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فقراء العالم يدفعون تكلفة أكبر لغذاء أقل

الميليشيات تنتشر في طرابلس
ر من السفر إلى ليبيا

ّ
 وأميركا تحذ

(ص٨)

(ص٨)

(اقتصاد)

بعد تأكيد غروسي إيقاف طهران كاميرات مراقبة منشآتها

تحذير أممي من «ضربة قاصمة» 
للاتفاق النووي الإيراني

حــــذر المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الــذريــة رافائيل  الــدولــيــة للطاقة 
غروسي أمس، من تعرض فرص 
إحياء الاتفاق النووي المبرم بين 
إيــران والقوى الكبرى عام ٢٠١٥ 
إلـــــى «ضــــربــــة قـــاصـــمـــة» بــعــدمــا 
بدأت طهران بإزالة جميع معدات 

المراقبة من منشآتها النووية.
وقـــــال غـــروســـي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي دعا إليه على عجل في 
إيـــران أبلغت الوكالة  فيينا، إن 
بأنها بــاشــرت اعتباراً مــن أمس 
كـــــامـــــيـــــرا وضـــعـــتـــهـــا  إزالـــــــــــة ٢٧ 
الوكالة بموجب الاتفاق النووي. 
الــوكــالــة التابعة  وأضــــاف مــديــر 
للأمم المتحدة أنه بعد إزالة هذه 
الكاميرات، يمكن لإيران أن تقوم 
بــتــركــيــب أجــــهــــزة طـــــرد مـــركـــزي 

جديدة من دون علم الوكالة.
وأفـــــــــاد غـــــروســـــي بــــــأن لـــدى 
الوكالة «٣ أو ٤ أسابيع لاستمرار 
معرفة» ما يحصل في البرنامج 
النووي الإيراني، وأنه بناءً على 
المــتــوفــرة الآن، يمكن  المــعــلــومــات 
لــلــوكــالــة أن تــقــدّر أيـــن سيصبح 
البرنامج النووي الإيراني خلال 
ر من أنه بعد ذلك، وفي 

ّ
شهر. وحذ

حال عدم إعادة كاميرات المراقبة، 
«لن تعود لدينا معلومات».

وقــــالــــت المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة إن «الــنــهــج غير 
الـــبـــنـــاء» لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة دفــع 
إيــــــــــران إلـــــــى اتّــــــخــــــاذ «خــــطــــوات 
عملية بــالمــقــابــل ضمنها نصب 
أجــــهــــزة طـــــرد مــــركــــزي مــتــطــورة 
وإيقاف عمل الكاميرات العاملة 
خارج نطاق إجراءات الضمان». 
وأصدر مجلس المحافظين التابع 
للوكالة قراراً بأغلبية ٣٠ صوتاً 

مــن أصــل ٣٥ دولـــة، يــدعــو إيــران 
لــلــتــعــاون مـــع الـــوكـــالـــة الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة في التصريح عن 
نشاطاتها في ثلاثة مواقع غير 

معلنة.
ر وزير الخارجية 

ّ
بدوره، حذ

الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن في 
مـــــن أن «الاســــــتــــــفــــــزازات»  بــــيــــان 
الأخـــــيـــــرة لـــطـــهـــران قــــد تــتــســبــب 
فــي «أزمـــة نــوويــة خطيرة» وفي 
«مـــزيـــد مـــن الــعــزلــة الاقــتــصــاديــة 
والـــســـيـــاســـيـــة لإيــــــــــران». وحـــض 
بــلــيــنــكــن طـــهـــران عــلــى «اخــتــيــار 
طريق الدبلوماسية ونزع فتيل 

التصعيد». 
وجـــاء بــيــان بلينكن بعدما 
نقلت وســائــل إعــلام إيرانية عن 
الرئيس إبراهيم رئيسي قوله إن 
إيران «لن تتراجع خطوة واحدة» 

عن مواقفها.
(تفاصيل ص٦)

فيينا: راغدة بهنام
واشنطن: علي بردى

الوسيط الأميركي يطلب من بيروت وتل أبيب «التزام الهدوء»

«الاختلاس» القضاء اللبناني يلاحق حاكم «المركزي» بـ

أســــــــدل الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي 
الستار على التحقيقات المتعلقة 
بـــــالارتـــــكـــــابـــــات المــــالــــيــــة لـــحـــاكـــم 
الــبــنــك «المـــركـــزي» ريـــاض سلامة 
والمستمرة منذ ١٤ شهراً، وطلب 
النائب العام التمييزي القاضي 
غــســان عـــويـــدات مــلاحــقــة سلامة 
وشــقــيــقــه رجـــــا ومــــديــــرة مــكــتــبــه 
مـــــــريـــــــان الـــــحـــــويـــــك وأشــــــخــــــاص 
آخرين، بجرائم «اختلاس أموال 
عامة والتزوير واستعمال المزور 
وتبييض الأموال وتهريب أموال 
الــخــارج والتهرب الضريبي  إلــى 

والإثراء غير المشروع». 
وكشف مرجع قضائي بارز 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن القضاء  لـــ
«يحضر لائحة ادعـــاءات جديدة 
تــطــال شــخــصــيــات مــصــرفــيــة في 
لــبــنــان والـــخـــارج، بينها أعــضــاء 
فـــــي المـــجـــلـــس المــــــركــــــزي لمـــصـــرف 
لبنان وأصحاب مصارف لبنانية 

وأوروبية، يشتبه بأنهم تواطأوا 
مع سلامة وشركائه في الجرائم 
المذكورة وعمليات تحويل الأموال 

إلى الخارج».
وعـــلـــى صــعــيــد الــتــصــعــيــد 
بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل بــشــأن 
اســـتـــخـــراج الـــغـــاز فـــي المــنــطــقــة 
الــــحــــدوديــــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، 
قـــــــــــال الـــــــوســـــــيـــــــط الأمــــــيــــــركــــــي 
أمــوس هوكشتاين أمــام لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ الأميركي إنه يأمل ألا 

يحصل تصعيد بين البلدين. 
وأضــــاف: «طلبنا مــن الجميع 
الــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء ونــأمــل 
أن يــتــم اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
والـــــوســـــاطـــــات بـــــين إســـرائـــيـــل 
ولــبــنــان بسرعة بــهــدف تهدئة 
الأمــــور وعــــدم الــتــصــعــيــد، كما 
لمسنا في التصريحات العلنية 

في الأيام الأخيرة». 
وينتظر وصول هوكشتاين 
إلـــــى بــــيــــروت أواخـــــــر الأســـبـــوع 

الحالي. (تفاصيل ص٦)

بيروت: يوسف دياب 
واشنطن: رنا أبتر

على خطا «الفيدرالي الأميركي» و«بنك إنجلترا»

«المركزي» الأوروبي لرفع الفائدة ووقف «عهد التيسير»
يــــتــــأهــــب «الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الأوروبي» للتخلي عن سياسات 
«عهد التيسير النقدي»، ليلتحق 
بشقيقيه «الاحتياطي الفيدرالي 
الأمـــــيـــــركـــــي» و«بـــــنـــــك إنـــجـــلـــتـــرا 
المـــركـــزي»، فــي اتــبــاع ســيــاســات 
الـــتـــشـــديـــد الــــنــــقــــدي بـــمـــواجـــهـــة 

مخاطر التضخم الجائح.
وأعـــــلـــــن الــــبــــنــــك الأوروبــــــــــي 
إنــهــاء برنامج  أنــه يعتزم  أمــس 
شـــراء الأصـــول ابــتــداء مــن الأول 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، كما 
أمــــــام أول رفـــع  الـــطـــريـــق  يــمــهــد 
الــيــورو،  الــفــائــدة بمنطقة  لمعدل 
بــواقــع ٠٫٢٥ نقطة مــئــويــة، منذ 
عـــام ٢٠١١. وربـــط الــبــنــك الــقــرار 

بـــمـــعـــدلات الــتــضــخــم الــقــيــاســيــة 
الناجمة عن «الــعــدوان الروسي 
غير المبرر على أوكرانيا المستمر 
فــي الــتــأثــيــر عــلــى الاقــتــصــاد في 

أوروبا ومناطق أخرى».
وقـــــالـــــت رئـــيـــســـة «المـــــركـــــزي 
الأوروبــــي» كريستين لاغـــارد إن 
مخاطر التضخم «مرتفعة»، وإن 
«تــوقــعــات الــتــضــخــم عــلــى المــدى 
المتوسط تتضمن تفاقماً مستمراً 
لــلــقــدرة الإنــتــاجــيــة لاقــتــصــادنــا 
وارتــفــاعــاً دائــمــاً لأســعــار الطاقة 
والــغــذاء»، مضيفة أن «توقعات 
التضخم فوق هدفنا وأعلى من 

الزيادات المتوقعة للأجور».
وتـــأتـــي تــحــركــات «المـــركـــزي 
الأوروبــي» بموازاة ترقب عالمي 
واســــــع لاجـــتـــمـــاع «الاحـــتـــيـــاطـــي 

الــــفــــيــــدرالــــي» الأســــبــــوع المــقــبــل، 
الذي يعتقد على نطاق واسع أنه 
سيسفر عن رفــع جديد للفائدة 

الأميركية.
ويقول كبير خبراء الاقتصاد 
الــدولــي، بيير- بصندوق النقد 

أولــيــفــيــيــه غــوريــنــشــا، إنــــه «مــن 
الـــبـــنـــوك  تـــــرفـــــع  الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
المــركــزيــة مــعــدلات الــفــائــدة خلال 
تـــقـــوم  المـــقـــبـــلـــة… وأن  الأشـــــهـــــر 
بتطبيع السياسة النقدية، التي 
ظـــلـــت مـــلائـــمـــة بــــصــــورة كــبــيــرة 
عــلــى مـــدار الــعــامــين المــاضــيــين». 
وأضــاف أنه يتعين على البنوك 
المركزية القيام بدور عندما يكون 
هــنــاك عنصر تضخم نــاجــم عن 

الطلب، كما هو الحال الآن.
(اقتصاد)

القاهرة: لمياء نبيل

افتتح «قمة الأميركتين» وسط جدل الغيابات والتوترات

بايدن يشدد على الديمقراطية والازدهار الاقتصادي
شـــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
جـــو بـــايـــدن، خــــلال افــتــتــاحــه «قــمــة 
الأمـــيـــركـــتـــين» فـــي لــــوس أنــجــلــيــس 
مساء الأربعاء، على ضرورة الدفاع 
عن الديمقراطية والتعاون من أجل 

مزيد من الازدهار الاقتصادي.
وأكد بايدن في كلمة الافتتاح، 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة هـــــي «المـــــكـــــوّن  أن 
الأســـاســـي لمــســتــقــبــل الأمــيــركــتــين»، 
كـــبـــيـــرة  مــــعــــتــــبــــراً أن «مـــنـــطـــقـــتـــنـــا 
ومتنوعة، ولا نتفق دائماً على كل 

شيء». ورأى، أن الدول الديمقراطية 
بــــإمــــكــــانــــهــــا تـــــــجـــــــاوز الـــــخـــــلافـــــات 

«بالاحترام المتبادل والحوار».
وبدأت القمة وسط جدل غياب 
بــعــض الــــقــــادة، بــمــن فــيــهــم رئــيــس 
المــكــســيــك ونـــظـــيـــره الــغــواتــيــمــالــي 
ورئيس بوليفيا ورئيس هندوراس، 
والــتــوتــر مــع قـــادة آخــريــن. وانتقد 
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل 
لوبيز أوبرادور البيت الأبيض لعدم 
دعوته كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا 
القمّة؛ لذلك قرر عدم المشاركة  إلى 

فيها.
وخـــــــــلال الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــقـــمـــة، 
سعت الإدارة الأميركية إلى ترسيخ 
مرحلة جــديــدة مــع عــشــرات الــقــادة 
مــن دول أمــيــركــا اللاتينية لتعزيز 
النفوذ الأميركي، ومعالجة قضايا 

الهجرة والتجارة والفقر، خصوصاً 
في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد 

في المنطقة.
بــــــايــــــدن عــن  إدارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
مبادرات عدة ستساعد الشركاء في 
معالجة أزمة المناخ وتوفير الفرص 
لخلق الوظائف وتحقيق التنمية 
ومكافحة التغير المناخي وتطوير 

بدائل الطاقة النظيفة.
وأعلن البيت الأبيض انضمام 
خــمــس دول جـــديـــدة إلــــى المـــبـــادرة 
التي تضم بالفعل ١٥ دولة؛ بهدف 
تــعــزيــز الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار في 
الطاقة النظيفة. وأعلن بــايــدن، أن 
بــلاده تقدم ١٢ مليون دولار لدعم 
جهود حماية غابات الأمـــازون في 
الــبــرازيــل وكولومبيا وبــيــرو للحد 

من الانبعاثات. (تفاصيل ص١١)

واشنطن: هبة القدسي

المعارضة السودانية توافق
على الجلوس مع المكوّن العسكري

فــي تطور لافــت، أعلن تحالف 
المـــعـــارضـــة الــــســــودانــــي الــرئــيــســي، 
اســتــجــابــتــه لــدعــوة مــســاعــدة وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي لـــلـــشـــؤون 
الأفريقية مولي في، وسفير المملكة 
الــســودان  لــدى  الــســعــوديــة  العربية 
علي بن حسن بن جعفر، لعقد لقاء 
بـــين وفـــد مـــن «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
والمكون العسكري، الذي كان يرفض 

بشدة عقد أي لقاء معه.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان صـــــــــادر مــن 
تــحــالــف قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر - 
المــجــلــس المـــركـــزي (وهــــو المــعــارضــة 
الــرئــيــســيــة)، ســيــتــنــاول الاجــتــمــاع 
المزمع كيفية إنهاء إجراءات الجيش 
التي أعلنها في ٢٥ أكتوبر (تشرين 

المـــعـــارضـــة  تـــعـــدهـــا  الأول) والــــتــــي 
«انــقــلابــاً عــســكــريــاً»، وكــل مــا ترتب 
آثــــار، وتــســلــيــم السلطة  عليها مــن 

للمدنيين.
كما رأت إبعاد «القوى المؤيدة 
لــلانــقــلاب وعــنــاصــر الــنــظــام البائد 
من العملية السياسية التي تقودها 
الآلــــيــــة الـــثـــلاثـــيـــة الـــراعـــيـــة لــلــحــوار 
(الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، 
ومنظمة إيقاد) وحصر إجراءاتها 
بــين الــذيــن قــامــوا بــالانــقــلاب وبــين 
الذين يقاومونه من قوى الثورة». 
وبـــــحـــــث الاجــــــتــــــمــــــاع، الــــــــــذي عــقــد 
مــســاء أمـــس، تحديد إطـــار لعملية 
ســيــاســيــة شــامــلــة بــعــد اتــفــاق قــوى 
الثورة والمقاومة والمكون العسكري 
«على كيفية إتمام إجـــراءات إنهاء 

الانقلاب». (تفاصيل ص٣)

الخرطوم: أحمد يونس

أربيل تتهم «كتائب حزب الله» باستهدافها

الصدر بين المعارضة والانسحاب من البرلمان
الــــصــــدري،  الـــتـــيـــار  زاد زعـــيـــم 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، الـــضـــغـــوط عــلــى 
خصومه فــي «الإطـــار التنسيقي»، 
بــــإعــــلانــــه أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، أنـــه 
مــســتــعــد لــلــتــحــول إلــــى المــعــارضــة، 
وأن نـــوابـــه فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
«مــســتــعــدون لتقديم استقالاتهم» 

والانسحاب من المجلس.
وجاء خطاب الصدر بعد يوم 
واحد من إقرار البرلمان قانون الأمن 
الــغــذائــي، بعد أشــهــر مــن السجال، 
وانتهى، حسب مراقبين، بخسارة 
ســيــاســيــة فـــادحـــة لـــقـــوى «الإطــــــار» 
الــتــي عـــارضـــت الـــقـــانـــون وصــوّتــت 
عليه. ويريد الصدر، حسب هؤلاء، 
الاستفادة من تلك الخطوة بتوجيه 

رسالة أخرى صادمة لخصومه.
وقــــال الـــصـــدر «هـــــذان خــيــاران 
المــــــعــــــارضــــــة أو  لـــــهـــــمـــــا؛  ثــــــالــــــث  لا 
الانسحاب... فالعراق في حاجة إلى 
حكومة مطلقة ذات أغلبية تخدم 
شعبها وتــرجــع هيبته». وأضــاف 
الــصــدر، أن «مــا يسمونه الانــســداد 
الــســيــاســي حــديــث مــفــتــعــل... وكــل 
مــا أريـــده هــو كــرامــة الشعب وأمنه 
ولقمته». مخاطباً نوابه،  «فليكتب 
نــواب الكتلة الصدرية استقالاتهم 
مـــــن مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب اســــتــــعــــداداً 
لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد 

الإيعاز لهم في قابل الأيام».
وبــــــات يُـــنـــظـــر لمـــوقـــف الـــصـــدر 
(في حال لم تنجح ضغوطه) بأنه 
«سيناريو صــدام» جديد، أكثر من 
قــبــل. وتــابــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
ردود فعل أنصار التيار الصدري 
في منصات محلية، وظهر واضحاً 
أنهم فهموا خطاب الصدر على أنه 

إشارة للنزول إلى الشارع.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، اتـــهـــم إقــلــيــم 
كردستان ميليشيات «كتائب حزب 
الــــلــــه» المـــوالـــيـــة لإيـــــــران بــالــضــلــوع 
فــي هــجــوم الــطــائــرة المــســيّــرة الــذي 
اســـتـــهـــدف بـــلـــدة بــــــردى فــــي أربـــيـــل 
الأربـــعـــاء، وهـــي المــــرة الأولــــى التي 
تــتــهــم فــيــهــا ســلــطــات الإقــلــيــم علنا 
الكتائب بعد أن كانت تتهم سابقاً 
فـــــصـــــائـــــل مــــســــلــــحــــة، تــــحــــجــــم عـــن 
تــســمــيــتــهــا، مــــا يــكــشــف عــــن حــجــم 
الــذي تعانيه مــن عمليات  الغضب 

القصف بين حين وآخر. 
(تفاصيل ص٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

إردوغان متمسك بالعملية شمال سوريا... ومقتل قائد مجموعة متعاونة مع «التنف» الأميركية

الأسد يلوّح بمقاومة الهجوم التركي المرتقب

في موقف يعكس عدم موافقة 
روسيا على العملية العسكرية التي 
تعتزم تركيا تنفيذها ضد «قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) في 
شمال سوريا، قال الرئيس السوري 
بـــشـــار الأســــــد إن بــــــلاده ســتــواجــه 

«الغزو» التركي.
وقال الأسد، في مقابلة مع قناة 
«روسيا اليوم» نقلت وكالة الأنباء 
الــســوريــة «ســانــا» مقتطفات منها 
أمس: «إذا كان هناك غزو (تركي)، 
فــســتــكــون هـــنـــاك مـــقـــاومـــة شعبية 
بالمرحلة الأولى... طبعاً في الأماكن 

التي يوجد فيها الجيش السوري 
وهـــو لا يــوجــد فــي كــل المــنــاطــق في 
ســـوريـــا، وعــنــدمــا تسمح الــظــروف 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــمـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة 

فسنفعل هذا الشيء». 
مــن جــانــبــه، عقد قــائــد الــقــوات 
الروسية العاملة في سوريا الجنرال 
أليكساندر تشايكو على رأس وفد، 
«قسد» في  لـ اجتماعاً للقائد العام 
مطار القامشلي، تركز على التوسط 
بين «قسد» وقوات النظام للتنسيق 
من أجل تجنب المخاطر المحتملة من 

التهديدات التركية.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر كــــرديــــة فــي 
الــقــامــلــشــي بــــأن الــجــانــب الـــروســـي 
طلب خلال اجتماعه مع قائد «قسد» 
زيــادة عــدد وقــوام القوات السورية 

المــنــتــشــرة في  ونــقــاطــهــا العسكرية 
مــنــاطــق «قـــســـد»، ونــشــر المــزيــد من 
المخافر على طول خط الحدود لمنع 
هجمات ثانية، مشيرة إلى أن قائد 
أبــدى انفتاحاً على الحوار  «قسد» 
مع دمشق، ورفع مستوى التنسيق 
والعمل المشترك مع القوات الروسية 
والـــســـوريـــة لــلــعــمــل عــلــى مــواجــهــة 
التحديات، إلى جانب استعداداته 
للحرب والتنسيق مع قوات النظام 

لصد الهجوم التركي.
في المقابل، أكد الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان مجدداً أن بلاده 
ستنفذ العملية العسكرية لإنشاء 
منطقة آمــنــة بعمق ٣٠ كيلومتراً، 
مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي عـــدم معارضة 
«الحلفاء والأصدقاء» لها. وكشفت 

وسائل إعلام مقربة من حكومته أن 
العملية ستنفذ خلال أيام.

وفـــي جــنــوب ســـوريـــا، تمكنت 
قوات النظام السوري والمجموعات 
المــوالــيــة لها فــي السويداء  المحلية 
مـــن دخـــــول بـــلـــدة خـــازمـــة فـــي ريــف 
الـــــســـــويـــــداء الــــجــــنــــوبــــي الــــشــــرقــــي، 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى «قـــــــوة مــكــافــحــة 
الإرهاب» المتعاونة مع قاعدة التنف 
الأمــيــركــيــة. وأســفــرت الاشتباكات، 
بـــــحـــــســـــب مــــــــصــــــــادر مــــحــــلــــيــــة مـــن 
الـــــــســـــــويـــــــداء، عــــــن مــــقــــتــــل مـــتـــزعـــم 
مجموعة «قـــوة مكافحة الإرهـــاب» 
المــدعــو ســامــر الــحــكــيــم، الـــذي ألقت 
المجموعات الأمنية جثته عند دوار 
المــشــنــقــة وســــط مــديــنــة الـــســـويـــداء 

صباح أمس. (تفاصيل ص٥)

القامشلي: كمال شيخو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

مبعوثة أميركية إلى المنطقة لطمأنة عباس وتمهيداً لزيارة بايدن

محمد بن زايد وبنيت يبحثان التعاون الثنائي
ــــــة الإمـــــــارات  اجـــتـــمـــع رئـــيـــس دول
الشيخ محمد بــن زايـــد آل نهيان في 
أبـــوظـــبـــي أمـــــس مــــع رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــنــيــت، وبــحــث 
الــجــانــبــان الــتــعــاون الــثــنــائــي وفــرص 
تنميته في مختلف الجوانب خاصة 
الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، 
إلــــى جـــانـــب مـــجـــالات الأمـــــن الــغــذائــي 
والـــصـــحـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الــقــطــاعــات 
الــتــي تــقــوم عليها التنمية،  الحيوية 
حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية. 
إلـــى الشيخ  وقــــدّم بنيت تــعــازيــه 
محمد بن زايــد وشعب الإمـــارات، في 
وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
كــمــا هـــنـــأه عــلــى تــولــيــه رئـــاســـة دولـــة 

الإمارات، وعبّر عن تطلع بلاده للعمل 
مع الإمــارات لتوسيع آفاق تعاونهما 

خلال المرحلة المقبلة. 
في شأن آخر، تتوجه باربرا ليف، 
المسؤولة عن ملف الشرق الأوسط في 
الخارجية الأميركية، إلى المنطقة، غدا 
(السبت) للقاء مسؤولين فلسطينيين 
وطــــمــــأنــــة الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود عــبــاس 
حـــــول الالـــــتـــــزام الأمـــيـــركـــي بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية وحل الدولتين. كما تلتقي 
المــســؤولــة الأمــيــركــيــة خـــلال جولتها 
مسؤولين إسرائيليين، حسبما أفادت 
مصادر إسرائيلية. وتأتي زيارة ليف 
أيضاً فــي إطــار الإعـــداد لــلــزيــارة التي 
يرتقب أن يقوم بها الرئيس جو بايدن 

للمنطقة الشهر المقبل.
(تفاصيل ص٤)

أبو ظبي - رام الله: «الشرق الأوسط»

الولايات المتحدة تدرّب الجنود الأوكرانيين على أنظمتها الصاروخية المتطورة

مناورات روسية وأطلسية في البلطيق تزيد التوتر

شــــــاركــــــت عــــــشــــــرات الـــســـفـــن 
الـــروســـيـــة أمــــس (الــخــمــيــس) في 
مـــــــنـــــــاورات عـــســـكـــريـــة فـــــي بــحــر 
الــبــلــطــيــق، تــزامــنــاً مـــع مـــنـــاورات 
أخــــــــرى يـــجـــريـــهـــا حــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي فــي ظــلّ ازديـــاد التوتر 
عــلــى خلفية الــحــرب الـــدائـــرة في 

أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
في بيان «في إطار هذه المناورة، 
غـــــــــــــادرت مـــــجـــــمـــــوعـــــات بـــحـــريـــة 
تكتيكية مـــن أســـطـــول البلطيق 
قــواعــدهــا وانــتــشــرت فــي مناطق 

مـــــــحـــــــددة». وتــــــشــــــارك نــــحــــو ٦٠ 
ســفــيــنــة و٤٠ طـــائـــرة ومــروحــيــة 
في هذه التدريبات التي تحصل 
في البرّ بمراكز تدريب في جيب 
كالينينغراد الروسي الواقع بين 

بولندا وليتوانيا.
وتجري التدريبات الروسية 
تــــزامــــنــــاً مـــــع مــــــنــــــاورات بــحــريــة 
ســـنـــويـــة كــــبــــرى يــنــظــمــهــا حــلــف 
شمال الأطلسي في بحر البلطيق 
مـــنـــذ الأحــــــد يــطــلــق عــلــيــهــا اســـم 
«بــالــتــوبــس ٢٢»، ومـــن المــقــرر أن 
تستمر حتى ١٧ يونيو (حزيران).
وأكــد مسؤولون أوكرانيون 
أنهم بحاجة إلى عشرات الأنظمة 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، لــــصــــد الـــــقـــــوات 

الــروســيــة، الــتــي تــواصــل تحقيق 
مــكــاســب بــطــيــئــة، لــكــن ثــابــتــة في 
منطقة دونباس، شرق أوكرانيا، 
حيث تكثف موسكو عملياتها 

للسيطرة الكاملة عليها. 
وأكــــد رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، الــجــنــرال 
مارك ميلي، أن واشنطن تستعد 
لــتــدريــب مــجــمــوعــة مــن الــجــنــود 
الأوكـــــرانـــــيـــــين، عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
الـــنـــظـــام الــــصــــاروخــــي المـــتـــطـــور 
والمــــتــــعــــدد الإطــــــــــلاق، المــــعــــروف 
باسم «هيمارس»، الذي أرسلت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــالـــفـــعـــل ٤ 
مــــنــــظــــومــــات مـــــنـــــه، فــــــي الأيــــــــام 
الأخــيــرة إلــى أوكــرانــيــا، بحسب 

مصدر أوكراني.
بــــــــــــــــــــدوره، دعــــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
أمـــس إلـــى اســتــبــعــاد روســيــا من 
منظمة الأغذية والزراعة التابعة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة (فـــــــــــاو)، وســـط 
اتهامات لموسكو بعرقلة تصدير 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة وسرقتها. 
وقــــــال تـــقـــريـــر المــنــظــمــة أمـــــس إن 
الارتــــــفــــــاع الـــكـــبـــيـــر فــــي تــكــالــيــف 
مــدخــلات الـــزراعـــة مــثــل الأســمــدة 
قد تحد من قــدرة المــزارعــين على 
زيـــــادة الإنـــتـــاج وتـــزيـــد مـــن أزمـــة 
الأمـــن الــغــذائــي فــي الـــدول الأكثر 
فقرا التي تواجه فواتير واردات 

قياسية. (تفاصيل ص٩)

واشنطن: إيلي يوسف 
موسكو: «الشرق الأوسط»

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن مصابين وسط الركام بعد غارة عسكرية في خاركيف أمس (رويترز)

محمد بن زايد وبنيت في أبوظبي أمس (أ.ف.ب)

إسبانيا تتعهد الدفاع عن مصالحها
بعد تعليق الجزائر التجارة معها
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مسابقة للقرآن الكريم والسنة النبوية
باسم خادم الحرمين في موريتانيا سنوياً

صـــــــــدرت مـــــوافـــــقـــــة خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا 
«لــلــقــرآن الــكــريــم، والــســنــة الــنــبــويــة» على 
بـــرعـــايـــة  أفــــريــــقــــيــــا  مــــســــتــــوى دول غـــــــرب 
الــســعــوديــة، وتحمل اســم خـــادم الحرمين 

الشريفين.
وتأتي المسابقة التي تنفذها وتشرف 
عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشـــــــاد بــالــتــنــســيــق مـــع نــظــيــرتــهــا في 

موريتانيا.
مــن جــانــبــه، أوضــــح الــشــيــخ الــدكــتــور 
عــبــد الــلــطــيــف آل الــشــيــخ وزيـــــر الـــشـــؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن المسابقة 
ستقام خلال الربع الأول من العام الهجري 
فـــــي  مـــوريـــتـــانـــيـــا تــعــمــيــقــاً  المـــقـــبـــل ١٤٤٤، 
لأواصــــر الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي كــل مــا من 
شــأنــه خــدمــة الإســــلام والمــســلــمــين، مثمناً 
لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــــي عــهــده 

الله  لما يوليانه من عناية خاصة بكتاب 
عــز وجـــل، والسنة النبوية، وحفظتهما، 
امتداداً لجهود هذه الدولة المباركة في نشر 
القرآن الكريم والسنة النبوية للمسلمين 

في أنحاء العالم.

الرياض: «الشرق الأوسط»

العميد مجلي قال لـ                           إن الميليشيات تواصل خرق وتحدي الهدنة الأممية

الجيش اليمني: الحوثي يدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات
حـــذر الــجــيــش الــوطــنــي اليمني 
مــن أن التحضيرات والاســتــعــدادات 
والتعزيزات التي تقوم بها جماعة 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة عــلــى خــطــوط 
التماس في مختلف الجبهات، تبينّ 
بــوضــوح أنهم لا يحترمون الهدنة 

ويرفضون السلام.
وبـــحـــســـب الـــعـــمـــيـــد ركـــــن عــبــده 
مـــجـــلـــي، المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــقــــوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، فـــــإن مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي ارتــكــبــت مــئــات الــخــروقــات 
والانــتــهــاكــات مــنــذ ســـريـــان تجديد 

الهدنة الأممية الأسبوع الماضي.
ولــفــت فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات  لـ
الــحــوثــيــة ومـــن خـــلال الــتــحــضــيــرات 
والاســتــعــدادات والتعزيزات والدفع 
بالقوى البشرية والمعدات والأسلحة 
إلـــــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس، تـــــدل دلالــــة 
واضــــحــــة أنـــهـــا لــــن تـــحـــتـــرم الــهــدنــة 

وترفض السلام.
وشدد على أن «الجيش الوطني 
مــلــتــزم بــالــهــدنــة والمــــبــــادرة الأمــمــيــة 
وينفذ تعليمات القيادة العسكرية 

بانضباطية عالية».
وأكـــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوات 
الــيــمــنــيــة، أن الميليشيات  المــســلــحــة 
الحوثية الانقلابية تواصل تحدي 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة والــــقــــانــــون الـــدولـــي 
الإنساني، عبر استمرار خروقاتها 
للهدنة الأممية التي جددت الأسبوع 
الماضي، وتابع «هناك تحدٍ صارخ 
من قِبل جماعة الحوثية الإرهابية 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ولــلــقــانــون الـــدولـــي 
الإنساني عبر استمرار الانتهاكات 

وعدم احترام الهدنة».
وأضــــاف «تــواصــل الميليشيات 
الــحــوثــيــة الانــتــهــاكــات والــخــروقــات 
المستمرة منذ بداية الهدنة الأولــى، 
وبعد سريان الهدنة الثانية التي تم 
التجديد لها من قبل الأمم المتحدة، 
حــيــث كــثــفــت خـــلال الآونـــــة الأخــيــرة 

الخروقات سواء عبر الطيران المسير 
المتفجر أو الطيران المسير الحامل 
للقنابل، واستحداث مواقع عسكرية 
ونــــشــــر الــــقــــنــــاصــــين، والــــتــــعــــزيــــزات 
بــــالأطــــقــــم الـــعـــســـكـــريـــة والــــدبــــابــــات 
والــعــربــات والمـــدرعـــات إلـــى خطوط 
التماس مع قوات الجيش الوطني».

ووفقاً لمجلي، شملت الخروقات 
الــحــوثــيــة «الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة في 
مــأرب فــي أم ريــش والأعــيــرف وقنا، 
والكسارة والمشجح وصـــرواح، إلى 
جــانــب الــســاحــل الــغــربــي، وجبهات 

تعز الشرقية والغربية».
وتــــابــــع «تــــواصــــل المــيــلــيــشــيــات 
الــقــذائــف المدفعية  الــحــوثــيــة إطـــلاق 
ومـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع الأســــلــــحــــة عــلــى 
مــواقــع الــجــيــش الــوطــنــي، وتــحــاول 
بــين الحين والآخـــر القيام بهجمات 
وتسللات عدائية، وهناك تصدٍ من 
الجيش لهذه العمليات، ولم نسمح 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــتــجــاوز 

مواقعها».
وأوضـــح العميد عــبــده مجلي، 
أن «الـــحـــوثـــي يــتــنــصــل كـــل يــــوم عن 
الاتفاقات، ويواصل محاصرة مدينة 
تعز عبر إغـــلاق الــطــرقــات رغــم فتح 
مـــطـــار صــنــعــاء ومـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة، 
لــكــنــهــم مـــا زالــــــوا يـــقـــومـــون بــإحــكــام 
الإغـــــــلاق عـــلـــى تـــعـــز، بــــل ويــطــلــقــون 

القذائف العشوائية على المدنيين».
وكـــــــشـــــــف عــــــــن «رصـــــــــــــد مــــئــــات 
الـــخـــروقـــات الــحــوثــيــة مــنــذ ســريــان 
الثانية، واستمرار  الهدنة الأممية 
تــهــريــب الأســـلـــحـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
زراعــــــــة الألـــــغـــــام فــــي طــــرقــــات المـــــارة 
والمـــواطـــنـــين، ومــنــاطــق الــتــمــاس مع 

الجيش الوطني اليمني».
إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية 
يمنية، إن «قيادات ميليشيا الحوثي 
المــتــواجــدة فــي جبهة مــــأرب، رفعت 
بلاغاً بالتمام القتالي لقياداتها في 

صنعاء».
وأضــــــــــافــــــــــت المــــــــــصــــــــــادر الـــــتـــــي 
رفضت الافــصــاح عن هويتها نظراً 
لـــحـــســـاســـيـــة الــــــوضــــــع، فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن معلومات  لـــ
مـــخـــابـــراتـــيـــة مـــوثـــوقـــة أفــــــــادت بـــأن 
«الــــــقــــــيــــــادات الــــحــــوثــــيــــة فـــــي جــبــهــة 
مـــأرب أبلغت قــيــاداتــهــا فــي صنعاء 
أنــهــم اســتــكــمــلــوا الــتــرتــيــبــات كــافــة، 

وينتظرون إشارة التحرك لا غير».

الرياض: عبد الهادي حبتور

العميد ركن عبده مجلي

انقلاب الحوثيين كبّده خسائر كبيرة

٥ مليارات دولار تكلفة إعادة تأهيل قطاع النقل والموانئ والمطارات اليمنية
تــقــدر الاحــتــيــاجــات المــالــيــة 
لــلــتــعــافــي وإعــــــادة الإعـــمـــار في 
قــــطــــاع الـــنـــقـــل فـــــي الـــيـــمـــن بــمــا 
يــتــراوح بــين ٣٦٣ و٤٤٣ مليون 
دولار على مدى خمس سنوات، 
ويـــصـــل هـــــذا الـــتـــقـــديـــر إلـــــى مــا 
دولار،  مـــلـــيـــار  و٤٫١   ٢٫١ بــــين 
شاملاً البنية التحتية للموانئ 

والمطارات الكبيرة.
وقالت دراسة يمنية حديثة 
ـــــر في 

ّ
إن الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي أث

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــقــطــاع النقل 
بشكل كبير، وأدى إلــى تضرر 
الـــطـــرقـــات والـــجـــســـور والمـــوانـــئ 
والمــطــارات، وتعرض ما نسبته 
٢٩ في المائة من إجمالي شبكة 
الطرق داخل المدن لدرجة عالية 
الــضــرر، و٥١١٫١ كلم لدمار  مــن 
تــقــديــرات عن  إلــى  كلي، مشيرة 
خسائر بمليارات الدولارات في 

هذا القطاع الحيوي.
وبـــحـــســـب الــــــدراســــــة الـــتـــي 
أعدها مركز الدراسات والإعلام 
الاقـــتـــصـــادي (مــنــظــمــة يــمــنــيــة)، 
تعرضت ٥٠ في المائة أو أكثر من 
الطرق  التحتية لشبكة  البنية 
فــي مــدن الــحــزم وتــعــز وصعدة 

ومأرب للضرر.
ويـــــشـــــيـــــر تـــــقـــــريـــــر تـــقـــيـــيـــم 
الأضـــــرار الــــذي أجــــراه صــنــدوق 
صيانة الطرقات إلى أن ما لا يقل 
عن ١٢٤١ كلم من الطرق تضررت 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي مـــحـــافـــظـــات 
صــــــعــــــدة وعــــــــمــــــــران وصــــنــــعــــاء 
وتــعــز وأبــــين ولـــحـــج، وتــوقــفــت 
الــعــديــد مــن مــشــروعــات الــطــرق 
الريفية وعــقــود صيانة الطرق 
والجسور، ما عطّل الكثير من 

فرص العمل وكسب الدخل.

وتــســبــبــت الـــحـــرب وألــغــام 
ميليشيات الحوثي في إغلاق 
الــطــريــق الــســريــع بــين صنعاء 
ومـــديـــنـــة مـــــــأرب، الــــــذي يــربــط 
الــبــلاد بحقول النفط  عاصمة 
والـــغـــاز المــهــمــة شـــرقـــاً، ويــبــلــغ 
طوله ١٧٣ كلم، وتــم استبدال 
به طريق يمر عبر محافظتي 
ذمـــــار والــبــيــضــاء بـــطـــول ٤١٨ 
كــلــم، وجــــزء كــبــيــر مــنــه تــرابــي 

وعر وغير معبد.
كما أدى التوسع الحوثي 
إلــــــى إغـــــــلاق عــــــدد مــــن الـــطـــرق 
الاســتــراتــيــجــيــة المــهــمــة بــطــول 
كــــلــــم، مــنــهــا  إلــــــى ٩٢٨  يـــصـــل 
الـــرابـــط بــين مدينتي  الــطــريــق 
المخاء والحديدة على الساحل 
الغربي للبلاد، بطول ٢٠٠ كلم، 
وطريق عدن باب المندب المخاء 
٣٥٠ كــلــم، وطــريــق تعز المخاء 

بطول ١٠٠ كلم.
الــدراســة، أغلقت  وبحسب 
الــــهــــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
مـــحـــافـــظـــتـــي الــــضــــالــــع ولـــحـــج 
الــــطــــريــــقــــين الـــرئـــيـــســـيـــين بــين 
العاصمة صنعاء وعدن ثاني 
كــــبــــرى مـــــدن الـــــبـــــلاد، مــــا أدى 
إلــــــى اســــتــــخــــدام طــــــرق بــديــلــة 
طــويــلــة وغــيــر صــالــحــة لعبور 
الشاحنات أو حافلات الركاب، 
لــتــتــضــاعــف مـــــدة الـــســـفـــر بــين 
إلــى أربــعــة أضعاف  المدينتين 

ما كانت عليه سابقاً.
وتــــحــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
مــــديــــنــــة تـــــعـــــز، مـــتـــســـبـــبـــة فــي 
إغلاق جميع الطرق الرئيسية 
الرابطة بينها وبين محيطها 
المــحــافــظــات، لتتحول  وبــقــيــة 
حركة التنقل عبر طرق طويلة 
وضيقة أو وعرة وغير معبدة، 
لــيــنــتــج عـــن ذلـــك خــنــق المــديــنــة 

ومحيطها، والتسبب بمأساة 
إنسانية، وخسائر اقتصادية 
بــــالــــغــــة لـــحـــقـــت بـــالمـــؤســـســـات 
الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة وزيــــــــادة 
الأعـــبـــاء عــلــى المــواطــنــين، وفــق 

ما ذكره معدو الدراسة.
وتــشــيــر الــــدراســــة إلــــى أن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي زرعــــت 
الألــــــغــــــام فـــــي عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الطرقات الحيوية الرابطة بين 
أهـــم مـــدن الـــبـــلاد، مــثــل طــريــق 
صنعاء مــأرب شرق العاصمة 
صـــنـــعـــاء، وطـــريـــق تــعــز عـــدن، 
الــــذي دُمـــــرت جـــســـوره، وتــمــت 
الاستعاضة عنها بردم الأودية 
بشكل لا يسمح بمرور ناقلات 
كبيرة، وطريق الحديدة تعز، 
الذي تم تحرير جزء كبير منه، 

إلا أنه لا يزال مغلقاً.
ويـــقـــدر إجــمــالــي الأضـــــرار 
التي لحقت بالبنية التحتية 
لــلــطــرق داخـــــل المــــــدن، بــمــا في 
ذلـــــك إنـــــــارة الـــــشـــــوارع فــــي ١٦ 
مدينة ما بين ٢٤٠ و٢٩٣ مليون 
دولار، وتراوحت الأضرار التي 
لحقت بقطاع النقل من الطرق 
داخــل المــدن أو الطرق الطويلة 

الـــتـــي تـــربـــط المـــــدن بــبــعــضــهــا، 
والجسور والموانئ والمطارات 
دولار  مـــلـــيـــون  و٩٥٣  بــــــــــ٧٨٠ 

أميركي.
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات الــبــنــك 
تـــكـــالـــيـــف  ـــــــــى أن  إل الــــــــدولــــــــي 
الأضرار في قطاع النقل البري 
والـــجـــســـور تـــقـــدر بــنــحــو ٥٠٠ 

مليون دولار أميركي.

وتعرضت موانئ الحديدة 
والـــصـــلـــيـــف والمــــخــــاء لأضـــــرار 
جسيمة فــي منشآتها، بحكم 
سيطرة الميليشيات الحوثية 
عـــلـــيـــهـــا واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فــي 
اســـتـــيـــراد الــــســــلاح، وتــحــويــل 
مواردها إلى المجهود الحربي، 
يـــزال ميناء الحديدة  حيث لا 
مفتوحاً بشكل جزئي، ويعمل 
بنحو ٤٠ في المائة من طاقته، 
فــيــمــا تـــعـــرض مـــيـــنـــاء المـــخـــاء 
لأضــــــــرار بـــالـــغـــة ألــحــقــتــهــا بــه 
الميليشيات عند تحرير المدينة 

منها في عام ٢٠١٧.
ا عــــدن  ويـــــحـــــتـــــاج مـــــيـــــنـــــاء
والمكلا إلى ما يقارب ٤٩ مليوناً 
ونصف المليون دولار لإجــراء 
المتهالكة،  صــيــانــة معداتهما 
حـــيـــث يـــعـــانـــي المــــيــــنــــاءان مــن 
البنية التحتية وتهالك  تقادم 
لــعــدم صيانتها منذ  المـــعـــدات 
انــــدلاع الـــحـــرب، فــيــمــا يحتاج 
مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة وحــــــده إلـــى 
أكــثــر مــن ٥٠ مــلــيــونــاً، لإعــادتــه 
إلى حالته قبل الحرب، ما بين 
صــيــانــة المــــعــــدات الـــتـــي تعمل 
حــــالــــيــــاً، وتـــشـــغـــيـــل عــمــلــيــات 
مــنــاولــة الــبــضــائــع، وتــحــســين 
الأمـــن والاســتــدامــة للعمليات 

والموجودات في الميناء.
وتقول الدراسة إن الحرب 
أثــــرت فــي قــــدرة الــنــقــل الــجــوي 
عــلــى الــعــمــل بــشــكــل طــبــيــعــي، 
وأصـــبـــحـــت مــــطــــارات صــنــعــاء 
وتعز وعــدن والحديدة خارج 
الجاهزية أو متوقفة عن العمل 
أو تعمل بقدرة منخفضة جداً.

وفـــــــــــــــي حــــــــــــين ســـــيـــــطـــــرت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
مـــطـــار صــنــعــاء وحـــوّلـــتـــه إلــى 
ثـــــكـــــنـــــة عـــــســـــكـــــريـــــة ومــــنــــصــــة 

لإطلاق الصواريخ الباليستية 
والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة؛ فــإنــهــا 
تـــعـــمـــدت تـــدمـــيـــر مــــطــــار عـــدن 
خــــــــلال اقــــتــــحــــامــــهــــا المــــديــــنــــة، 
وحـــوّلـــتـــه إلــــى ســـاحـــة مــعــارك 
قبل تطهيره منها، وتسيطر 
منذ سبع سنوات على مطاري 
تعز والحديدة، وتستخدمهما 

ثكنات عسكرية.
ووفـــــــــقـــــــــاً لإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة؛  وزارة 
فــــــإن الـــخـــســـائـــر الــــتــــي لــحــقــت 
بالمطارات بسبب الحرب تبلغ 
ملياري دولار، مــا بــين أضــرار 
والتجهيزات  التحتية  البنية 
المــــلاحــــيــــة والـــفـــنـــيـــة وأجــــهــــزة 
الاتصالات والرادارات وتوقف 

حركة السفر.
وتتعرض الملاحة البحرية 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة اليمنية  فـــي 
إلـــــى مـــخـــاطـــر عــــديــــدة بــســبــب 
الـــــحـــــرب وأعــــــمــــــال الـــقـــرصـــنـــة 
والألغام البحرية التي زرعتها 
الميليشيات، وهو ما يؤدي إلى 
ارتــفــاع كلفة الشحن وأســعــار 
الــــتــــأمــــين الـــــبـــــحـــــري، وتــــوقــــف 
المــــشــــروعــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
التي كانت على وشك البدء قبل 
انـــــدلاع الـــحـــرب، مــثــل مــشــروع 

المنطقة الحرة في عدن.
وتـــمـــثـــل نــــقــــاط الــتــفــتــيــش 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي أغـــلـــب طـــرقـــات 
البلاد، خصوصاً التي وصلت 
الـــحـــرب، مشكلة أخــرى  إلــيــهــا 
تضاف إلى تكلفة النقل، فمن 
نــاحــيــة تــتــســبــب هــــذه الــنــقــاط 
فــي تأخير وصـــول المسافرين 
والبضائع والسلع، ومن ناحية 
أخــرى تفاقم الخسائر بسبب 
الجبايات غير القانونية التي 

يتم تحصيلها فيها.
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عدن: وضاح الجليل

الجفاف وإتاوات الانقلابيين
يتعاونان على تعطيش صنعاء وريفها

يعاني آلاف السكان في مديريتي 
مـــعـــين وشــــعــــوب بـــالـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فــي الــوقــت الــحــالــي مــن أزمــة 
حادة في مياه الشرب، بسبب الجفاف 
والإتاوات المفروضة على صهاريج المياه 

من قبل قادة الجماعة.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق شــــكــــا ســـكـــان 
بــمــديــريــتــي مــعــين وشـــعـــوب بــصــنــعــاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مــــن صـــعـــوبـــات  لـــــ
شــديــدة تــواجــهــهــم أثــنــاء رحــلــة البحث 
الـــيـــومـــيـــة الـــشـــاقـــة لـــغـــرض جـــلـــب مــيــاه 
الــشــرب إلـــى مــنــازلــهــم، وبــيــنــوا أن تلك 
المــعــانــاة تــتــزامــن مــع أوضــــاع معيشية 
صعبة يكابدونها مع ملايين من السكان 
في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرة 

الجماعة.
«الشرق  وتحدث سكان في المدينة لـ
الأوســـط» عن أن حياتهم باتت مهددة 
مع استمرار انعدام مياه الشرب بشكل 
شبه كلي سواءً عبر الشبكة الحكومية 
أو عبر الصهاريج المنقولة التي ارتفعت 

أسعارها مؤخراً بصورة غير معقولة.
إلـــــــى أن ســعــر  الـــــســـــكـــــان  ويــــشــــيــــر 
الــصــهــريــج ارتــفــع مــؤخــراً مــن مبلغ ١٠ 
آلاف ريــال إلى ما بين ١٥ ألفا و٢٠ ألف 
ريال يمني. (الــدولار يساوي نحو ٦٠٠ 

ريال).
ونتيجة لارتفاع أسعار الصهاريج 
المــنــقــولــة عــبــر الــشــاحــنــات، بــاتــت آلاف 
الأســر اليمنية في صنعاء وغيرها من 
المــدن تحت سيطرة الانقلابيين عاجزة 

عن توفير مياه الشرب.
وفــي الــوقــت الــذي طالب فيه سكان 
صنعاء تزويدهم بمياه الشرب وإنقاذهم 
من العطش، بخاصة في ظل ما تشهده 
عاصمتهم ومناطق أخــرى من موجات 
جــفــاف وعــطــش وتــأخــر نـــزول الأمــطــار، 
أكدت مصادر محلية أن تلك المخاطر ما 
تزال تشكل مصدر تهديد حقيقي لحياة 
الملايين من سكان نحو ٢٦ مديرية تابعة 

للعاصمة صنعاء وريفها بشكل عام.
المــــــصــــــادر مـــــن أن حـــيـــاة  وحــــــــــذرت 
الآلاف في العاصمة ومحافظة صنعاء 
باتت تواجه شبح العطش مع استمرار 
الجفاف وانحباس المطر وانعدام المياه 
ســــواء مــن المــشــروعــات الــرســمــيــة أو من 
المــيــاه الخيرية أو مــن خــلال الصهاريج 

التي ارتفعت تكلفتها بشكل غير مبرر.
وكــــان مــســلــحــو المــيــلــيــشــيــات شــنــوا 
قــبــل أســابــيــع قليلة مــاضــيــة حملة ضد 
مــــلاك آبـــــار المـــيـــاه بـــثـــلاث مـــديـــريـــات في 
صـــنـــعـــاء لـــغـــرض ابــــتــــزازهــــم والــضــغــط 
عليهم وإجبارهم على دفع إتاوات لقادة 

الجماعة وعناصرها.
واضطرت تلك الممارسات الحوثية 
ملاك عدة آبــار إلى الإغــلاق هرباً من آلة 
الــفــســاد والــتــعــســف وخــوفــاً مــن حملات 
الــتــي تنتهجها  الاســتــهــداف والــجــبــايــة 

الجماعة بشكل متكرر ضدهم.
وكـــــشـــــف ســـــكـــــان فــــــي المـــــديـــــنـــــة عــن 
فــشــل مــســاعــي فــاعــلــي خــيــر ومــؤســســات 
ومنظمات فــي التخفيف مــن معاناتهم 
مــن خـــلال إنــشــاء خـــزانـــات مــيــاه خيرية 
بعدد من أحياء العاصمة بسبب سلوك 
الميليشيات التعسفي، ما دفع سكان كُثر 

للبحث عن المياه في خزانات المساجد أو 
عبر مصادر أخرى.

وعــــلــــى مــــــدى ســـــنـــــوات الانـــــقـــــلاب، 
الــحــوثــيــة أعــمــال  انتهجت الميليشيات 
المــنــظــم للمؤسسات  الــتــدمــيــر والــنــهــب 
الــعــامــة فــي صــنــعــاء، وأوقـــفـــت مــشــروع 
الــحــكــومــي، ومخصصات  المــيــاه  شبكة 
التشغيل والصيانة وقطع الغيار، كما 
أوقــــفــــت صـــــرف مـــرتـــبـــات مـــوظـــفـــي هـــذا 
الـــقـــطـــاع المـــهـــم، وغـــيـــره مـــن الــقــطــاعــات 

الأخرى.
وكـــان مــســؤولــون بــمــؤســســة المــيــاه 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين فــي 
صــــنــــعــــاء، كــــشــــفــــوا فـــــي وقـــــــت ســــابــــق، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عــــن مـــمـــارســـات  لـــــ
إجــرامــيــة متنوعة نفذتها الميليشيات 
ــيـــــــاه، و«الــــهــــيــــئــــة  بــــحــــق مــــؤســــســــة المـــــ
العامة للموارد المائية في العاصمة»، 
وتحويلهما إلى ملكية خاصة لعناصر 

الجماعة.
كما كشفوا عن مــصــادرة الجماعة 
عقب اقتحامها للمؤسسة كل أصولها 
وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود 
والأثـــــاث ومـــعـــدات الــتــشــغــيــل وغــيــرهــا. 
لــم تــتــرك شيئاً  وقــالــوا إن الميليشيات 
داخــل المؤسسة الحكومية، عدا بضعة 
مـــوظـــفـــين تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــم بــــين الــفــيــنــة 
والأخرى لتنفيذ أجندتها ومشاريعها 

الانقلابية.
وقدّرت تقارير دولية بوقت سابق أن 
نحو ٤٫٥ مليون طفل يمني يعيشون في 
منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه محسن، 
راً كإحدى أربع دول 

ّ
فت اليمن مؤخ

ّ
وصن

هي الأشدّ فقراً في الموارد المائية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الحوثي... ملفات مثقلة بالفساد في قطاعي الوقود والكهرباء

كــــشــــف عــــامــــلــــون فــــــي قـــطـــاعـــي 
النفط والكهرباء في مناطق سيطرة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، عــــن مــلــفــات 
مثقلة بالفساد تــورط بها قــادة في 
وكــــلــــت إلـــيـــهـــم مــهــمــة 

ُ
المــيــلــيــشــيــات أ

إدارة هذين القطاعين، حيث يجنون 
مئات الملايين من الريالات في حين 
الـــحـــرارة المــرتــفــعــة عــلــى أشــدهــا في 
الــتــي تــرفــد خزينة  الــحــديــدة  مدينة 
الــريــالات من  الميليشيات بمليارات 
عائدات الرسوم الجمركية والضريبة 

على واردات الوقود وحدها.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت بــلــغــت فيه 
أسعار استهلاك الكهرباء مستويات 
غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث 
ارتفعت معها التعرفة من ١٨ ريالاً 
إلــى ٥٠٠ ريــال،  الــواحــد  للكيلوواط 
الــوقــود بضعف سعره عن  مــع بيع 
مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ووفـــــــق مــــا ذكـــــــره عـــامـــلـــون فــي 
شركة النفط الحوثية التي تحتكر 
استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، 
فإن محمد اللكومي، وهو نائب مدير 
شـــركـــة الـــنـــفـــط، قــــام بـــشـــراء ثــلاثــين 
ســــيــــارة مــــوديــــل ٢٠٢٢ مــــن حــســاب 
الشركة لدى إحدى شركات الصرافة 
وتـــــوزيـــــع هـــــذه الــــســــيــــارات كــهــدايــا 
لــــقــــيــــادات نــــافــــذة فــــي المــيــلــيــشــيــات 

لضمان استمراره في موقعه.
وبحسب المصادر، منح اللكومي 
الــتــي شكّلتها  اللجنة الاقــتــصــاديــة 
ميليشيات الحوثي لإدارة الوضع 
الاقتصادي سيارتين، كما تم توزيع 
ســــت ســــيــــارات مــخــتــلــفــة لــلــقــيــادات 
الحوثية في محافظة الجوف تكريماً 
لهم على قيامهم بمنع دخول ناقلات 

النفط من مناطق سيطرة الحكومة 
إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات 
أثناء إدارة قيادة الحوثيين السوق 
السوداء لبيع المشتقات النفطية قبل 
الــتــي ترعاها الأمــم  العمل بالهدنة 

المتحدة.
ووفق ما أفاد به العاملون، فإن 
اللكومي صــرف هــذه الــســيــارات من 
دون موافقة قيادة الشركة، وأن الأمر 
شــمــل أيــضــاً مــديــري إدارات ونـــواب 
فـــروع دون الــنــواب الآخــريــن بهدف 
إسكاتهم عن إدارته السوق السوداء، 
وتوليه مهمة مصادرة كميات الديزل 
التي اشتراها المزارعون من مناطق 
سيطرة الحكومة لري مزارعهم بعد 
أن تم رفع سعر اللتر إلى ثلاثة آلاف 

ريال (الدولار نحو ٦٠٠ ريال).
هــــــذه الــــتــــدابــــيــــر اضــــطــــر مــعــهــا 
مــــــــــزارعــــــــــون إلــــــــــى بـــــيـــــع جــــــــــزء مـــن 
مــمــتــلــكــاتــهــم وبــعــضــهــم لـــجـــأوا إلــى 
لــشــراء كميات  مــجــوهــرات نسائهم 
مـــن الـــديـــزل لـــري مــزارعــهــم حــتــى لا 
يفقدوا محاصيلهم؛ وهو ما سبب 
خسائر فادحة لهم، بل إن بعضهم - 
وفق المصادر - دخل السجن بسبب 
تـــراكـــم الـــديـــون عــلــيــهــم، ولــــم يكتف 
اللكومي بهذا الأمر، بل إنه بنى فيلا 
نموذجية زادت كلفتها على نصف 

مليار ريال يمني.
وفي اتجاه آخر، تحدث عاملون 
في قطاع الكهرباء عن الفساد الذي 
المــدانــي، كبير  يــمــارســه عبد الغني 
مشرفي الحوثي في قطاع الكهرباء، 
وهـــــــو يـــشـــغـــل مــــوقــــع نــــائــــب وزيـــــر 
الــكــهــربــاء بــحــكــومــة الانــــقــــلاب غير 
المعترف بها، ويتولى إدارة صندوق 
الحديدة لدعم الكهرباء والذي تبلغ 
عـــائـــداتـــه الــيــومــيــة مـــن ٣٠ إلــــى ٤٠ 

مليون ريال من السفن الداخلة عبر 
موانئ المحافظة الخاضعة لسيطرة 

الميليشيات.
ويــتــهــم الــعــامــلــون المــدانــي بأنه 
استولى على مبلغ ثــلاثــة مليارات 
ريــــــال ونـــصـــف المـــلـــيـــار بـــاســـم دعـــم 
الكهرباء، حيث فرضت الميليشيات 
مــبــلــغ ٥ ريــــــالات عــلــى كـــل طــــرد و٨ 
ريالات على كل لتر وقود من السفن 

التي تصل موانئ الحديدة.
فساد المشرف الحوثي - بحسب 
المــــصــــادر - امـــتـــد إلــــى مــحــطــة رأس 
كــثــيــب الــبــخــاريــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
ومــــحــــطــــات الــــحــــالــــي والـــكـــورنـــيـــش 
ومحطات صنعاء وذهبان وحزيز، 
ويبلغ إجمالي المحطات الكهربائية 
مـــــــن ٢٠ مـــحـــطـــة  أكــــــثــــــر  الـــــخـــــاصـــــة 
كـــهـــربـــائـــيـــة خــــاصــــة فـــــي مــحــافــظــة 
الحديدة وحدها، وعدد أكبر من ذلك 
في المحافظات الواقعة تحت سيطرة 

الميليشيات.
ويـــصـــنـــف المـــــدانـــــي بــــأنــــه الـــيـــد 
الـــطـــولـــى لــلــقــيــادي الـــحـــوثـــي حسن 
الـــــصـــــعـــــدي، الـــــــــذي يـــــديـــــر الـــلـــجـــنـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــتــي 
تتولى الإشـــراف على المـــوارد وفــرع 
الــبــنــك المــــركــــزي بــصــنــعــاء والمــالــيــة 
والــنــفــط والــكــهــربــاء الــتــجــاريــة، كما 
المــدانــي بــأنــه يتقاسم المبالغ  يتهم 
التي يجمعها مع قيادات أخرى، من 
بينها أحمد العليي، ومحمد قحيم 
المــيــلــيــشــيــات محافظاً  الــــذي عينته 

لمحافظة الحديدة.
وكـــــان رئـــيـــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الــيــمــنــي رشـــاد العليمي،  الــرئــاســي 
قــــال، إن حــجــم الـــعـــوائـــد الــجــمــركــيــة 
لـ١٨ سفينة من الوقود  والضريبية 
تـــم الـــســـمـــاح لــهــا بـــالـــدخـــول مــيــنــاء 

الــحــديــدة خـــلال المــرحــلــة الأولــــى من 
الهدنة التي ترعاها الأمــم المتحدة، 
وصـــل إلـــى ٩٠ مــلــيــار ريــــال، وطــالــب 
الميليشيات بــدفــع رواتـــب الموظفين 

المقطوعة من هذه العائدات.
ولا تقتصر عائدات الحوثيين، 
مــن تــجــارة الــنــفــط، عــبــر تحصيل 
الــعــوائــد الــجــمــركــيــة والــضــريــبــيــة، 
لسفن الوقود الواصلة عبر ميناء 
الـــحـــديـــدة، فــحــســب، بـــل أيــضــاً من 
بــيــع وتـــوزيـــع الـــوقـــود فــي الــســوق 
المحلية عبر الشركات التي أسسها 
قادتهم إلى شركة النفط الحكومية 
التي تستخدم غطاءً لاستثمارات 
هـــؤلاء الـــقـــادة وفــقــاً لــتــقــريــر لجنة 
الخبراء التابعة للجنة العقوبات 
في مجلس الأمن الخاصة باليمن.

كما تجني الميليشيات الحوثية 
مــكــاســب ومــنــافــع مــاديــة مــبــاشــرة 
وغير مباشرة، من سيطرتها على 
سوق الوقود، والفارق الكبير بين 
سعر الاستيراد وسعر البيع، حيث 
تبلغ هذه الأرباح والمنافع أكثر من 
٥٩ في المائة من القيمة الفعلية؛ إذ 
أكــثــر مــن ١٣٠ في  يــدفــع المستهلك 
الــقــيــمــة الحقيقية للتر  المــائــة مــن 
التقرير  الواحد من البنزين، وفق 
الذي صدر عن «مبادرة استعادة».

وتــــمــــثــــل الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة 
لـــلـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة نـــحـــو ٤٤ 
فـــي المـــائـــة؛ مــمــا يــدفــعــه المستهلك 
وتـــــحـــــصـــــل المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات عـــلـــى 
أغـــلـــب الــنــســبــة المــتــبــقــيــة لــتــقــويــة 
مــراكــز نــفــوذهــا، مــع تنصلها عن 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا تــــجــــاه دفــــــع رواتــــــب 
الــــتــــزامــــات تــجــاه  المـــوظـــفـــين وأي 
الإنــفــاق الاســتــثــمــاري فــي التعليم 

أو غيره.

عدن: محمد ناصر
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العراق يهدد بتجريم التعامل مع إيران وتركيا بسبب المياه

الصدر يلوّح بالانسحاب من البرلمان في {رسالة ضغط} على خصومه

قبل أيام قلائل من نهاية المهلة 
الــتــي قدمها إلــى خصومه  الثانية 
فــي الإطـــار التنسيقي، أعــلــن زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر أنه 
سيتجه إلــى المعارضة فــي حــال لم 
يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية 
وطنية، معلناً، أن نوابه في البرلمان 

«مستعدون لتقديم استقالاتهم».
وقال الصدر في خطاب متلفز 
ــد يـــوم  ــيــــس)، بـــعـ ــمــ ــخــ ــــس (الــ ــه أمــ ــ لـ
واحـــــد مـــن إعـــلانـــه الانـــتـــصـــار عبر 
تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن 
الــغــذائــي، إن «الانـــســـداد السياسي 
مفتعل»، طالباً في الوقت نفسه من 
نــواب الكتلة الصدرية فــي مجلس 
النواب العراقي كتابة استقالاتهم 
ــتـــعـــداداً لــتــقــديــمــهــا إلــــى رئــاســة  اسـ
المجلس، وذلك على خلفية استمرار 
عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية 
الجديدة من الإطار التنسيقي الذي 

يضم قوى سياسية شيعية.
ويُعد هذا الإعلان أخطر موقف 
يــتــخــذه الـــزعـــيـــم الــشــيــعــي، الــفــائــز 
بالمرتبة الأولــى في انتخابات عام 
بـــعـــد إعــــلان  ــــس  أسّــ ٢٠٢١، والـــــــذي 
النتائج تحالفاً مــع السنة والكرد 
أطـــلـــق عــلــيــه اســــم تــحــالــف «إنـــقـــاذ 
وطـــــن»، امــتــلــك بــمــوجــبــه الأغــلــبــيــة 
المــريــحــة داخـــل الــبــرلمــان. كما يأتي 
ــافـــين  ــكـ ــتـ ــد اعـ ــعــ ــدر بــ ــ ــــصــ ــــف الــ ــوقـ ــ مـ
لنحو ثلاثة أشــهــر، تــاركــاً الفرصة 

لخصومه في قوى الإطار التنسيقي 
لتشكيل الحكومة.

وأضــــــاف الـــصـــدر فـــي خــطــابــه 
المتلفز: «إن كان بقاء الكتلة الصدرية 
عائقاً أمــام تشكيل الحكومة، فكل 
نواب الكتلة مستعدون للاستقالة». 
وأضاف مخاطباً نواب كتلته البالغ 
نــائــبــاً: «ليكتب أحبتي  عــددهــم ٧٥ 
نــواب الكتلة الصدرية استقالاتهم 
ويـــقـــدمـــوهـــا إلـــــى رئــــاســــة مــجــلــس 
النواب بعد الإيعاز لهم بتقديمها 

في قابل الأيام».
ــــوى  ــقــ ــ ــدر إن «الــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ وقـــــــــــال 
الــســيــاســيــة هـــي الـــتـــي تــعــهــدت لي 
بأن نشكّل حكومة أغلبية، وهو ما 
الــعــودة عــن مقاطعة  حملني عــلــى 
ــر أن ذلـــك  ــهـ ــكـــن ظـ ــات، لـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــان مـــجـــرد مــــنــــاورة انــتــخــابــيــة».  ــ كـ
وتعهد الــصــدر بــعــدم المــشــاركــة مع 
قــــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي مـــن دون 
أن يسميها، مبيناً أن نــواب كتلته 
«مــســتــعــدون لــتــقــديــم اســتــقــالاتــهــم 
مــن الــبــرلمــان مــا لــم تتشكل حكومة 
ــــداً أن «الانـــــســـــداد  ــــؤكـ أغــــلــــبــــيــــة»، مـ
الــســيــاســي لــيــس حــقــيــقــيــاً، بـــل هو 

انسداد مفتعل».
وفيما بدأت العطلة التشريعية 
للبرلمان أمس (الخميس)، وتستمر 
حــتــى شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) المقبل، 
لا تَلوح في الأفــق إمكانية تحقيق 
حل خلال هذا الشهر. لكنّ مراقبين 
سياسيين يــرون أن موقف الصدر 
الــجــديــد يــمــثــل صـــدمـــة، لــيــس فقط 

ــد  ــ ــا وجـ ــ ــمــ ــ ــن ربــ ــ ــ ــــذيـ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ لمـ
الــخــطــاب بمثابة  بعضهم أن هـــذا 
إعــلان عجز من الــصــدر، لكن أيضاً 
ــنــــي («الـــــســـــيـــــادة»  لـــحـــلـــيـــفـــيـــه الــــســ
ــان مــحــمــد  ــرلمــ ــبــ ــيــــس الــ بـــزعـــامـــة رئــ

الحلبوسي، و«الحزب الديمقراطي 
ــة مــســعــود  ــامـ ــزعـ ــانـــي» بـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
بـــــارزانـــــي)، الـــلـــذيـــن لا أحــــد يــعــرف 
طــبــيــعــة المــــوقــــف الـــــــذي ســيــتــخــذه 
كــــــل مـــنـــهـــمـــا فــــــي ضــــــــوء الــــتــــحــــول 

الدراماتيكي في موقف الصدر.
ــــوقـــــف هــو  إلـــــــى ذلـــــــــك، وفـــــــي مـ
الأقوى من نوعه منذ سنين طويلة، 
هـــدد الــعــراق بــالــذهــاب إلـــى أقصى 
المواقف حيال إيران وتركيا، بسبب 

لجوئهما إلى قطع المياه عنه.
وقــــال حــاكــم الــزامــلــي، الــنــائــب 
الـــبـــرلمـــان والــقــيــادي  لــرئــيــس  الأول 
ــيـــار الـــــصـــــدري، إن  ــي الـــتـ ــارز فــ ــ ــبـ ــ الـ
«العراق قد يلجأ إلى تشريع قانون 

يجرّم عملية التبادل التجاري مع 
تــركــيــا وإيـــــران بــســبــب قــطــع حصة 

العراق المائية».
وأضـــــاف الـــزامـــلـــي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عقده في مبنى وزارة المواد 
المـــائـــيـــة، أنــــه «إذا اســتــمــرت تــركــيــا 
وإيـــران فــي قطع المــيــاه عــن الــعــراق، 
الــنــواب  ســـوف نضطر فــي مجلس 
إلــى إصـــدار قــانــون تجريم التبادل 
التجاري والاقتصادي معهما، كردٍّ 

على تصرفاتهما».
وأكد الزاملي أن «إيران قطعت 
المــــيــــاه بـــشـــكـــل كــــامــــل عــــن الــــعــــراق، 
وأربعة أنهر منها تصب في العراق 
تم تغيير مسارها إلى داخل إيران». 
وأوضح أن «حجم استيراد العراق 
من تركيا وصل إلى ٢٠ مليار دولار، 
إيـــــران بــلــغ ١٦ مــلــيــار دولار،  ومــــع 
الــعــراق ليس لديه صــادرات  بينما 

إلى هذين البلدين».
وقال الزاملي إنه «لا يوجد ردع 
ولا يوجد التزام بالاتفاقيات، ومن 
المــتــوقــع أن تــقــطــع الـــدولـــتـــان المــيــاه 
بشكل كامل عن العراق بسبب قلة 
الأمــطــار». ولفت إلــى أن الــعــراق قد 
يضطر إلى «تشريع قانون تجريم 
التبادل التجاري مع هذه الدول ومع 
الشركات الخاصة فيها، مثلما قمنا 
بتشريع قانون تجريم التعامل مع 
إسرائيل». وكشف أن «تركيا رفضت 
التفاوض مع العراق في هذا الملف، 
وإيـــــــــران لــــم تـــتـــفـــاوض وتــتــجــاهــل 

العراق».

وانتقد الزاملي وزارة الخارجية 
في بلاده، قائلاً إن «وزارة الخارجية 
لديها قصور في هذا الملف، حيث لم 
ترفع أي مذكرة احتجاج إلى تركيا 
أو المنظمات الدولية، واحتجاجها 
في بعض الأحيان خجول»، مبيناً 
أنه «سيكون للبرلمان موقف رسمي 

من أداء وزارة الخارجية».
وفي هذا السياق، يقول منتظر 
ناصر، رئيس تحرير جريدة «العالم 
«الــشــرق  الـــجـــديـــد»، فـــي تــصــريــح لـــ
الأوسط»: «كنا بحاجة إلى الصوت 
الــعــالــي الـــرافـــض لــســيــاســات إيـــران 
وتركيا منذ زمن بعيد، ولكن تجريم 
التعامل التجاري معهما لا بــد أن 
ترافقه خطوات عملية مسبقة لردم 

أي ثغرة محتملة».
وأضاف ناصر أن «من بين أهم 
ما يتوجب العمل عليه هو إنجاز 
مــيــنــاء الــفــاو والانــتــهــاء مــن تعبيد 
ــة إلـــيـــه، والــســيــطــرة  الـــطـــرق المــــؤديــ
عــلــى المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة فـــي إقليم 
كردستان، أو منع الواردات القادمة 
منها إلـــى بــغــداد والمــحــافــظــات في 

حالة العجز عن ذلك».
وأوضــــح أنـــه «مـــن المــهــم أيضاً 
إنـــجـــاز خــطــة اســتــراتــيــجــيــة تــهــدف 
الــحــيــاة للمصانع المعطلة  ــادة  لإعــ
منذ ٢٠٠٣، وافتتاح معامل جديدة، 
ــــاح المـــــــولات  ــتـ ــ ــتـ ــ والـــــتـــــوقـــــف عــــــن افـ
ــتـــي تــزيــد  والأســـــــــواق الـــتـــجـــاريـــة الـ
الاســتــهــلاك وتــدمــر البنى التحتية 

للمدن».

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

هجمات أربيل... انهيار سريع 
لقواعد الاشتباك السياسي

أربيل: «الشرق الأوسط»

مــا إن انــتــشــر خــبــر تفجير الــطــائــرة 
المسيّرة في مدينة أربيل، مساء أول من 
ــاء في  ــــس، حــتــى اشــتــعــلــت بـــين أعـــضـ أمـ
المــجــتــمــع الــســيــاســي بــإقــلــيــم كــردســتــان، 
ــأن  ــر مـــتـــنـــاقـــضـــة، ومــــــخــــــاوف بــ ــاعــ مــــشــ
الاحتقان؛ الذي وصل إلى مستويات غير 
مسبوقة، قد يفتح الباب لما هو أسوأ؛ إذ 
لطالما كانت طريق أربيل – بيرمام؛ التي 
استهدفها الهجوم، مسلكاً معتاداً لقادة 
«الحزب الديمقراطي» وكبار المسؤولين 

الحكوميين.
تـــكـــرار الــهــجــمــات دفــــع بــالــســلــطــات 
الــكــرديــة إلــى الانــتــقــال إلــى مستوى آخر 
مــن الــتــحــذيــر، وقــد يــكــون اتــهــام مجلس 
الأمــــن فـــي الإقــلــيــم «كــتــائــب حــــزب الــلــه» 
بــالــوقــوف وراء الــهــجــوم، وهــو الأوضــح 
منذ بدء الهجمات على الإقليم، مؤشراً 
على فشل سياسة الاحتواء بين الأطراف 
السياسية المتنازعة، وجعل الخصومة 

علنية ومباشرة.
وبــقــدر مــا تشكل الهجمات ضغطاً 
ــا تـــــــورط الــفــصــائــل  ــهـ ــإنـ ــلـــى أربـــــيـــــل، فـ عـ
المــســلــحــة فـــي عــمــلــيــات مــمــنــهــجــة لكسر 
قواعد الاشتباك بين الفرقاء العراقيين، 
وتزيد من الحرج السياسي لحلفاء هذه 
الفصائل من قــوى «الإطـــار التنسيقي»، 
ومعهم إيــران. وقد يكون هذا النوع من 
الــهــجــمــات مـــؤشـــراً خــطــيــراً عــلــى حجم 
الأزمــة المتوقعة خــلال هــذا الــعــام، والتي 
تــفــتــح الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه لتصفية 
الحسابات وإطلاق الرسائل بالصواريخ.

لماذا الهجوم الآن... ولماذا أربيل؟

الإجابة العامة؛ التي يرددها صناع 
ــن مــقــولــة  ــردي، لا تـــخـــرج عــ ــ ــكـ ــ ــرار الـ ــ ــقـ ــ الـ
ــلـــى «الــــحــــزب  «الــــضــــغــــط الـــســـيـــاســـي» عـ
الديمقراطي» نتيجة خياراته السياسية 

في بغداد؛ من أبرزها التحالف مع زعيم 
«الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري» لــتــشــكــيــل حــكــومــة 

أغلبية، يعارضها «الإطار التنسيقي».
لــكــن الــكــوالــيــس الأمــنــيــة فــي الإقليم 
تـــرشـــح ســبــبــاً آخــــــر؛ إذ تـــقـــول مـــصـــادر 
الله» العراقي  موثوقة إن «كتائب حزب 
تضغط على السلطات في أربيل للإفراج 
على عنصرين تابعين لها، كانا اعتُقلا 
في مارس (آذار) الماضي بتهمة التورط 
فـــي إطــــلاق صـــواريـــخ «كــاتــيــوشــا» على 
أربيل. وتضيف المصادر أن وسطاء كثراً 
نقلوا رسائل إلى أربيل تطلب الإفراج عن 

المتهمين، وكان تهديداً بصيغة طلب.
وعــلــى مــا يــبــدو؛ فـــإن الــســلــطــات في 
أربــيــل رفضت تسليم المتهمين، وقدمت 
معلومات وأدلة على تورطهما في أعمال 
ــيــــة»؛ الأمـــــر الـــــذي قــاد  وأنـــشـــطـــة «إرهــــابــ
إلــى مواصلة الهجمات  الفصيل المسلح 
ــوائـــي. وبــحــســب  الــعــنــيــفــة وبــشــكــل عـــشـ
ــن بــيــئــة الــفــصــائــل  ــادر مــخــتــلــفــة مــ مــــصــ
الشيعية؛ فإن هذا التصعيد لن يتراجع 

في المدى المنظور.
والــحــال أن صــانــع الــقــرار فــي أربيل 
ــن رد  لا يــــــزال مــلــتــزمــاً بــشــكــل مـــحـــدد مــ
الــفــعــل عــلــى تــلــك الــهــجــمــات؛ مـــن بينها 
الــضــغــط الــســيــاســي عــلــى الـــشـــركـــاء في 
ــة حــكــومــة بـــغـــداد عن  لـ ــاء ــداد، ومـــسـ ــغــ بــ
ــا الأمــنــي والاســتــخــبــاري فــي كبح  دورهــ
جماح الفصائل المسلحة، حتى مع الرأي 
المتداول بين السياسيين الكرد بأن رئيس 
الحكومة لن يقدم على خطوة فاعلة في 
هــذا الملف؛ لأنــه «رجــل عالق في معادلة 

حرجة وبحسابات غير مضمونة».
لــكــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي الإقــلــيــم 
سلمت بــغــداد معلومات عــن التحولات 
المــيــدانــيــة فــي المــنــاطــق المــحــاذيــة لأربــيــل، 
واللافت فيها أن مسلحي فصائل موالية 
لإيـــران كمنوا فــي مــواقــع قريبة، تضمن 
المــدى المطلوب لصواريخها وطائراتها 
المـــســـيّـــرة، مــســتــغــلــة نــفــوذهــا مـــع جــهــات 
أمنية منتشرة على طول الشريط الفاصل 
ــدن الإقـــلـــيـــم ومــحــافــظــات نــيــنــوى  بـــين مــ

وكركوك وصلاح الدين.

أبو علي العسكري نفى «وإن كانت التهمة مشرفة»... وإدانات واسعة

إقليم كردستان يتهم «كتائب حزب الله» بالضلوع في حادثة أربيل

اتــهــم مجلس أمـــن إقــلــيــم كــردســتــان 
مــيــلــيــشــيــا «كــتــائــب حــــزب الـــلـــه» المــوالــيــة 
لإيــــــران بــالــضــلــوع فـــي هـــجـــوم الــطــائــرة 
المــســيــرة الـــذي اســتــهــدف بــلــدة بـــردى في 
ــلـــيـــم، فيما  أربـــيـــل عــاصــمــة حــكــومــة الإقـ
طالبت الرئاسة الكردية، العراق والمجتمع 
لــوقــف هــذه العمليات  الــدولــي بالتدخل 

الإرهابية.
وهذه المرة الأولى التي تتهم سلطات 
الإقليم علناً الكتائب بعد أن كانت تتهم 
خلال الهجمات السابقة فصائل مسلحة، 
لكنها تحجم عــن تسميتها بــالاســم، ما 
يكشف عــن حــجــم الــغــضــب والامــتــعــاض 
الــذي تعانيه أربيل من عمليات القصف 
الــتــي تطالها بــين حــين وآخـــر، ومحاولة 
منها لدفع السلطات الاتحادية إلى ردع 
الميليشيا المعروفة بعدائها لأربيل وإقليم 
كردستان بشكل عام، وغالباً ما تتهمها 
بإيواء معسكرات تدريب وعناصر موساد 

إسرائيلية، على غرار ما تفعل طهران.
وقال مجلس أمن الإقليم، في بيان، 
أمس (الخميس)، إن «الهجوم الإرهابي 
الذي استهدف أربيل الليلة الماضية يأتي 
استمراراً للهجمات التي نُفذت للضغط 
عــلــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان». فــي إشــــارة إلــى 
الــهــجــمــات المـــتـــكـــررة الـــتـــي تــتــعــرض لها 
ــــي  ــرانـ ــ ــهــــجــــوم الإيـ ــا الــ ــنـــهـ أربـــــيـــــل، وضـــمـ
بــــ١٢  المــــاضــــي،  مـــــارس (آذار)  مــنــتــصــف 
صــاروخــاً باليستياً بــذريــعــة اســتــهــداف 

«مركز صهيوني».
وأضاف المجلس أن «الطائرة المسيرة 
التي استخدمت في الهجوم كانت موجهة 
الله  نحو أربيل من قبل ميليشيا حــزب 

(العراقية) في بلدة بردى».
وأشار البيان إلى أنه «بعد الهجوم، 
أفــــادت عـــدة مــواقــع رســمــيــة تــابــعــة لقوة 
إيــــران)، كما  إلــى  إقليمية (الإشــــارة هنا 
حـــدث فـــي الــســابــق، بــاســتــهــداف ســيــارة 
لــلــمــوســاد الإســرائــيــلــي ومــقــتــل شخص 
زُعــم، قد يكونون قادرين  واحــد حسبما 
على تغذية هذه الأكاذيب لرأيهم العام، 

لكن بالنسبة لأهالي أربيل والمنطقة الذين 
شاهدوا مكان الهجوم ونوعه وعواقبه 
بأعينهم، أصبحت هذه الأخبار سخيفة».

وأوضح البيان أن «إقليم كردستان 
لن يكون أبداً في موقف يهدد دول الإقليم، 
وفي نفس الوقت نعلن أن هذه الدول يجب 
أن تــحــتــرم ســـيـــادة إقــلــيــم وشــعــب إقليم 

كردستان والعراق».
ويــــلاحــــظ مـــعـــظـــم المــــراقــــبــــين، وهـــي 
مـــلاحـــظـــة ربـــمـــا شـــائـــعـــة داخــــــل أوســـــاط 
السياسة في أربيل، أن عمليات القصف 
ارتـــبـــط وتــصــاعــدت مـــع انـــخـــراط الــحــزب 
الــكــردســتــانــي بتحالف  «الــديــمــقــراطــي» 
ــيــــاره  ســـيـــاســـي مــــع مـــقـــتـــدى الــــصــــدر وتــ
ضــمــن مـــا بــــات يـــعـــرف بــتــحــالــف «إنـــقـــاذ 
وطـــن» المــصــمــم عــلــى تشكيل الحكومية 
ضمن سياق عراقي وطني وليس طائفياً 
الــعــادة في  مكوناتياً مثلما جــرت عليه 

كل مرة.
بدوره، نفى المتحدث باسم «كتائب 
حــــزب الـــلـــه» أبــــو عــلــي الــعــســكــري علمه 

بحادث القصف، وقال في تغريدة: «وإن 
كانت التهمة مشرفة إلا أنه لا علم لنا بها، 
وعليهم أن يتأدبوا أو سنعمل مضطرين 

على تأديبهم».
كان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم 
كردستان، قال في بيان، إن «طائرة مسيّرة 
مفخخة سقطت في الساعة ٠٩:٣٥ الليلة 
(مساء الأربعاء)، على الطريق الرئيسي 
الرابط بين مدينة أربيل وناحية بيرمام 
(مصيف صلاح الدين)، وأسفر الحادث 
عــن إصــابــة ٣ مــواطــنــين بــجــروح طفيفة، 
وإلحاق أضــرار مادية بمطعم وعــدد من 

السيارات».
غير أن وسائل إعلام إيرانية تحدثت 
عن أن الهجوم أدى إلــى مصرع مسؤول 
ــر الــــذي  ــ ــاد الإســـرائـــيـــلـــي، الأمــ فــــي المــــوســ
نفته أربيل، وسبق أن نفت مراراً وتكراراً 
وجـــود عــنــاصــر إســرائــيــلــيــة فــي الإقــلــيــم، 
كما صوتت الأحــزاب الكردية، وضمنها 
الــكــردســتــانــي، على قانون  الــديــمــقــراطــي 
«تجريم التطبيع مع إسرائيل» الذي أقره 

البرلمان الاتحادي نهاية الشهر الماضي.
وأصـــــدرت رئــاســة إقــلــيــم كــردســتــان 
ــاً» الـــهـــجـــوم  ــيــ ــمــ ــيـــه «رســ ــاً أدانــــــــت فـ ــانـ ــيـ بـ
الـــذي وقــع على مدينة أربــيــل، ووصفته 
«الإرهابي»، داعية إلى توثيق التعاون  بـ
بــــين مـــؤســـســـاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة والـــحـــكـــومـــة 
الاتــحــاديــة فــي بــغــداد لإيــجــاد الضالعين 

بالهجوم على أربيل.
ودعــــت الــرئــاســة الــكــرديــة الأطــــراف 
المسؤولة في العراق والمجتمع الدولي إلى 
«سد الطريق أمام تكرار هذه الهجمات، 
وبذل المحاولات واتخاذ خطوات جدية، 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر كبير عــلــى اســتــقــرار 

المنطقة بشكل عام».
ــة الــــحــــزب  ــلــ ــتــ بــــــــدورهــــــــا، أدانــــــــــــت كــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي فــي الــبــرلمــان 
الاتــــحــــادي، أمــــس (الــخــمــيــس)، الــهــجــوم 
«الاعـــتـــداء  بــأشــد الـــعـــبـــارات ووصــفــتــه بــــ
الــخــســيــس والـــجـــبـــان»، ودعــــت إلـــى «إلــى 
وقفة جادة وحازمة من المجتمع الدولي 
ــة كـــافـــة تـــجـــاه هـــذه  ــيـ ــراقـ ــعـ والأطــــــــــراف الـ

ــداءات الـــســـافـــرة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا  ــ ــتـ ــ الاعـ
تعقيد الأوضـــــاع فــي الـــعـــراق وتــأزيــمــهــا 

وإضرارها بمصلحة البلد».
وعقب الهجوم، أجرى رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، اتــصــالاً هاتفياً مع 
رئــيــس وزراء إقــلــيــم كــردســتــان مــســرور 
برزاني، أدان فيه الاعتداء. وقال الكاظمي، 
خلال الاتصال طبقاً لبيان أصدره مكتبه، 
إن «الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب 
المواطنين والاعتداء على القانون والدولة، 
والحكومة العراقية ماضية في التعاون 
مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات 

التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار».
وأثـــــــــــار الــــهــــجــــوم الــــجــــديــــد غــضــب 
واســتــنــكــار قــــيــــادات ســيــاســيــة والــبــعــثــة 
ــارات دول أجــنــبــيــة، حيث  ــفـ الأمــمــيــة وسـ
قــال رئــيــس الجمهورية بــرهــم صــالــح إن 
«الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل 
عمل إجرامي مدان ومستنكر، يستهدف 
ــن الــبــلاد  الــجــهــود الــوطــنــيــة لــحــمــايــة أمــ
وســـلامـــة المـــواطـــنـــين». وأضــــــاف: «يــجــب 
الوقوف بحزم ضد محاولات زجّ البلد في 
الفوضى وتقويض الأمــن والاســتــقــرار». 
وعــلّــقــت بعثة الأمـــم المــتــحــدة فــي الــعــراق 
(يونامي)، أمس (الخميس)، على الهجوم 
بالقول إن «طائرة مسيرة مفخخة ضربت 
طريق أربــيــل - بيرمام، وأدت إلــى وقــوع 
إصــابــات وأضــــرار فــي صــفــوف المدنيين، 
عــــمــــلٌ طــــائــــش آخـــــــر، كـــمـــا قـــلـــنـــا ســـابـــقـــاً، 
العراق ليس بحاجة إلى حكام مسلحين 
يــنــصــبــون أنــفــســهــم زعــــمــــاء». وأضـــافـــت 
ــة أمـــر  ــدولــ الــبــعــثــة أن «تـــأكـــيـــد ســلــطــة الــ
أساسي، إذا كان الجناة معروفين، ينبغي 

تشخيصهم ومحاسبتهم».
وأدان السفير البريطاني في العراق، 
مارك برايسون ريتشاردسون، الهجوم، 
مشدداً على ضرورة «ألا يكون هناك مكان 
الــعــراق لمــن يقومون بنشر الفوضى  فــي 
والعنف». واعتبر مستشار الأمن القومي 
العراقي قاسم الاعرجي أن «اعتداء أربيل 
ــابــــي يــســتــهــدف زعـــزعـــة الأمـــن  عــمــل إرهــ
والاســــتــــقــــرار، وعـــلـــى الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

ملاحقة الجناة».
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بغداد: فاضل النشمي

تم عقد جلسة بوساطة أميركية وسعودية

المعارضة السودانية توافق على الجلوس مع المكون العسكري

فــي تــطــور لافـــت، أعــلــن تحالف 
المــــعــــارضــــة الـــــســـــودانـــــي الـــرئـــيـــســـي 
ــــن مـــســـاعـــدة  ــــوة مـ ــــدعـ ــتـــه لـ ــتـــجـــابـ اسـ
وزيــر الخارجية الأميركي للشؤون 
الأفريقية، مولي في، وسفير المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لـــدى الــســودان، 
علي بن حسن بن جعفر، لعقد لقاء 
بـــين وفــــد مـــن «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
والمكون العسكري، الذي كان يرفض 

بشدة عقد أي لقاء معه.
ــان صـــــــــــادر مـــن  ــ ــيــ ــ ــــب بــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
تــحــالــف قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر - 
ــو المــعــارضــة  ــ المــجــلــس المــــركــــزي (وهـ
الرئيسية)، فإن الاجتماع الذي عقد 
مساء أمــس سيتناول قضية إنهاء 
إجـــــراءات الــجــيــش الــتــي أعــلــنــهــا في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، والــتــي   ٢٥
تعدها المعارضة «انقلاباً عسكرياً»، 
وكـــــــل مـــــا تــــرتــــب عـــلـــيـــهـــا مـــــن آثـــــــار، 

وتسليم السلطة للمدنيين والتنفيذ 
الــفــوري لاستحقاقات تهيئة المناخ 
الديمقراطي جميعها ودون استثناء.
كما رأت إبعاد «القوى المؤيدة 
لــلانــقــلاب وعــنــاصــر الــنــظــام الــبــائــد 
من العملية السياسية التي تقودها 
ــة لـــلـــحـــوار  ــيــ ــراعــ ــيـــة الــ ــثـــلاثـ الآلــــيــــة الـ
ــتــــحــــدة  الـــــوطـــــنـــــي (وهــــــــــي الأمــــــــــم المــ
والاتــحــاد الأفريقي ومنظمة إيقاد) 
وحصر إجراءاتها بين الذين قاموا 
بالانقلاب والذين يقاومونه من قوى 

الثورة».
ــاع، تــحــديــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـــبـــحـــث الاجـ
إطـــار لعملية سياسية شاملة بعد 
اتفاق قوى الثورة والمقاومة والمكون 
العسكري «على كيفية إتمام إجراءات 

إنهاء الانقلاب».
ــوار  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة الـ ــ ــــسـ ــلـ ــ وواجـــــــــهـــــــــت جـ
السوداني السوداني، التي تسيرها 
الآلــيــة الــدولــيــة الــثــلاثــيــة، انــتــقــادات 
ــن قـــبـــل تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة  ــادة مــ ــ حــ

الرئيسية والحزب الشيوعي ولجان 
ــة، واعــتــبــرتــهــا  ــيـ ــة الـــســـودانـ ــاومـ ــقـ المـ
«حماية الانقلاب»، وجراء  محاولة لـ
ذلك اعتذرت «الحرية والتغيير» عن 
اجــتــمــاع ثـــانٍ دعـــت لــه الآلــيــة بهدف 
ــاورات تــعــيــد الــتــحــالــف  ــ ــشـ ــ ــراء مـ ــ ــ إجـ
لـــطـــاولـــة الــــحــــوار، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
حــثــت فــيــه قـــوى دولــيــة الــســودانــيــين 
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــوار بــحــســن نية 
وفاعلية، ورهنت نجاحه بمشاركة 
ــيـــين  ــيـــسـ ــة الـــرئـ ــلــــحــ أصــــــحــــــاب المــــصــ
مـــن المـــدنـــيـــين. وبـــضـــغـــوط أمــيــركــيــة 
وسعودية، استجابت قوى التغيير 
ــقــــت على  لــلــمــطــالــب الـــدولـــيـــة، ووافــ

الاجتماع مع المكون العسكري.
الـــخـــرطـــوم، أول من  وشـــهـــدت 
ــفــــاوض تــمــهــيــديــة  ــة تــ أمــــــس، جـــولـ
بتسيير من الآلية الثلاثية المكونة 
من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال 
في السودان (يونتامس) والاتحاد 
ــيــــئــــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــقـــــي والــــهــ ــ ــــريـ الأفـ

للتنمية في أفريقيا (إيقاد)، لوضع 
حــد للتوتر والاحــتــقــان السياسي 
والـــفـــراغ الــدســتــوري الـــذي تعيشه 
ــــلاد، بـــيـــد أن مــعــظــم الأطــــــراف  ــبـ ــ الـ

الرئيسة رفضت المشاركة.
ووصــــــف الـــتـــحـــالـــف، فــــي بــيــان 
ــات بــأنــهــا  ــاوضــ ــفــ ــابــــق، جـــولـــة المــ ســ
ــلـــي بـــين قــــوى انــقــلابــيــة  ــوار داخـ ــ «حــ

تــتــشــارك ذات المــشــروع ولا خــلافــات 
بــيــنــهــا»، وأنـــــه «اســـتـــنـــســـاخ لــحــوار 
الوثبة» الذي أطلقه الرئيس المعزول 
عــمــر الــبــشــيــر ٢٠١٤ وقــاطــعــتــه قــوى 

ــم يــشــارك فيه  المــعــارضــة قــاطــبــة، ولـ
ســــوى حــلــفــاء الــحــكــم، ومــــع ذلــــك لم 

يلتزم بمخرجاته.
ــالــــف أنـــــــه تـــعـــامـــل  ــتــــحــ ـــد الــ وأكــــــ
بــإيــجــابــيــة مـــع الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة منذ 
الــســيــاســيــة، بيد  إطــلاقــهــا للعملية 
أنــــه رهــــن تــعــامــلــه بــتــوجــهــهــا نحو 
مساعدة السودانيين والسودانيات 
بــالــتــأســيــس الــــدســــتــــوري الـــجـــديـــد، 
وتـــأكـــيـــد مـــســـار انـــتـــقـــال ديــمــقــراطــي 
تقوده سلطة مدنية كاملة تعبر عن 

«الثورة وغاياتها».
ــــزب  ــــحـ ــــه، وصـــــــــف الـ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الشيوعي السوداني حوار الآلية بأنه 
«حماية الانقلاب» وتمكينه  محاولة لـ
من إكمال الفترة الانتقالية بتسوية 
بــين المــدنــيــين والــعــســكــريــين، وطالب 
الآلية الثلاثية بمراجعة مخططاتها 

الفاشلة.
المــكــتــب السياسي  وقــــال عــضــو 
للحزب صالح محمود، في تصريح 

ــلـــتـــه صـــفـــحـــة الــــشــــيــــوعــــي، عــلــى  نـــقـ
«فيسبوك»، إن على الآلية أن تكون 
أكثر حرصاً على المواثيق والعهود 
الـــصـــلـــة بــتــشــجــيــع  ــة، ذات  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الـــتـــحـــول الــــديــــمــــقــــراطــــي، واعـــتـــمـــاد 
آليات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ومجلس الأمــن والاتــحــاد الأفريقي، 
التي لا تتضمن فرض الحلول التي 

لا تنبع من الشعوب.
ــــت لـــجـــان  ــارعـ ــ ــا، سـ ــهـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
ــاء الـــخـــرطـــوم،  ــيــ ــة بـــأحـــد أحــ ــاومـ ــقـ مـ
بفصل أحــد أعضائها، شوهد وهو 
ــذي عــقــد  ــ ــ ــاع الـ ــمــ ــتــ ــي الاجــ ــارك فــ ــشــ يــ
الخميس، ونشرت بياناً منعته فيه 
مــن الــتــحــدث بــاســم لــجــان المــقــاومــة. 
وقــالــت: «تــصــرفــه مستهجن، وأراد 
إظهار أن اللجنة التي يمثلها (لجنة 
بانت) ليست على قلب رجل واحد، 
ــاد شــخــصــيــة  ــ ــجــ ــ وأنـــــــــه يـــســـعـــى لأمــ
ويــــســــعــــى لــــشــــق الــــصــــف مـــــع ســبــق 

الإصرار».

الخرطوم: أحمد يونس

ممثلون لأحزاب سودانية خلال جلسة الحوار التي عقدت أول من أمس (أ.ف.ب)
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رئيس وزراء إسرائيل في أبو ظبي: «العلاقة مع الإمارات مميزة»

محمد بن زايد وبنيت يبحثان تنمية التعاون الثنائي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــــحــــث الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
ــيــــس دولــــة  زايـــــــد آل نــــهــــيــــان، رئــ
الإمــــــــــــــارات، ونـــفـــتـــالـــي بــيــنــيــت، 
رئيس وزراء إسرائيل، مسارات 
التعاون الثنائي وفرص تنميته 
فــــي مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب خــاصــة 
ــمــــاريــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــتــــثــ الاســ
ــة، بـــجـــانـــب مـــجـــالات  ــمـــويـ ــنـ ــتـ والـ
الأمن الغذائي والصحة، وغيرها 
من القطاعات الحيوية التي تقوم 
عــلــيــهــا الــتــنــمــيــة والـــتـــطـــور بــمــا 
يــحــقــق تــطــلــعــات الــبــلــديــن نحو 

المستقبل.
ــات خــــلال  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ جــــــــــاءت المـ
استقبال رئيس الإمــارات لرئيس 
الـــوزراء الإسرائيلي فــي أبوظبي 
قـــدم بينيت تعازيه  أمـــس، حــيــث 
ومواساته إلى الشيخ محمد بن 

زايـــد وشــعــب الإمـــــارات، فــي وفــاة 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
مشيداً بدور الفقيد في مد جسور 
التعاون والــتــواصــل والــســلام مع 
دول العالم وفقاً لمــا نقلته وكالة 

أنباء الإمارات (وام).
كـــــمـــــا هـــــنـــــأ رئــــــيــــــس وزراء 
إســرائــيــل الشيخ محمد بــن زايــد 
آل نهيان على توليه رئاسة دولة 
الإمــارات، متمنياً له التوفيق في 
قيادتها إلى ما يطمح إليه شعبها 
مــن الــتــقــدم والــتــنــمــيــة، وعــبــر عن 
المــشــتــرك مع  بـــلاده للعمل  تطلع 
الإمارات لتوسيع آفاق تعاونهما 
خلال المرحلة المقبلة لما فيه الخير 
ــــوب المــنــطــقــة  ــعـ ــ لــشــعــبــيــهــمــا وشـ

وازدهارها.
من جانبه عبر الشيخ محمد 
ــره لــلــمــشــاعــر  ــكــ ــــن شــ ــد عـ ــــن زايـــــ بـ
الطيبة التي أبداها رئيس وزراء 

إسرائيل تجاه الإمارات وشعبها، 
متمنياً لبلاده وشعبه الاستقرار 

والازدهار.
حــضــر الــلــقــاء، الــشــيــخ سيف 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، نــائــب رئيس 
الــــوزراء وزيـــر الداخلية،  مجلس 
ــنـــون بــــن زايـــــــد آل  والــــشــــيــــخ طـــحـ
نهيان، مستشار الأمــن الوطني، 
والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاسة، والشيخ خالد بن 
محمد بن زايــد آل نهيان، رئيس 
أبــوظــبــي التنفيذي عضو  مكتب 
أنــــور  الـــتـــنـــفـــيـــذي، ود.  المـــجـــلـــس 
قــرقــاش المــســتــشــار الــدبــلــومــاســي 
لـــــرئـــــيـــــس الـــــــــدولـــــــــة، وعــــــــــــدد مـــن 
المسؤولين والوفد المرافق لرئيس 

وزراء إسرائيل.
 وكان بيان إسرائيلي قد ذكر 
الــــوزراء نفتالي بنيت  أن رئــيــس 

وصــــل إلــــى الإمــــــــارات الــخــمــيــس، 
ــم يــــســــبــــق الإعــــــــلان  ــلــــمــــا أنــــــــه لــــ عــ
ــزيــــارة. وهــــذه هـــي الـــزيـــارة  عـــن الــ
الثالثة التي يقوم بها للعاصمة 
القليلة  الــشــهــور  فـــي  ــة  ــيـ ــاراتـ الإمـ
الماضية. وقــال البيان، إن رئيس 
ــــوزراء  دولــــة الإمــــــارات ورئـــيـــس الـ
الإسرائيلي، سيبحثان «مختلف 
القضايا الإقليمية»، لكنه لم يقدم 
أية تفاصيل. كما نقل البيان عن 
بــنــيــت قــولــه «الـــيـــوم سننقل معا 
الــعــلاقــة المــمــيــزة بــين بــلــديــنــا إلــى 

المستوى التالي».
 وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
بيل مغادرته بلاده 

ُ
الإسرائيلي ق

«سألتقي الشيخ محمد بن زايد، 
إلــى  الــيــوم طبقة أخـــرى  لنضيف 
الــعــلاقــة المــمــيــزة الــتــي تــحــاك بين 
كلتا الدولتين في سبيل تحقيق 

الشيخ محمد بن زايد ونفتالي بنيت خلال اللقاء أمس في أبوظبي بحضور وفد رفيع المستوى من البلدين (وام)النمو والأمن لكلا الشعبين».

فشل مقترحاً أميركياً لقمة خماسية
ُ
إسرائيل ت

{طمأنة عباس» قبل بايدن إلى المنطقة مبعوثة أميركية  لـ
رام الله: كفاح زبون

ــل أمــــس  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ ــن فــ ــ ــلـ ــ أعـ
لـــيـــف،  بــــــاربــــــرا  (الــــخــــمــــيــــس) أن 
المــســؤولــة الدبلوماسية الكبيرة 
لشؤون الشرق الأوسط في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ستصل 
غــداً للقاء مسؤولين إسرائيليين 
الزيارة  وفلسطينيين، وذلــك قبل 
ــيــــركــــي  ــنــــتــــظــــرة لـــلـــرئـــيـــس الأمــ المــ
ــايــــدن لــلــمــنــطــقــة.وبــحــســب  جــــو بــ
المــعــلــومــات، فـــإن الــهــدف المــركــزي 
من زيــارة ليف هو تهدئة رئيس 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عــبــاس بــكــل مــا يتعلق بــالالــتــزام 
الأميركي بالقضية الفلسطينية 
وحـــل الــدولــتــين.يــأتــي ذلـــك، فيما 
قـــدمـــتـــهـــا إدارة  مـــــبـــــادرة  فـــشـــلـــت 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، لــعــقــد قمة 
 - ثــلاثــيــة أمــيــركــيــة - فلسطينية 
إســرائــيــلــيــة بــعــد رفـــض إســرائــيــل 
ــع «والا»  ــوقـ ــر مـ ــشـ لــلــمــقــتــرح. ونـ
ــيـــلـــي ومــوقــع  الإخــــبــــاري الإســـرائـ
«أكــســيــوس» الأمــيــركــي، نــقــلاً عن 
ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن 
إسرائيل رفضت عرضاً من إدارة 
بايدن لإقامة قمة خماسية رفيعة 
المــســتــوى مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

والسلطة ومصر والأردن.
وعـــــــــرضـــــــــت نــــــائــــــبــــــة وزيـــــــــر 
ــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، ويـــنـــدي  الـــخـ
شـــــــيـــــــرمـــــــان، الاقـــــــــــتـــــــــــراح، خـــــلال 
اجــتــمــاعــهــا مـــع مــســتــشــار الأمـــن 
الـــــقـــــومـــــي الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، إيـــــــال 

حــولاتــا، فــي واشــنــطــن، الأســبــوع 
المـــاضـــي، ويــنــص عــلــى عــقــد قمة 
خماسية قــد تــكــون فــي واشنطن 
أو أي دولـــة معنية، لكن حولاتا 
ردّ على المقترح بقوله إن الحكومة 
الإسرائيلية تعتقد أن «الظروف 
ليست نــاضــجــة لمــثــل هـــذه القمة، 
ولــيــســت مــعــنــيــة بــاتــخــاذ خــطــوة 
نحو مؤتمر قد يعصف بها ولن 
يتعدى في النهاية كونه مناسبة 
ــب 

ّ
لالــتــقــاط بــعــض الـــصـــور». وعــق

مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى 
بقوله: «إنها فكرة ليست جيدة. 
يمكن أن تؤدي إلى تصعيد على 

الأرض».
وكــانــت واشــنــطــن قــد طرحت 
ــرة، فـــي ديــســمــبــر  ــ الـــفـــكـــرة لأول مـ
المـــاضـــي، تجنب  (كـــانـــون الأول) 
حينها الجانب الإسرائيلي منح 
واشــنــطــن رداً واضـــحـــاً عــلــى هــذا 
المقترح، لكن عندما أُثيرت القضية 
مـــــــرة أخــــــــــرى، قـــــــــررت الـــحـــكـــومـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة إعـــــــــلان مـــوقـــفـــهـــا 
 وبشكل قاطع. 

ً
الــرافــض صــراحــة

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم 
لا يفهمون سبب اســتــمــرار إدارة 
بــايــدن فــي الضغط مــن أجــل عقد 

مثل هذه القمة.
وعــرضــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
المــــقــــتــــرح، قـــبـــل وصــــــــول مــتــوقــع 
ــــي لــلــمــنــطــقــة  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيـــس الأمـ ــلـــرئـ لـ
الشهر القادم، وهي زيارة يتطلع 
الأمــيــركــيــون إلـــى إنــجــاحــهــا عبر 
قمة مــن هــذا الــنــوع لــم تُعقد منذ 

سنوات طويلة. وجــاءت المبادرة 
بـــايـــدن  ــــن إدارة  ــة مـ ــــي مــــحــــاولــ فـ
ــاســــي» أو  ــلـــق أي «أفــــــــق ســــيــ لـــخـ
«عملية دبلوماسية» بين الطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلـــطـ تـــقـــويـــة الـــسـ
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئـ ــة الـ ــدئـ ــهـ وتـ
مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس الــــــــــــذي حـــــذر 
إســرائــيــل والــولايــات المــتــحــدة من 
ــن جـــهـــتـــه أن  ــ تـــصـــعـــيـــد خـــطـــيـــر مـ

تواصل الجمود الحالي.
ــــي الــــوقــــت الــــــذي لا يــضــع  وفـ
فيه الفلسطينيون أي شروط من 
أجل لقاء مسؤولين إسرائيليين، 
وحــــــاول فــيــه عـــبـــاس نــفــســه لــقــاء 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
ــرة،  ــ ــن مـ ــ ـــر مـ ــثـ ــتـــالـــي بـــنـــيـــت أكــ ــفـ نـ
يــرفــض الإســرائــيــلــيــون الأمــــر إلا 
ــر ســيــاســيــة.  ــيـ ــاءات غـ ــ ــقـ ــ ــن لـ ــمـ ضـ
وقال التقرير إن تقويض الائتلاف 
الإسرائيلي، وحقيقة أن الحكومة 
أُقــيــمــت حــســب تـــوافـــق عــلــى عــدم 
تعزيز أي عملية سياسية بالشأن 
الفلسطيني لا تتيح لها مساحة 
ــــذه الـــقـــضـــيـــة، هــو  ــاورة فــــي هـ مــــنــ
المنطق الذي يسوقه الإسرائيليون 

دائماً للأميركيين.
وفيما يتعلق بزيارة ليف، 

قــال مسؤولون إسرائيليون 
ــل إلـــــــى إســــرائــــيــــل،  ــتـــصـ ــا سـ ــ ــهـ ــ إنـ
السبت، بعد أن وصل إليها فعلاً 
المـــســـؤول عـــن المــلــف الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني في وزارة الخارجية 
الأميركية، هادي عمرو، للتجهيز 

لــزيــارة ليف الــتــي مــن المــتــوقــع أن 
تؤكد أمام عباس الدعم الأميركي 
لحل الدولتين، والالتزام بتطوير 
الــعــلاقــات بــين الـــولايـــات المتحدة 
والسلطة، كما أنها ستشدد على 
الــتــوتــر والعنف  الــحــاجــة لتقليل 

وتجنب التصعيد.
زيــارة ليف تأتي بعد مكالمة 
هاتفية متوترة وشديدة اللهجة 
بــــين عــــبــــاس ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة تـــونـــي بــلــيــنــكــن، عــبّــر 
خــــلالــــهــــا عـــــبـــــاس عــــــن إحــــبــــاطــــه 

الــشــديــد مــن السياسة الأميركية 
ــاه الـــــصـــــراع الــفــلــســطــيــنــي -  ــجــ تــ
الإسرائيلي، متهماً إدارة بايدن 
بأنها تخلّت عن التعهدات التي 
ــال مــصــدر مطلع  ــه. وقــ قــدمــتــهــا لـ
ــلـــى الـــتـــفـــاصـــيـــل إن أبــــــو مــــازن  عـ
ــال لــبــلــيــنــكــن «لـــقـــد مــلــلــت، هــذه  قــ

النهاية».
وهــــدد عــبــاس خــــلال المــكــالمــة 
بأنه في حال لم يكن هناك تغيير 
للأفضل، فإن السلطة الفلسطينية 
ــديــــدة ضــد  ــطــــوات شــ ســتــتــخــذ خــ

إسرائيل حتى لو ألحقت الضرر 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين أنــفــســهــم. وكـــان 
ــاً  ــن قــــــد مــــــــــارس ضـــغـــوطـ ــكـ ــنـ ــيـ ــلـ بـ
عـــلـــى عــــبــــاس مـــــن أجــــــل الـــتـــريـــث 
وعــــدم تــصــعــيــد المـــوقـــف بـــقـــرارات 
وإجراءات ضد إسرائيل، وانتظار 
وصول بايدن للمنطقة، واعداً إياه 
بمناقشة كل طلباته، لكن عباس 
طالبه أولاً بتحويل الأقـــوال إلى 

أفعال ومغادرة حالة الصمت.
واتصل بلينكن بعباس، في 
خضمّ حالة مــن الإحــبــاط فــي رام 

الله وبدء أبو مازن مشاورات مع 
مستشاريه وأعــضــاء في القيادة 
السياسية من أجل تفعيل قرارات 
ــزي الــفــلــســطــيــنــي،  ــركــ المــجــلــس المــ
الــتــي تتضمن مــن بــين توصيات 
أخـــــــــــــــرى، قـــــطـــــع الـــــــعـــــــلاقـــــــات مـــع 
إسرائيل وتجميد الاعتراف بها. 
الــغــضــب  بــلــيــنــكــن احـــتـــواء  وأراد 
الـــذي لمسه فــي نبرة  الفلسطيني 
عــبــاس، الــذي قــال لــه إنــه لا يمكن 
له السكوت عن الوضع الحالي ولا 

يمكن تحمله.
ويفكر عباس بتنفيذ قرارات 
المـــجـــلـــس المــــــركــــــزي، بـــمـــا يــشــمــل 
ــل  ــيـ ــرائـ ــإسـ ــراف بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــجـــمـــيـــد الاعـ
بــغــضّ الــنــظــر عــن تــداعــيــات ذلــك. 
ــــال بــلــيــنــكــن فـــي أثـــنـــاء المــكــالمــة  وقـ
لعباس، إنه يــدرس تعيين هادي 
عــــمــــرو مــــمــــثــــلاً خــــاصــــاً لــــشــــؤون 
الفلسطينيين، حتى يكون بمثابة 
قــنــصــل عـــام أمــيــركــي يــجــلــس في 
ــم يــكــن  واشـــنـــطـــن. لـــكـــن عـــبـــاس لــ
متحمساً للفكرة، وذكّـــر بلينكن 
بــأنــه تعهد بنفسه قــبــل عـــام بــأن 
تعيد واشنطن افتتاح القنصلية 

الأميركية في القدس.
وحتى وصول بايدن، تدرس 
ــة خـــطـــوات  ــزمـ إدارتــــــــه تــجــهــيــز حـ
لصالح الفلسطينيين، إذ يرغب 
الــبــيــت الأبـــيـــض تــهــدئــة الــرئــيــس 
الفلسطيني والفلسطينيين، ولا 
يــريــد أن تــنــتــهــي زيـــــارة الــرئــيــس 
الأميركي بفشل ما يعني تعقيد 

الموقف.

هـــذا وقـــد ألــغــت إدارة بــايــدن 
قـــــراراً لــــــلإدارة الــســابــقــة بــرئــاســة 
دونالد ترمب، وفصلت بين الدائرة 
الــتــي تُعنى بالفلسطينيين، عن 
السفارة الأميركية في إسرائيل، 
بما يشمل إرسال تقارير منفصلة 

لواشنطن.
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــرت الـ وغــــيّــ
بــــشــــكــــل رســــــمــــــي، اســــــــم «وحــــــــدة 
ــى  ــة» إلــ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ـــؤون الـ ــ ـــشــ ــ ــ ال
الـــشـــؤون الفلسطينية»،  «مــكــتــب 
إلــى مكتب مستقل عن  وتحولت 
الــســفــارة ينقل التقارير مباشرة 
ــم الــــشــــرق الأوســــــــط فــي  إلــــــى قـــسـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في  وزارة 
واشــنــطــن. وظــهــر التغيير باسم 
الـــشـــؤون الفلسطينية»،  «مــكــتــب 
أمــس (الخميس)، على حسابات 
الوزارة في «تويتر» و«فيسبوك».
تــقــريــر مـــوقـــع «والــــــلا»،  ورأى 
أن لهذه الخطوة «أهمية رمــزيــة»، 
على الــرغــم مــن مــعــارضــة إسرائيل 
إعـــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 
فــي الــقــدس، وتــكــمــن فــي أن الإدارة 
الأميركية أخذت خطوة إلى الأمام 
ــــال مـــســـؤول في  بـــهـــذا الاتــــجــــاه. وقـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لموقع  وزارة 
«والــــــــلا»، إنــــه تـــم تــبــلــيــغ إســرائــيــل 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــســبــقــاً  ــطـ ــلـ والـــسـ
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، وأن إســـرائـــيـــل لم 
تعبّر عــن معارضتها. وسيستمر 
المكتب الجديد فــي العمل برئاسة 
الدبلوماسي جورج نول، لكن بشكل 

مستقل إلى حد كبير عن السفارة.

عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مارس الماضي (وفا)

القضاء الإسرائيلي يثبت استيلاء 
مستوطنين على مبانٍ للكنيسة الأرثوذكسية

القدس الشرقية ـ لندن:
«الشرق الأوسط»

ــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا  رفـــــضـــــت المــــحــ
فـــي إســـرائـــيـــل، الــتــمــاســاً قــدمــتــه 
بــطــريــركــيــة الــــــروم الأرثــــوذكــــس، 
لإبطال استيلاء منظمة «عطيرت 
كـــوهـــانـــيـــم» الاســتــيــطــانــيــة على 
ثـــلاثـــة مـــن مــمــتــلــكــاتــهــا فـــي بــاب 
الخليل بالبلدة القديمة بالقدس 

الشرقية المحتلة.
ورفـــــــــضـــــــــت أعـــــــلـــــــى ســـلـــطـــة 
قــــضــــائــــيــــة فـــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل فـــي 
ــائـــي الـــــــذي نــقــلــتــه  ــنـــهـ قـــــرارهـــــا الـ
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
الأرثوذكسية  البطريركية  طلب 
الــتــي قــدمــت وثــائــق جــديــدة إلــى 
المحكمة للطعن فــي بــيــع مباني 
ــيـــم»  ــانـ ــيــــرت كـــوهـ ــطــ مـــنـــظـــمـــة «عــ

الاستيطانية.
وتــــعــــود الـــقـــضـــيـــة إلـــــى عـــام 
٢٠٠٤ عندما حصلت المنظمة التي 
تهدف إلى «تهويد» مدينة القدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، وخــصــوصــاً 
ــلـــى حــقــوق  الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة، عـ
إيــجــار مــحــمٍ طــويــل الأمـــد لثلاثة 
فــنــدقــا إمــبــريــال  ــقـــارات، بينها  عـ
وبــتــرا، مــن ممتلكات بطريركية 
الـــروم الأرثـــوذكـــس الــتــي تقع في 
الـــحـــي الإســــلامــــي ويـــعـــيـــش فــيــه 
فلسطينيون. وقد أثار ذلك غضب 
الفلسطينيين، في حينها، وأدى 
إلـــى إقـــالـــة الــبــطــريــرك إيــريــنــوس 
ثــيــوفــيــلــوس الثالث  الأول ســلــف 
فــي ٢٠٠٥. وأطــلــقــت البطريركية 
مــــــــلاحــــــــقــــــــات ضــــــــــد «عــــــطــــــيــــــرت 
كــوهــانــيــم»، مـــؤكـــدة أن عمليات 
الاســــتــــحــــواذ جـــــرت بـــشـــكـــل غــيــر 

قانوني وبلا موافقتها.
وفي نسخة قرارها الذي نشر 
أمس (الخميس)، قالت المحكمة، 
إن الــبــطــريــركــيــة لـــم تــتــمــكــن من 
«إثبات الادعاء بالاحتيال ولم يتم 
تقديم أي دليل لإثبات ذلك حتى 
ظاهرياً». وقالت البطريركية في 

بيان، إن قرار المحكمة «غير عادل 
ولا يستند إلى أي أساس قانوني 
أو منطقي؛ لأن منظمة راديكالية 
(عطيرت كوهانيم) وأنصارها، 
اتبعوا أساليب غير شريفة وغير 
قانونية للحصول على ممتلكات 
ــم مـــواقـــع  ــ ــد أهـ ــ مــســيــحــيــة فــــي أحـ
العرب المسلمين والمسيحيين في 

القدس».
مــــن جـــهـــتـــه، صـــــرح مــحــامــي 
ــد مـــــــــزاوي،  ــ ــعـ ــ الــــبــــطــــريــــركــــيــــة أسـ
لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة، بــأنــه «يـــوم 
حزين جداً، خاصة عندما نتحدث 
ــتـــطـــرفـــين  ــــن المـ ــــن مـــجـــمـــوعـــة مــ عــ
ــــذ مــمــتــلــكــات  ــريــــدون أخـ الــــذيــــن يــ
الـــــكـــــنـــــائـــــس، يــــــــريــــــــدون تـــغـــيـــيـــر 
طــابــع المــديــنــة الــقــديــمــة بــغــزوهــم 
ــاف،  ــ المــنــاطــق المــســيــحــيــة». وأضـ
المــســتــوطــنــين «يــســتــخــدمــون  أن 
سلطتهم وتأثيرهم على صناع 
الـــقـــرار فــي دولــــة إســرائــيــل، وهــم 
ــــي الـــقـــيـــام  لــــلأســــف يـــنـــجـــحـــون فـ
بذلك». وتابع «نحن المسيحيين 
ــي جــمــيــع  ــ ــقــــدس وفـ ــي الــ أقـــلـــيـــة فــ
المـــقـــدســـة (...)  أنـــحـــاء الأراضـــــــي 
ــداً  ــمـــة جــ ــهـ وهــــــــذه المـــمـــتـــلـــكـــات مـ
لوجودنا». وتقول البطريركية، 
المـــســـتـــوطـــنـــين حـــصـــلـــوا عــلــى  إن 
ــقــــارات مــــن دون إذن مــنــهــا،  الــــعــ
ــاء  ــ ــأنــــه أسـ ــيـــاً بــ ــمــــت مـــحـــامـ ــهــ واتــ
اســـتـــخـــدام صــلاحــيــاتــه «لــســرقــة 
هذه  وبامتلاكها  البطريركية». 
الــــــعــــــقــــــارات، تـــصـــبـــح «عـــطـــيـــرت 
كوهانيم» مالكة لأغــلــب المباني 
الواقعة عند مدخل بــاب الخليل 
الــرئــيــســيــة للبلدة  ــواب  ــ أحـــد الأبــ
ــة والــــــســــــوق الـــعـــربـــيـــة.  ــمــ ــديــ ــقــ الــ
ــا تـــوطـــين  ــقــــدورهــ ــمــ ــكــــون بــ ــيــ وســ
ــاك؛ مــا  ــ ــنــ ــ ــات الأشــــــخــــــاص هــ ــ ــئـ ــ مـ
الــحــي المسيحي  سيغير طبيعة 
العربي الذي يعيش فيه نحو ٣٠٠ 
مــســتــوطــن فـــي الــحــي المــســيــحــي. 
وتــنــطــلــق مـــن بــــاب الــخــلــيــل، كل 
مواكب البطاركة المسيحيين في 

احتفالاتهم الدينية.

تونس تنفي محادثات 
للتطبيع مع إسرائيل

تونس: المنجي السعيداني

نفت وزارة الشؤون الخارجية 
التونسية ما روج له بعض المواقع 
الإسرائيلية من وجود محادثات 
دبــلــومــاســيــة مـــع تـــونـــس هــدفــهــا 

التطبيع مع إسرائيل.
وأكــــــدت الـــــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
تـــــونـــــس غــــيــــر مــعــنــيــة  عــــلــــى أن 
ــات دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــلاقـ بـــــإرســـــاء عـ
مـــع كـــيـــان مــحــتــل، وأنـــهـــا ستظل 
رســمــيــاً وشــعــبــيــاً، كــمــا أكـــد على 
ذلك رئيس الجمهورية في عديد 
مــن المــنــاســبــات، «ســنــداً للأشقاء 
ــيـــين فــــــي نـــضـــالـــهـــم  ــنـ ــيـ ــســـطـ ــلـ الـــفـ
ــــين اســـــــتـــــــرداد حـــقـــوقـــهـــم  إلـــــــى حــ
إقــامــة  المــشــروعــة؛ وفـــي مقدمتها 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــريــف». 
وعـــــدّت الــســلــطــات الــتــونــســيــة أن 
المواقع الصهيونية «قد دأبت على 
نشر هذه الإشاعات، في محاولات 
مـــتـــكـــررة لــلــمــس بـــصـــورة بــلادنــا 
ــم للحق  ــداعـ ومــوقــفــهــا الــثــابــت الـ
الفلسطيني غير القابل للتصرف 
والــســقــوط بـــالـــتـــقـــادم»؛ عــلــى حد 

تعبيرها.
ــيــــس الـــتـــونـــســـي  وكــــــــان الــــرئــ
قيس سعيد قد عدّ خلال حملته 
الانتخابية سنة ٢٠١٩ أن التطبيع 
«خيانة عظمى»، غير أن عدداً من 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة 
في تونس أشــار إلــى أن ضغوطاً 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــرى مــســلــطــة على 
تونس، وأنها تخضع للمساومة 
ــمـــويـــلات  ــلــــى تـ ــول عــ فـــــي الــــحــــصــ
ــة مـــقـــابـــل  ــيــ ــداعــ ــتــ ــا المــ ــهـ ــتـ ــيـ ــزانـ ــيـ لمـ
التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. 
وكــــــان مـــوســـم حــــج الـــيـــهـــود إلـــى 
«كنيس الغريبة» في جزيرة جربة 
(جنوب شرقي تونس)، مناسبة 
لاتهام السلطات التونسية بقبول 
حــــجــــاج يــــهــــود بــــــجــــــوازات ســفــر 
إسرائيلية، وهو ما كان موضوع 

دحض من قبلها.

نائب آخر من حزب بنيت يعتزم الانشقاق والانضمام إلى المعارضة

معاقبة النواب العرب لتصويتهم ضد «قانون المستوطنين»
تل أبيب: نظير مجلي

قررت قيادة الائتلاف الحكومي 
ــة الـــنـــائـــبـــين  ــبـ ــاقـ ــعـ الإســــرائــــيــــلــــي مـ
ـــازن غـــنـــايـــم مــن  ــ ــه، مـ ــيـ الـــعـــربـــيـــين فـ
القائمة الموحدة للحركة الإسلامية، 
وغـــيـــداء ريـــنـــاوي زعــبــي مـــن حــزب 
ــيــــرتــــس الـــــيـــــســـــاري؛ لــقــيــامــهــمــا  مــ
الــقــانــون  بالتصويت ضــد ســريــان 
الإســرائــيــلــي على المستوطنين في 
الضفة الغربية، بتجميد ميزانية 
ــار تــقــلــيــص  ــ أُقــــــــرّت مــــؤخــــراً فــــي إطــ
ســيــاســة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري ضد 
الــعــربــي، لمصلحة القرية  المجتمع 
الساحلية جسر الزرقاء، التي تعدّ 

أفقر بلدة في إسرائيل.
والــحــديــث عــن الإلــغــاء يخص 
خطة خماسية بقيمة ٢٠٠ مليون 
شيقل لدعم قرية جسر الزرقاء في 
شــتــى المــــجــــالات: الإســــكــــان، الــبــنــى 
التحتية، التربية والتعليم، الرفاه 
الاجــتــمــاعــي، الــســيــاحــة، وغــيــرهــا، 
حــيــث تــتــم المــصــادقــة عــلــى الخطة 
ــلـــى  ــاً. وعـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــي قـ ــومــ ــكــ ــرار حــ ــ ــقــ ــ بــ
الـــرغـــم مـــن أنـــه لا تــوجــد أي عــلاقــة 
ــمـــوقـــف الــنــائــبــين  ــقــــريــــة بـ لــــهــــذه الــ
المـــذكـــوريـــن، فـــإن مــصــدراً سياسياً 

ــاً  ــبــ ــاب «واجــ ــقــ ــعــ حـــكـــومـــيـــاً، عــــــدّ الــ
ــتـــلاف وبــقــائــه  لــضــمــان تــلاحــم الائـ
في الحكم». وأوضــح، أن الحكومة 
ــلـــى الــكــنــيــســت،  ــعــــرض عـ ــــوف تــ ســ
مجدداً، في الأسبوع المقبل، قانون 
ســريــان الــقــانــون الإســرائــيــلــي على 
المستوطنين لغرض تمريره، وقال 
الــنــواب العرب أن  «يجب أن يعرف 

هناك ثمناً للرفض أيضاً».
وكـــــــان الـــنـــائـــبـــان المـــــذكـــــوران، 
ــائـــمـــة  ــقـ ومـــعـــهـــمـــا بـــقـــيـــة نـــــــــواب الـ
الـــعـــربـــيـــة المـــــوحـــــدة، قــــد ســـاهـــمـــوا 
أيضاً في إفشال قانون للحكومة، 
مساء الأربعاء، عندما صوّتوا إلى 
جــانــب مــشــروع قــانــون بــرفــع الحد 
ــــى لـــلأجـــور، طــرحــه الــنــائــبــان  الأدنـ
أحمد الطيبي وأسامة السعدي من 
كتلة «القائمة المشتركة» للأحزاب 
الــــعــــربــــيــــة. وقــــــــد نــــجــــح الــــقــــانــــون 
بــدعــم مــن بعض أحـــزاب المعارضة 
اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، 
وحـــظـــي بــتــأيــيــد ٢٣ ومـــعـــارضـــة ٦ 
نــــواب فــقــط. وتــغــيــب نــــواب حــزبــي 
الــيــســاريــين، لكي  العمل ومــيــرتــس 
يساعدوا على تمرير القانون؛ الأمر 
ــــوزراء وبقية  الـــذي أغـــاظ رئــيــس الـ

نواب اليمين في الحكومة.

وقــــــــال المـــــصـــــدر المـــــــذكـــــــور، إن 
الـــزرقـــاء،  المــيــزانــيــة لجسر  تجميد 
رسالة من رئيس الحكومة وبقية 
أعضاء إدارة الائــتــلاف إلــى رئيس 
القائمة المــوحــدة، النائب منصور 
عباس؛ كي يفرض قيادته ويجبر 
نــوابــه عــلــى الــتــصــويــت إلـــى جانب 
قـــانـــون المــســتــوطــنــين عــنــدمــا يــعــاد 

طرحه الأسبوع المقبل.
 وقد اعترض عباس على هذا 
التوجه، وقــال إنه «لا يوجد سبب 
لمــــمــــارســــة ضــــغــــوط عــلــيــنــا وعــلــى 
عــضــوي الكنيست غــنــايــم وغــيــداء 
ريــنــاوي زعبي. فحتى لو استقالا 
أو حتى لــو أيّـــدا هــذا الــقــانــون مرة 
ــــلاف لا يــمــتــلــك  ــتـ ــ أخــــــــرى، فـــــإن الائـ

أغلبية مؤيدة».
ــة الائــتــلاف  ــ وأضـــــاف، أن «أزمـ
تكمن في حزب يمينا الذي يقوده 
فــإذا توصلت الحكومة إلى  بنيت. 
معادلة تمكننا من تحمل القانون، 
كـــأن يــلــتــفــوا عــلــى بــعــض شــروطــه، 
ســيــكــون بــالإمــكــان الالــتــفــاف على 
صياغاته الصعبة والحفاظ على 
الائــــتــــلاف والـــتـــقـــدم إلـــــى الأمـــــــام». 
وتـــــابـــــع عــــبــــاس لإذاعــــــــــة الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، أمس، إنه «إذا توصلنا 

إلــى استنتاج بأنه ليس بالإمكان 
استمرار وجــود الائــتــلاف في هذه 
ــتــــرح عــلــى  ــأقــ الــــــظــــــروف، فــــإنــــي ســ
رؤســـاء أحـــزاب الائــتــلاف، المــبــادرة 
إلــى التوجه إلــى انــتــخــابــات»؛ لأنه 
ــدنــا جــمــيــع أعــضــاء 

ّ
«حـــتـــى لـــو جــن

الكنيست من الائتلاف، فإن هذا لن 
يضمن تمرير هذا القانون».

ــر، أنــــــه، وبـــعـــد أن انــشــق  ــذكــ يــ
نــائــبــان عـــن حــــزب «يــمــيــنــا»، هما 
ــــاي شــــيــــكــــلــــي وعــــيــــديــــت  ــــحـ ــيـ ــ ــمـ ــ عـ
إلــى المعارضة،  سيلمان، وانضما 
وبقي هذا الحزب بتمثيل ٥ نواب 
فقط، كُشف أمس، عن أن نائباً ثالثاً 
يعتزم الانشقاق، هو نير أوربــاخ، 
الذي يعدّ أقرب المقربين من بنيت. 
وقد أكد مسؤول في حزب الليكود، 
الــــذي يـــقـــوده نــتــنــيــاهــو، أن عضو 
الكنيست أورباخ، يجري اتصالات 
ــة مــــع حــــــزب الـــلـــيـــكـــود، لــكــي  ــديــ جــ
يــنــســحــب. وحــســب مــوقــع «والــــلا» 
الإلــكــتــرونــي، فـــإن الــلــيــكــود عــرض 
عليه مــكــانــاً مضموناً فــي لائحته 
الانتخابية في الانتخابات القادمة 
ومــنــحــه مــنــصــب وزيــــــر، إذا شكل 

نتنياهو الحكومة.
وقال نتنياهو، إنه يرى حكومة 

بنيت تتفكك تدريجياً وتعاني من 
أزمة سياسية متصاعدة. وأضاف 
«لــقــد فــقــدت (الــحــكــومــة) الأغــلــبــيــة 
في الكنيست، وباتت عاجزة على 
تمرير قــوانــين، وسقوطها أصبح 
مؤكداً ووشيكاً خلال أشهر وربما 
الأسابيع القريبة المقبلة». وأكد، أنه 
واثق تماماً بتفكك حزب يمينا بعد 
انشقاق أوربــاخ، وأن نواباً آخرين 
من حزب «تكفا حدشاه»، برئاسة 
ــاء غـــــدعـــــون ســـاعـــر،  ــقــــضــ وزيــــــــر الــ
ــى الـــلـــيـــكـــود الــــذي  ــ ســيــنــضــمــون إلـ
سيكون بمقدوره تشكيل حكومة 
جديدة تستند إلى أكثرية ٦٢ نائباً.

وكـــــــان أوربـــــــــاخ قــــد اســـتـــخـــدم 
تعابير من قاموس المعارضة ضد 
الــــنــــواب الــــعــــرب، خـــــلال لـــقـــائـــه مــع 
بنيت. فقال، إن «العرب في الائتلاف 
يـــبـــحـــثـــون عــــن صـــــــراف آلـــــي فــقــط، 
وليس عن رؤيــة مدنية». واجتمع 
أورباخ مع وزيرة الداخلية، أييليت 
شاكيد، الليلة الماضية، وتعهد بأن 
ينسق معها في أي قرار سيتخذه 
بخصوص الانشقاق عن الائتلاف. 
وحسب وسائل إعلام، فإن شاكيد 
عــلــى عــلــم بـــاتـــصـــالات أوربــــــاخ مع 

الليكود. 

يوم مواجهات عنيفة في الضفة وإطلاق نار من قطاع غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــيــــل فــلــســطــيــنــيــا  ــرائــ قـــتـــلـــت إســ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة فــي يـــوم شهد 
مواجهات عنيفة في مناطق مختلفة 
ــقــــالات واســــعــــة واقـــتـــحـــامـــات  ــتــ واعــ
ــار مـــن قــطــاع  ــــلاق نــ لــلأقــصــى، وإطــ
غزة تجاه إحدى الكيبوتسات دون 

إصابات.
ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أن الـــشـــاب مــحــمــود 
أبـــو عـــيـــهـــور(٢٧ عـــامـــا)، قــضــى في 
مواجهات في حلحول القريبة من 

الــخــلــيــل جـــنـــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، 
برصاصة اخترقت بطنه والحجاب 
ــــي، ولــم  الــحــاجــز والــشــريــان الأورطـ
تــنــجــح جــمــيــع مـــحـــاولات الــطــواقــم 
ــه. وقـــالـــت  ــاتــ ــيــ ــاذ حــ ــ ــقـ ــ ــيـــة لإنـ ــبـ الـــطـ
الــوزارة، إن هناك ٥ إصابات أخرى 
مــــن بــيــنــهــا ٣ بـــالـــرصـــاص الـــحـــي، 

وإصابتان بالمطاط. 
وشهد وســط مدينة حلحول، 
ظــهــر أمــــس الــخــمــيــس، مــواجــهــات 
عنيفة بعد أن اقتحمت قوة كبيرة 
من جيش الاحتلال المدينة، لمصادرة 
أموال من أحد محلات الصيرفة التي 

تتهمها إســرائــيــل عـــادة بالمشاركة 
في تمويل منظمات فلسطينية.

الـــــــــــــــــــوزراء  رئــــــــيــــــــس  وأدان 
الفلسطيني محمد اشتية، جريمة 
إعــدام قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي، 
للشاب أبو عيهور، متهما إسرائيل 
بمواصلة عملياتها الإرهابية عبر 
مــمــارســة القتل لأجــل الــقــتــل. ودعــا 
لــدى  لــلــتــدخــل  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــا  ــهـ ــابـ ــوقــــف إرهـ دولـــــــة الاحـــــتـــــلال لــ
المــــــنــــــظــــــم، والـــــــكـــــــف عـــــــن ســــيــــاســــة 
الإعدامات الميدانية التي تنتهجها 
ــا الـــــعـــــديـــــد مــن  ــهـ ــتـ ــيـ وذهــــــــــب ضـــحـ

ــال والــشــبــاب والـــنـــســـاء. كما  ــفـ الأطـ
الــخــارجــيــة «جــريــمــة  أدانـــــت وزارة 
إعــدام» أبــو عيهور، وقالت إن هذه 
ا لا يتجزأ  الجريمة  الجديدة جــزء
من مسلسل القتل اليومي، بغطاء 
ــيـــاســـي  ــــوى الـــسـ ــتـ ــ ــــسـ ومـــــوافـــــقـــــة المـ
ــلـــــي، ودعــــــــــوة صـــريـــحـــة  ــيـــ ــرائـــ الإســـ
ــة  ــ لــتــفــجــيــر ســـاحـــة الــــصــــراع ودوامـ
الــعــنــف والــفــوضــى خــدمــة لمصالح 
الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية 
التوسعية. واعتبرت أن التصعيد 
في جرائم الإعدامات الميدانية دليل 
واضح على أن الائتلاف الاسرائيلي 

الــحــاكــم، يــصــدر أزمـــاتـــه الــداخــلــيــة 
للساحة الفلسطينية وعلى حساب 
المــواجــهــات في  الــــدم الفلسطيني. 
ا من مواجهات  حلحول، كانت جزء
أخـــرى انــدلــعــت فــي جنين ونابلس 
شمال الضفة الغربية والعيسوية 
في القدس، ومناطق أخرى بسبب 
اقــــتــــحــــامــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
حــمــلات اعــتــقــال. واعــتــقــل الجيش 
الإسرائيلي الخميس أكثر مــن ١١ 
الــضــفــة وكــذلــك في  فلسطينيا فــي 
الــقــدس بــعــد اقــتــحــامــات متطرفين 

يهود للمسجد الأقصى.
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الجنرال تشايكو يبذل مساعي بين النظام و{قسد} لتنسيق المواجهة في المعركة المتوقعة

تأهب عسكري روسي ـ سوري شمال شرقي سوريا مع تصاعد التهديدات التركية

عــقــدَ قــائــد الــقــوات الروسية 
ــا الـــجـــنـــرال  ــوريــ الـــعـــامـــلـــة فــــي ســ
ألــيــكــســنــدر تــشــايــكــو، اجــتــمــاعــاً 
القائد العام  مــع مظلوم عــبــدي، 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  لــــ
ــة  ــنــ (قـــــــــســـــــــد)، فــــــــي مــــــطــــــار مــــديــ
ــادر  ــــت مــــصــ ــالــ ــ ــلــــي. وقــ ــشــ ــامــ ــقــ الــ
كردية بــارزة إن الجانبين بحثا 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة 
المــرتــقــبــة. ودعـــا الــوفــد الــروســي، 
الــــذي ضـــم إلــــى جــانــب تشايكو 
خبراء ومستشارين عسكريين، 
اللقاءات والتنسيق  إلى تكثيف 
العملياتي بين «قسد» والقوات 
الحكومية المنتشرة في مناطق 
الأولـــى على أن تــبــدأ فــي مرحلة 
لاحــــقــــة عـــقـــد لـــــقـــــاءات مـــبـــاشـــرة 
بــــين مـــبـــعـــوثـــين مــــن الــقــامــشــلــي 
ــي دمــــشــــق عــلــى  ــ ــــين فـ ــــؤولـ ــــسـ ومـ
المستويين السياسي والعسكري 
والـــدخـــول فــي حـــــوارات شــامــلــة، 
لتجنيب باقي المناطق الخاضعة 
الــفــرات تهديدات  للقوات شرقي 
تــركــيــة ومــخــاطــر مــحــتــمــلــة. كما 
طلب الجانب الروسي زيادة عدد 
وقوام القوات السورية ونقاطها 
العسكرية المنتشرة فــي مناطق 
«قسد»، ونشر المزيد من المخافر 
ــلـــى طــــــول خــــط الـــــحـــــدود لمــنــع  عـ

هجمات ثانية.
وحسب المصدر الكردي أبدى 
قــائــد «قــســد» خـــلال الــلــقــاء الــذي 
عُــقــد مــســاء (الأربــــعــــاء) المــاضــي 
الــذاتــيــة وقواتها  انفتاح الإدارة 
ــلــــى الــــــحــــــوار مــع  الـــعـــســـكـــريـــة عــ

دمشق، ورفع مستوى التنسيق 
ــقــــوات  والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك مــــع الــ
الروسية والسورية للعمل على 
مواجهة التحديات، إلــى جانب 
اســتــعــداداتــه للحرب والتنسيق 
ــيـــة لــصــد  ــع الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـ ــ مـ
الهجوم التركي، كما طالب عبدي 
دمشق بحماية حــدود الأراضــي 
ــزام بواجباتها  ــتـ الــســوريــة والالـ
ومسؤولياتها، لافتاً إلى التزام 
قــواتــه باتفاقية سوتشي ٢٠١٩ 
ــرة، مــتــهــمــاً  ــ ــقــ ــ ــكـــو وأنــ بــــين مـــوسـ
الــجــانــب الــتــركــي بــعــدم الالــتــزام، 
ــإلــزام  وطـــالـــب الـــوفـــد الـــروســـي بـــ
عة 

َّ
تركيا ببنود الاتفاقيات الموق

بين الأطراف المعنية.
إلــــــى ذلــــــــك؛ دفــــعــــت الــــقــــوات 
الروسية بالمزيد من التعزيزات 
العسكرية البرية والــجــويــة إلى 
قــاعــدتــهــا فـــي مــنــطــقــة (المـــبـــاقـــر) 
شـــــمـــــال غـــــربـــــي بـــــلـــــدة تــــــل تــمــر 
ــتــــابــــعــــة لمـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة،  الــ
وضـــمـــت الـــتـــعـــزيـــزات الـــجـــديـــدة 
نــاقــلات جــنــود ومــدرعــات ثقيلة 
وعربات عسكرية مغلقة، إضافة 
إلى أجهزة رادار وأسلحة ثقيلة 
ومـــتـــوســـطـــة بـــيـــنـــهـــا مــــضــــادات 
للطيران تشمل أربــع منظومات 
لــــــلــــــدفــــــاع الــــــــجــــــــوي مــــــــن طــــــــراز 
(بانتسير – إس١) ومنظومتي 
إطــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ مـــــن طـــــراز 
(إسكندر)، بعد أيــام من وصول 
تــــعــــزيــــزات مـــمـــاثـــلـــة إلــــــى مـــطـــار 
القامشلي بينها منظومة دفاع 
جوي من طراز (بانتسير - إس١)، 
وهـــو نــظــام دفـــاع جـــوي أرض – 
جــو قصير ومــتــوســط المـــدى في 

دفاعاتها الجوية، وقــال مصدر 
عسكري رفيع من قيادة «قسد» 
إن التحركات الروسية «تزامنت 
ــديـــدات الـــتـــركـــيـــة بــشــن  ــهـ ــتـ مــــع الـ
عــمــلــيــة عــســكــريــة ضـــد المــقــاتــلــين 
الأكراد وستكون في مهمة قتالية 

في أي وقت».
ــلــــدة تــل  وشــــهــــدت أجــــــــواء بــ
ــــف الــحــســكــة الــشــمــالــي  تــمــر وريـ
تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي 
والمـــــروحـــــي الـــــروســـــي، وحــلــقــت 
عــلــى عــلــو مــنــخــفــض عــلــى طــول 

جبهات القتال ومناطق التماس، 
شملت مــدن وبــلــدات القامشلي 
وعــــــامــــــودا والــــدربــــاســــيــــة وأبــــو 
راســــــين ومــنــطــقــة زركـــــــان وتــعــد 
هـــذه المــنــاطــق خــطــاً حــدوديــاً مع 
تركيا وجبهات ساخنة تفصل 
بين الجهات السورية المتحاربة. 
في حين سيّرت القوات الروسية 
بــمــفــردهــا دوريــــة عسكرية برية 
تفقدت خطوط التماس في تلك 
المناطق مع تحليق للمروحيات 
الـــحـــربـــيـــة، بــيــنــمــا ســـيّـــرت أمــس 

صـــبـــاحـــاً دوريـــــــــة مـــشـــتـــركـــة مــع 
القوات التركية بريف القامشلي 
الـــشـــرقـــي بــمــشــاركــة ٨ مـــدرعـــات 
عــســكــريــة ٤ مـــن كـــل جــهــة وســط 
تحليق مروحيتين روسيتين في 
سماء المنطقة، انطلقت من قرية 
ديرونا آغي وتجولت في محيط 
ــار الــنــفــط بـــريـــف بــلــدة  ــ حـــقـــول آبـ
رمـــيـــلان ومــعــبــدة (تـــربـــه سبيه) 

بعد توقفها لمدة شهر كامل.
ــاق ذاتـــــــــه، كــشــف  ــيــ ــســ ــي الــ ــ فـ
ــكــــري فـــــي مــكــتــب  مـــــســـــؤول عــــســ

العلاقات العامة لقوات «قسد»، 
الــدوريــة ١٤٦ من نوعها بعد  أن 
ــاق (ســـوتـــشـــي) حيز  ــفـ دخـــــول اتـ
نـــهـــايـــة ٢٠١٩؛ ســــارت  الــتــنــفــيــذ 
القافلة  بشكل طبيعي وقطعت 
أكــثــر مـــن ١٠٠ كــيــلــومــتــر شملت 
بــــــلــــــدات وقـــــــــرى تــــحــــت مـــراقـــبـــة 
ــيـــــات روســــــيــــــة، وشـــــــارك  مـــــروحـــ
قــرابــة ٥٠ عسكرياً  الـــدوريـــة  فــي 
المــعــدات العسكرية  و٨ قطع مــن 
لــلــتــأكــد مــن خــلــوهــا مــن مقاتلي 

القوات.

ــلـــب الـــشـــرقـــي  ــــف حـ ــي ريــ ــ وفــ
بــمــديــنــة مــنــبــج، حــيــث الــجــبــهــة 
الأكثر سخونة والمرشحة لهدف 
الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة المــرتــقــبــة، قــال 
قـــــيـــــادي عــــســــكــــري إن حــصــيــلــة 
الــهــجــمــات الــتــركــيــة مــنــذ بــدايــة 
الشهر الحالي بلغت نحو ٤٥٠ 
قذيفة وصاروخاً طالت أكثر من 
١٢ قــريــة، وتــقــع هـــذه الــقــرى في 
مــنــاطــق الـــتّـــمـــاس الــفــاصــلــة بين 
قوات «مجلس منبج العسكري» 
«قـــســـد»، والــفــصــائــل  الــتــابــعــة لــــ
السورية المسلحة الموالية لتركيا، 
ــكـــردي شــرفــان  وقــــال الــقــيــادي الـ
ــمـــي  درويــــــــــــش، المــــتــــحــــدث الـــرسـ
ــلـــس مــــنــــبــــج»: «الـــقـــصـــف  «مـــجـ ـــ لـ
كان بشكل عشوائي من القواعد 
ــي قــــرى  ــ ــزة فـ ــركــ ــمــ ــتــ الــــتــــركــــيــــة المــ
(قيراطة والتوخار والحلونجي 
ــخ نـــاصـــر  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــي والـ ــ ــلـ ــ ــاشـ ــ ــيـ ــ والـ
والــــــزرزور وشــويــحــة والأشــلــي) 
حــيــث اســتــهــدف الــقــصــف مــواقــع 
المــجــلــس» فـــي قـــرى (الــهــوشــريــة 
والجات والتوخار وعون الدادات 
والمــحــســنــلــي وعـــــرب حــســن وأم 
ــادة والــيــالــنــلــي  ــيــ عـــدســـة والــــصــ
ــوك  ــ ــيـ ــ ــورهـ ــ وقــــــــــرت وويـــــــــــــران وكـ
والحمرا والكاوكلي والعريمة) 
بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة 
والمــتــوســطــة ، بحسب درويـــش. 
وتابع القيادي العسكري: «نيران 
القصف ألحقت أضـــراراً بمنازل 
ــان المــــنــــطــــقــــة وبـــــــالأراضـــــــي  ــ ــكـ ــ سـ
الزراعية وتسببت بحالات نزوح 
لأهالي المنطقة، وشكّلت هاجساً 
من الخوف والذعر لدى السكان».

مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال بــيــان 

منسوب لشيوخ ووجهاء عشائر 
عربية يتحدرون من مدينة منبج 
نُشر أمس على صفحات إخبارية 
وحــســابــات نشطاء محليين، إن 
«شــيــوخ ووجـــهـــاء الــعــشــائــر في 
مــنــبــج يــطــالــبــون الأمــــم المــتــحــدة 
والــــدول الضامنة بــوقــف إطــلاق 
الـــنـــار فـــي المــنــطــقــة، ووضــــع حد 
للهجمات والــتــهــديــدات التركية 
البربرية على منبج»، متوعدين 
ــاع  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ـــة والـ ــــقـــــاومــ ــالمـ ــا بـــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
ــنــــاء المـــديـــنـــة،  عــــن مــكــتــســبــات أبــ
ــاً واحــــــــــداً مــع  ــفــ «والــــــــوقــــــــوف صــ
الــقــوات الــعــســكــريــة، ولـــن نسمح 
للمحتل التركي باحتلال المزيد 

من أراضينا».
وقـــال أحــد وجــهــاء العشائر 
ــعــــوا عــلــى الـــبـــيـــان في  ــ

ّ
الـــذيـــن وق

ــــرق  ــــشـ ــفــــي مـــــع «الـ ــاتــ اتـــــصـــــال هــ
الأوســط» ويدعى الشيخ محمد 
صادق العصيدي، وجيه وشيخ 
عــشــيــرة (الـــبـــنـــي عـــصـــيـــدي)، إن 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــركـــيـــة الأخـــيـــرة 
«لا تــســتــهــدف الــشــعــب الـــكـــردي 
فحسب؛ بل تطال جميع الأطياف 
والمــكــونــات العربية والمسيحية 
المــنــطــقــة، لأن مــنــبــج تشكل  فـــي 
خــزانــاً بشرياً ضخماً وهجمات 
الاحــــــــتــــــــلال الـــــتـــــركـــــي ســـتـــشـــكـــل 
كارثة إنسانية حقيقية وكبيرة 
بــــحــــقــــهــــا»، فـــيـــمـــا أكــــــــد الـــشـــيـــخ 
إبراهيم إلياس من عشيرة (البو 
سلطان) رفضه للتدخل التركي 
ونقل قائلاً: «نحن نريد سوريا 
مـــوحـــدة بــشــعــبــهــا وأهــلــهــا دون 
تدخل خارجي، والعيش المشترك 

بين المكونات كافة».

سكان في تل رفعت (شمال سوريا) قلقون من الهجوم التركي المحتمل (الشرق الأوسط)

القامشلي: كمال شيخو

أميركا تحاول إلغاءها وروسيا تعزز قواتها في مناطق «قسد»

إردوغان يتمسك بالعملية العسكرية في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
ــــلاده ستنفذ  بـ إردوغـــــــان مـــجـــدداً أن 
عملية عسكرية سبق له الإعلان عنها 
الشهر الماضي، تستهدف مواقع قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال 
سوريا لإنشاء منطقة آمنة بعمق ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي عــدم 
معارضة «الحلفاء والأصدقاء» لها. 

ــائـــل إعـــلام  وبــيــنــمــا كــشــفــت وسـ
مقربة من حكومته أن العملية ستنفذ 
خلال أيام، أعلنت واشنطن أنها تبذل 
جهوداً مكثفة وتجري اتصالات مع 
أنقرة لثنيها عن تنفيذها. ونشرت 
روســـيـــا قـــــوات وحــــــدات مـــن قــواتــهــا 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «قـــــســـــد» فــي 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، غــــداة زيـــارة 
وزيــــر خــارجــيــتــهــا ســيــرغــي لافـــروف 
ومباحثاته في أنقرة أول من أمس، 
التي لم تحمل جديداً بشأن الموقف 
الـــــــروســـــــي مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة 
وإعـــــــادة تــذكــيــر أنـــقـــرة بــالاتــفــاقــات 
بين الجانبين. وشدد إردوغــان على 
الــقــوات التركية ستكمل الأجـــزاء  أن 
المتبقية من «الــحــزام الأمني» شمال 
سوريا وأن بــلاده لن تسمح بإقامة 
«مــــمــــرات إرهـــابـــيـــة» عــلــى حـــدودهـــا 

الــجــنــوبــيــة. وقــــال، فــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
خلال فعاليات «يــوم المراقب المميز» 
ــار مـــنـــاورات  الــتــي أقــيــمــت ضــمــن إطــ
بـــولايـــة إزمـــيـــر غــرب  «أفـــــس ٢٠٢٢» 
الـــبـــلاد، الــتــي انــطــلــقــت فــي ٢٠ مايو 
(أيار) الماضي بمشاركة نحو ١٠ آلاف 
عسكري من ٣٧ دولة واختتمت أمس 
(الــخــمــيــس)، إن «تــركــيــا هــي الــدولــة 
الوحيدة التي حاربت وحدات حماية 
الشعب الكردية، أكبر مكونات قسد، 
التي تشكل تهديداً لوحدة الأراضي 
والحقوق السيادية لتركيا وبلدان 
الــــجــــوار». وتــعــتــبــر أنـــقـــرة الـــوحـــدات 
الــــكــــرديــــة تــنــظــيــمــاً إرهــــابــــيــــاً يــشــكــل 
امتداداً لحزب العمال الكردستاني، 
المـــصـــنـــف مــــن جـــانـــبـــهـــا وحــلــفــائــهــا 
ــة، فــي  ــيــ ــابــ الـــغـــربـــيـــين كــمــنــظــمــة إرهــ
الــولايــات  ســـوريـــا، بينما تــعــتــبــرهــا 
المــتــحــدة أوثـــق حلفائها فــي الــحــرب 
على تنظيم «داعش» الإرهابي، كما 
تسمح روسيا بوجودها في مناطق 
انتشار الــقــوات الــروســيــة فــي شمال 
وشـــمـــال شــرقــي ســـوريـــا إلـــى جــانــب 
قـــــوات الـــنـــظـــام. وأضــــــاف إردوغـــــــان: 
«نعمل خطوة بخطوة على حماية 
حــدودنــا عبر حــزام أمني على عمق 
٣٠ كــيــلــومــتــراً فـــي شــمــال ســـوريـــا... 
هذه السياسة الأمنية المشروعة التي 

أنــقــرة لا تــدفــع التنظيمات  تتبعها 
ــدود تركيا  الإرهـــابـــيـــة بــعــيــداً عـــن حــ
فــحــســب، بـــل تــســاهــم أيــضــاً فـــي أمــن 
الــجــوار... لن نسمح  واستقرار دول 
بإقامة مــمــرات إرهــابــيــة على حــدود 
بلادنا الجنوبية، وسنكمل بالتأكيد 
الــحــزام الأمني  الأجــــزاء المتبقية مــن 
ــمـــاع فـــي أراضــــي  ولــيــســت لــديــنــا أطـ
الدول المجاورة لنا». وتابع الرئيس 
الــتــركــي: «نــأمــل ألا يــعــارض أي من 
حــلــفــائــنــا وأصـــدقـــائـــنـــا الــحــقــيــقــيــين 
(فــــي إشـــــارة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروســـــيـــــا) هـــــذه المــــخــــاوف الأمــنــيــة 
المشروعة لبلادنا، وألا يختاروا على 
وجه الخصوص جانب التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة... حـــقـــنـــا الــطــبــيــعــي أن 
نتوقع من حلفائنا وأصدقائنا فهم 
المــشــروعــة بشأن  واحــتــرام مخاوفنا 

هذه القضية». 
ــــوع  ــبـ ــ وأعـــــلـــــن إردوغـــــــــــــــان، الأسـ
الــعــســكــريــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  المـــــاضـــــي، أن 
ــي مــنــبــج وتـــل  المــحــتــمــلــة ســتــنــفــذ فــ
رفعت، في غرب الفرات حيث تنتشر 
قـــوات روســيــة، وأنــهــا ستنطلق بين 
«ليلة وضحاها»، دون تحديد موعد. 
وقــــالــــت صـــحـــيـــفـــتـــان مــقــربــتــان 
ــة إردوغــــــــــــان، أمـــــــس، إن  ــكـــومـ مــــن حـ
الــقــوات التركية وفصائل مــا يعرف 

ــوري»،  ــ ــســ ــ ــي الــ ــنــ ــجــــيــــش الــــوطــ «الــ بـــــ
المــوالــي لأنــقــرة، أكملت التحضيرات 
للعملية وتنتظر الأمــر بانطلاقها. 
وبحسب ما نقلت صحيفة «صباح» 
اتخذ الجيش التركي مواقع قتالية 
حــــول مــديــنــتــي تـــل رفـــعـــت ومــنــبــج، 
وتــم بالفعل تحديد أهــداف العملية 
العسكرية التي سيتم تنفيذها في 
ــــد فـــي المــنــطــقــتــين. وقــالــت  وقــــت واحـ
صحيفة «حرييت» التركية، بدورها، 
إن العملية العسكرية ستنطلق خلال 
الأســبــوع الــحــالــي. فــي غــضــون ذلــك، 
قــالــت نائبة وكــيــل وزارة الخارجية 
الأميركية، بــاربــرا ليف، إن الجهود 
المـــبـــذولـــة لــحــمــل تــركــيــا عــلــى إلــغــاء 
عملية عسكرية محتملة في سوريا، 
قــد لا تــكــون قــــادرة عــلــى منعها من 

تنفيذها. 
ــلــــت وكـــــالـــــة «الأنـــــــاضـــــــول»  ــقــ ونــ
التركية أمس عن ليف قولها، خلال 
جلسة في لجنة العلاقات الخارجية 
ــول الــســيــاســة  بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ حــ
الأمــيــركــيــة تـــجـــاه ســــوريــــا، تــحــدثــت 
فـــيـــهـــا أيــــضــــاً نـــائـــبـــة مـــســـاعـــد وزيــــر 
الــــدفــــاع لــســيــاســة الـــشـــرق الأوســـــط، 
ــتـــراول، حــيــث تــمــت مناقشة  ــا سـ دانــ
الوضع الإنساني في سوريا وبقاء 
ــيـــس بـــشـــار الأســـــــد، والــعــمــلــيــة  ــرئـ الـ

الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة المــحــتــمــلــة فــي 
شمال ســوريــا وإعـــلان تركيا العمل 
عــلــى إنــشــاء منطقة آمــنــة هــنــاك، أن 
«الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة المــحــتــمــلــة من 
قبل تركيا ستعرض للخطر مهمة 
الــولايــات المتحدة في سوريا ونحن 
نبذل قصارى جهدنا لدفع الحكومة 
ــلـــتـــراجـــع عـــنـــهـــا». وعــمــا  الـــتـــركـــيـــة لـ
إذا كــانــت تــركــيــا ســتــتــراجــع خــطــوة 
إلــــى الـــــــوراء بـــشـــأن الــعــمــلــيــة؟ قــالــت 
الدبلوماسية الأميركية: «نحن نعبر 
عن مخاوفنا، لكن في الوقت الحالي 
لــيــس فقط  لــلــرد،  لــيــســوا مستعدين 
بشأن هذه القضية ولكن أيضاً على 
الــقــضــايــا الأخــــــرى. لــــذا، لــكــي نــكــون 
واضحين، فهم لم يتراجعوا خطوة 

إلى الوراء». 
بـــــدورهـــــا، عـــبـــرت ســــتــــراول عــن 
قــلــقــهــا بـــشـــأن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التركية المحتملة، مؤكدة أن الولايات 
المتحدة تقر بمخاوف تركيا الأمنية 
المـــشـــروعـــة وتــبــلــغ بــانــتــظــام جميع 
ــة إلـــــــى تـــهـــدئـــة  ــاجــ ــحــ ــالــ الأطــــــــــــراف بــ
الــتــوتــرات، ومــع ذلــك، فــإن أي هجوم 
آخــر قد يقوض الاستقرار الإقليمي 
ويــعــرض الــقــوات الأمــيــركــيــة وحملة 
الـــتـــحـــالـــف ضــــد «داعـــــــــش» لــلــخــطــر. 
ــداة  ــ وبـــــــدورهـــــــا، عـــــــززت روســـــيـــــا، غـ

زيـــــــارة وزيــــــر خــارجــيــتــهــا ســيــرغــي 
لافــــــروف لأنـــقـــرة ومــبــاحــثــاتــه حــول 
الــســوري والعملية العسكرية  الملف 
ــة، وحــــداتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــلـ ــمـ ــتـ المـــحـ
المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى خــــط الـــتـــمـــاس بــين 
الــقــوات التركية والفصائل الموالية 
لها، وقسد، من تل تمر إلى القامشلي 
بأربع منظومات للدفاع الجوي من 
طراز «بانتسير»، بينما استمرت في 
تنفيذ دوريـــات مشتركة مــع القوات 
الــتــركــيــة بــمــوجــب مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
المــوقــعــة بــين الجانبين فــي سوتشي 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي ٢٢ 
الـــروســـيـــة  ــقــــوات  الــ ــيــــرت  ٢٠١٩، وســ
ونظيرتها التركية دوريـــة مشتركة 
بريف القامشلي الشرقي، بمشاركة 
٨ مـــدرعـــات عــســكــريــة لــكــلا الــطــرفــين 
وســط تحليق مروحيتين روسيتين 

في أجواء المنطقة. 
ــاد المــرصــد  ــ ــه، أفـ ــ فـــي الـــوقـــت ذاتــ
الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، بـــأن 
طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية، 
استهدفت موقعاً في محيط «مقبرة 
الــقــامــشــلــي، قــرب  الــشــهــداء» بمدينة 
ســــوق الـــهـــال، وســــط مــعــلــومــات عن 
ــل،  ــد عــلــى الأقــ ــ ــة شــخــص واحـ ــابـ إصـ
دون معرفة هويته إذا ما كان مدنياً 

أم عسكرياً.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الأسد: سوريا ستقاوم 
أي غزو تركي لأراضيها

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده 
ستقاوم أي غــزو تــركــي لأراضــيــهــا، مشيرا إلى 

أنه  ستكون هناك مقاومة شعبية لهذا الغزو.
وقـــال الأســـد، فــي مقابلة مــع قــنــاة (روســيــا 
الـــيـــوم) نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة (ســانــا) 
مقتطفات منها أمس (الخميس): «إذا كان هناك 
غــزو فستكون هــنــاك مقاومة شعبية بالمرحلة 
ــى... طبعاً فــي الأمــاكــن الــتــي يــوجــد فيها  ــ الأولــ
الجيش السوري وهو لا يوجد في كل المناطق 
في سوريا وعندما تسمح الظروف العسكرية 

للمواجهة المباشرة فسنفعل هذا الشيء».
وأضــاف: «قبل عامين ونصف العام حصل 
الــســوري والتركي وتمكن  صــدام بين الجيشين 
ــــداف  الــجــيــش الـــســـوري مـــن تــدمــيــر بــعــض الأهـ
الــتــركــيــة الــتــي دخــلــت إلـــى الأراضـــــي الــســوريــة. 
ــا تــســمــح  ــ ــع نـــفـــســـه بـــحـــســـب مـ ــ ــــوضـ ســـيـــكـــون الـ
الإمكانيات العسكرية، فضلا عن ذلــك ستكون 

هناك مقاومة شعبية».
وأكـــد الأســـد أن روســيــا تــتــعــرض لــحــرب لا 
يــمــكــن ربــطــهــا بــمــوضــوع تـــوســـع حــلــف شــمــال 
ــاتـــو) بـــل هـــي حــــرب مــســتــمــرة ولــم  الأطــلــســي (نـ
تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية 
الأولى، مشدداً على أن قوة روسيا اليوم تشكل 
الــدولــي المفقود. وأضـــاف أن  استعادة للتوازن 
«هـــذا الـــتـــوازن الـــذي نــنــشــده ينعكس بــالــدرجــة 
الأولــــى عــلــى الــــدول الــصــغــرى وســـوريـــا واحـــدة 

منها».

دمشق: «الشرق الأوسط»

قتلت زعيمها وألقت جثته عند {دوار المشنقة}

قوات النظام السوري تدخل معقل «مكافحة الإرهاب» في السويداء

تــمــكــنــت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
والمـــجـــمـــوعـــات المــحــلــيــة المـــوالـــيـــة لها 
فـــي الـــســـويـــداء (جـــنـــوب ســـوريـــا) من 
دخول بلدة خازمة في ريف السويداء 
الجنوبي الشرقي، بعد اشتباكات مع 
مجموعة محلية من أبناء السويداء 
تــعــمــل مـــع «قــــوة مــكــافــحــة الإرهـــــاب» 
المتعاونة مع قاعدة التنف الأميركية. 
وأســـــــفـــــــرت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات، بــحــســب 
مـــصـــادر مــحــلــيــة مـــن الـــســـويـــداء، عن 
مقتل متزعم مجموعة «قوة مكافحة 
الإرهاب» المدعو سامر الحكيم، الذي 
ألقت المجموعات الأمنية جثته عند 
دوار المشنقة وسط مدينة السويداء 

صباح أمس (الخميس). 
وفــقــد أيــضــاً ٧ عــنــاصــر مــن قــوة 
تل عنصر من 

ُ
مكافحة الإرهاب، فيما ق

جهاز الأمن العسكري التابع للنظام 
وأصيب عنصران آخران، إضافة إلى 
إصــابــة اثــنــين مدنيين، وســط أضــرار 
كبيرة في المنازل السكنية في خازمة 

التي كانت مسرحاً للاشتباكات.
وقــــــــــال ريــــــــــان مـــــــعـــــــروف، مـــديـــر 
ــة «الــــــســــــويــــــداء ٢٤»،  ــكـ ــبـ ــر شـ ــريــ ــحــ تــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «عــنــاصــر  ـــ لــ
المخابرات والمسلحين المحليين الذين 
شاركوا في العملية، نفذوا عمليات 
تعفيش وسرقة لبعض البيوت التي 
اقتحموها، من ضمنها بيت متزعم 
قوّة مكافحة الإرهاب سامر الحكيم، 

ــراق ســـيـــارتـــين تــابــعــتــين  ــ ــ كـــمـــا تــــم إحـ
للقوة. وما لبثت التعزيزات الأمنية 
أن انسحبت مــن القرية، بعد انتهاء 

عمليات التعفيش والتمشيط».
وأشـــــار إلــــى أن «عــنــاصــر الــقــوة 
انسحبت شرقاً باتجاه البادية، بعد 
اشتباكات عنيفة وتطويق البلدة من 
قـــوات الــدفــاع الــوطــنــي وعــنــاصــر من 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة ومــجــمــوعــات 
مـــحـــلـــيـــة مـــــن الـــــســـــويـــــداء تـــعـــمـــل مــع 
الأجــهــزة الأمــنــيــة، لتدخل المــخــابــرات 
والمــجــمــوعــات المــســانــدة لــهــا الــبــلــدة، 
ــات تـــمـــشـــيـــط ضــمــن  ــيـ ــلـ وأجــــــــــرت عـــمـ
المنطقة التي انسحب منها عناصر 

القوة، مع تثبيت نقطة أمنية شرقي 
قرية خــازمــة. وجــاء ذلــك على خلفية 
ــــاب بسلب  اتــهــام قـــوّة مــكــافــحــة الإرهـ
سيارة تابعة لفرع الأمــن العسكري، 
قــبــل أن تــنــدلــع الاشـــتـــبـــاكـــات بــيــوم، 
ورفــــضــــهــــا وســـــاطـــــات عــــــدة لإرجــــــاع 
الــســيــارة. ويــبــدو أن مسألة السيارة 
المسلوبة، لم تكن إلا ذريعة لفتح قوات 

النظام مواجهة ضد القوّة».
وأضاف أن «المجموعات الأمنية 
تــتــحــدث عـــن مــلاحــقــة كـــل المنتسبين 
لقوّة مكافحة الإرهاب، أو من تبقى من 
عناصرها في المحافظة. ومن الواضح 
أن المــخــابــرات انــتــهــزت الــفــرصــة بعد 

ضعف حضور القوّة، وانشقاق الكثير 
من عناصرها، خلال الفترة الماضية. 
ويــبــدو أن تــوقــيــت تــوجــيــه الــضــربــة، 
مرتبط بالحديث عن إمكانية إعادة 
دعم مجموعات مسلحة في الجنوب 
الــســوري، مــن قبل الــولايــات المتحدة 

ودول أخرى».
وأوضـــــح أن «هــــذه المــــرة الأولــــى 
ــهـــاجـــم فـــيـــهـــا قـــــــوات الـــنـــظـــام  ــتــــي تـ الــ
والمــجــمــوعــات المــوالــيــة لــهــا مجموعة 
مــحــلــيــة مـــن أبـــنـــاء الـــســـويـــداء بشكل 
علني وتقتحم مناطق وجودهم، رغم 
وجــود العديد مــن الفصائل المحلية 
المسلحة فــي الــســويــداء الــتــي رفضت 

التدخل بالاشتباكات بين الجهتين، 
إلا أن هــذه المجموعات المشكلة منذ 
قـــوات النظام،  لــم تهاجمها  ســنــوات 
رغم وقوفها في مناسبات عدة ضد 
ــام الـــــســـــوري، لـــكـــن هـــذه  ــظـ قــــــوات الـــنـ
الفصائل منذ ظهورها في السويداء 
لــــم تـــعـــلـــن رفـــضـــهـــا لــــوجــــود الـــنـــظـــام 
ــم تعلن  ــســــوري فـــي المـــحـــافـــظـــة، ولــ الــ
التعاون أو الولاء لأي أجندة أو جهة 
خارجية أو داخلية، وقالت إن هدفها 
حماية أبناء المحافظة من أي اعتداء 
ومـــن كـــل الــجــهــات بــمــا فــيــهــا الــنــظــام 

السوري».
ــدة الــتــنــف  ــاعــ ــن قــ ــم يـــصـــدر مــ ــ ولـ
الأمــيــركــيــة أو جيش مــغــاويــر الــثــورة 
الذي كانت تتعاون معهم قوة مكافحة 
الإرهــــــاب أي تــعــلــيــق عــلــى الــحــادثــة، 
رغــم إصــرار القوة سابقاً على القول 
بــوجــود تــعــاون بينها وبــين القاعدة 

الأميركية.
ــــرع الأمــــن  ــوات مــــن فـ ــ ــر أن قــ ــذكـ يـ
الــعــســكــري فـــي الـــســـويـــداء مـــع قـــوات 
محلية تابعة لها طوقت معقل قوة 
ــاب فــي الــســويــداء في  ــ مــكــافــحــة الإرهـ
ــاء،  ــعـ بــلــدة خـــازمـــة صــبــاح يــــوم الأربـ
وأغلقت الطرق المؤدية للبلدة، وشنت 
هجوماً على مجموعة قــوة مكافحة 
الإرهاب واستمر التوتر والاشتباكات 
حتى مــســاء الأربــعــاء، وانتهى الأمــر 
بــعــد تثبيت نقطة عــســكــريــة للنظام 
الــبــلــدة وخـــروج عناصر القوة  شــرق 

باتجاه البادية ومقتل متزعمها.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

إسرائيل تحذر النظام السوري 
من انتهاك «فض الاشتباك»

ألقى الطيران الحربي الإسرائيلي أمس 
(الــخــمــيــس) مــنــشــورات ورقــيــة فـــوق منطقة 
الــقــنــيــطــرة فـــي الــــجــــولان الــــســــوري المــحــتــل، 
محذراً فيها قوات النظام السوري من العمل 
العسكري أو الاقتراب أو التمركز في المنطقة 
القيام بأي عمل بالقرب  منزوعة السلاح أو 
مــن السياج الفاصل. وجــاء فــي المنشورات: 
الــســوري! كما حذرناكم  قـــادة الجيش  «إلـــى 
ســابــقــاً، لــن نــتــهــاون مــع أي وجـــود لعناصر 
الجيش السوري طالما استمروا في انتهاك 
اتفاقية فض الاشتباك، من خلال الوجود في 

منطقة نزع السلاح». 
ويأتي إلقاء المنشورات بعد يومين من 
الــقــصــف الــــذي نــســب لإســرائــيــل واســتــهــدف 
مــواقــع عــســكــريــة لــلــقــوات الإيــرانــيــة جنوبي 

دمشق.
ــــك مــــع كــشــفــت إحــصــائــيــات  ــزامــــن ذلـ وتــ
رسمية في تل أبيب عن توسيع غير مسبوق 
فـــي عــــدد المــســتــوطــنــين الـــيـــهـــود فـــي هضبة 
الــســوريــة، منذ احتلالها فــي سنة  الــجــولان 
١٩٦٧، وأنه في أعقاب وضع خطة حكومية، 
تضاعف عدد طلبات الاستيطان اليهودي في 
هذه المنطقة منذ مطلع السنة أربع مرات عن 

الفترة الموازية في السنة الماضية.
وقــــال مــصــدر اســتــيــطــانــي إن الحكومة 
تــعــرض عــلــى المــســتــوطــنــين شــــراء الأراضــــي 
بــســعــر شــبــه مــجــانــي وتـــقـــوم بـــأعـــمـــال بنى 
الــدولــة وتقيم  تحتية ضخمة عــلــى حــســاب 
مناطق صناعية بــأجــور رمــزيــة، وهــذا كله، 
إلى جانب الهدوء القائم على الحدود، يشجع 

المستوطنين على القدوم.
المــعــروف أن إسرائيل بنت فــي الجولان 
٣٨ مستوطنة مــنــذ بــدايــة الاحـــتـــلال وحتى 
ــيـــوم، أكــبــرهــا مــديــنــة «كــتــســريــن»، الــبــالــغ  الـ
عــدد سكانها ٧٦٠٠ مستوطن. ومــع أن عدد 
المستوطنين الإجمالي في الجولان ظل طيلة 
٢٠ سنة مستقرا عند ٢١ ألفا، فإنه يبلغ اليوم 
٢٧ ألفا، وفق آخر إحصائيات نشرت في شهر 

أبريل (نيسان) الماضي. 
وبالمقابل، يبلغ عدد السكان السوريين 
الأصليين في الجولان ٢٦٧٠٠ نسمة، موزعين 
على خمس قــرى هــي: مجدل شمس ١١٤٠٠ 
ــا ٦٧٠٠ ومــــســــعــــدة ٣٨٠٠  ــاثـ ــعـ ــقـ ــة، وبـ ــمـ نـــسـ
والغجر ٢٧٠٠ وعــين قنيا ٢١٠٠ نسمة. وقد 
سنت إسرائيل قانونا في عام ١٩٨١ يفرض 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الـــجـــولان، لكن 
غالبية سكانه السوريين رفضوا الجنسية 
الإسرائيلية وناضلوا ولا يزالون يناضلون 

ضد الحصول عليها.
وقد فشلت الحكومات الإسرائيلية طيلة 
٥٥ سنة في جلب إسرائيليين إلى الجولان. 
ولكنها توحي اليوم بأنها تحدث اختراقاً. 
وقبل ثلاث سنوات أقامت مستوطنة جديدة 
على اسم الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
ــه عـــلـــى اعـــتـــرافـــه بـــالـــقـــرار  ــراً لــ ــقـــديـ ــرمــــب، تـ تــ
الإسرائيلي ضم الجولان. ولكن عدد البيوت 
لــم يتعد ٣٣ بيتاً. وفــي أمــس تــم طرح  فيها 
لــبــنــاء ١٠٠ بــيــت أخــــرى. ويسيطر  مناقصة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى ٦٠ فــي المــائــة من 
هضبة الجولان المحتلة. ويقيم قواعد كبيرة 
ونقاط مراقبة لمتابعة ما يجري على الجهة 

الشرقية من الحدود.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صورة للاشتباكات في بلدة خازمة بريف السويداء نشرها موقع «شبكة السويداء ٢٤»
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عون يؤكد حقه الدستوري في الإشراف على المفاوضات

لبنان يواكب التأزم مع إسرائيل بجدل حول نقطته الحدودية

يــبــحــث لــبــنــان عــــدة خــيــارات 
لــــلــــتــــحــــرك عـــــلـــــى أســــــاســــــهــــــا فـــي 
مــلــف تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
الــجــنــوبــيــة، وذلـــــك قــبــل أيـــــام من 
وصول الوسيط الأميركي آموس 
هــوكــشــتــايــن إلـــى بـــيـــروت. تشمل 
تــشــكــيــل وفــــــد تـــقـــنـــي لــلــتــفــاوض 
ــذي يـــتـــوقـــع أن يــســتــأنــف بــعــد  ــ الــ
التأزم الأخير، وبــالمــوازاة افتتاح 
لـــرقـــع  ــة  ــيــ ــانــ ثــ تــــراخــــيــــص  دورة 
بــحــريــة لـــم يــتــم تــلــزيــمــهــا، وســط 
ــداع الأمـــم  ــ اســتــبــعــاد لــفــرضــيــة إيــ
المتحدة مرسوماً بتعديل النقطة 
ــم «٢٩»، تــحــاشــيــاً  الـــحـــدوديـــة رقــ
ــافـــي يـــحـــرم لــبــنــان  لــتــصــعــيــد إضـ
من التنقيب عن الطاقة في مياهه 

الإقليمية.
ــلـــبـــنـــانـــي  ــيـــــس الـ ــ ــــرئـ وأكـــــــــد الـ
مـــــيـــــشـــــال عــــــــــون أن «مــــعــــالــــجــــة 
مــلــف تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
الــجــنــوبــيــة تنطلق مــن المحافظة 
على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه 
في مياهه وأرضه، وأن هذا الملف 
الذي يندرج في إطار المفاوضات 
الدولية هو من صلب مسؤوليات 
ــنــــاداً  ــتــ رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة اســ
ــتــــور».  ــن الــــدســ إلـــــى المــــــــادة ٥٢ مــ
وقـــال: «سنطلب مــن هوكشتاين 
ــســــاعــــيــــه لإعـــــــــادة  ــاف مــ ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ اسـ
تحريك المفاوضات غير المباشرة، 
خصوصاً أن لبنان يريد من خلال 

ــفـــاوضـــات أن يــتــمــكــن من  هــــذه المـ
استثمار ثروته النفطية والغازية 
في المياه اللبنانية، وأن يحافظ 
على الاستقرار والأمن في المنطقة 

الحدودية».
واشــتــعــل نــقــاش داخــلــي منذ 
رسو سفينة للبحث عن الغاز في 
المياه الإقليمية الإسرائيلية يوم 
السبت الماضي، حول إيداع لبنان 
ــم المـــتـــحـــدة مـــرســـومـــاً مـــعـــدلاً  ــ الأمــ
للنقطة الحدودية البحرية التي 
يــعــتــبــرهــا حــقــه، المـــعـــروفـــة بــاســم 
«الــنــقــطــة ٢٩»، بــعــدمــا كـــان أودع 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي الــــعــــام ٢٠١٠ 
الــحــدوديــة «رقـــم ٢٣»، ما  النقطة 
يعني رفع مساحة النزاع من ٨٦٠ 
إلـــى ٢٢٩٠ كــيــلــومــتــراً.  كــيــلــومــتــراً 
ــرفـــض الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــون  ويـ
توقيع المرسوم المعدل الذي يحمل 

الرقم ٦٤٣٣.
ولوّح رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
بتوقيع المــرســوم فــي حــال فشلت 
المــفــاوضــات المتوقع الاتــفــاق على 
استئنافها بعد زيارة هوكشتاين 
يــوم الأحـــد المــقــبــل. وقـــال باسيل: 
«لا يكفي وقــوف الباخرة جنوب 
الخط ٢٩ طالما هي فوق كاريش. 
ولا يكفي أن تقول إسرائيل إنها 
ســـتـــســـتـــخـــرج الــــغــــاز مــــن الــجــهــة 
غير المتنازع عليها طالما الحقل 
واحـــــــد». وأضـــــــاف: «الآن فــرصــة 
يـــودع لبنان الخط  الــحــل قبل أن 

٢٩ رسمياً فيتحول من تفاوضي 
إلى قانوني. والآن الوقت لفرض 
معادلة؛ لا غاز من كاريش من دون 
غاز من قانا»، في إشارة إلى حقل 

حدودي جنوباً.
وكان لبنان أبلغ الأمم المتحدة 
أن حدوده تنتهي عند النقطة ٢٣، 
لكن الوفد المفاوض طرح النقطة 
٢٩ كخط تفاوضي، مــا يعني أن 
هناك خطين. وتجنبت إسرائيل 
الــتــنــقــيــب فــــي المــنــطــقــة المـــتـــنـــازع 
الــواقــعــة بــين الخطين «١»  عليها 

و«٢٣»، وكـــررت مــصــادر لبنانية 
تــأكــيــدهــا أن السفينة «إنــرجــين» 
رست جنوب الخط ٢٩ في محاولة 
لتجنب المــواجــهــة، لكن تقديرات 
لــبــنــانــيــة تـــقـــول إن هـــنـــاك حــقــولاً 
الــحــدود، مــا يهدد  مشتركة على 
بسحب إسرائيل للغاز من المياه 

اللبنانية.
ويـــتـــريـــث لــبــنــان فـــي تــوقــيــع 
المرسوم المعدل، ما يهدد بتوقيف 
المفاوضات نهائياً. وقالت مصادر 
لبنانية متابعة لملف الترسيم منذ 

العام ٢٠٠٧ إن الخيارات اللبنانية 
ضيقة، وأضــافــت: «ثمة مخاوف 
جدية من تأزم يقضي على فرص 
الـــتـــفـــاوض، يــنــتــهــي بــــأن تــصــدر 
إسرائيل الغاز، بينما لا يستطيع 
ــارة إلى  لبنان التنقيب»، فــي إشـ
اعــتــرت التنقيب  الــتــي  المــعــوقــات 
النزاع،  البلوك رقــم ٩ في ظل  في 
رغم أنه رقعة تم تلزيمها لتحالف 
من ٣ شركات فرنسية وإيطالية 

وروسية.
ــادر: «تــوقــيــع  وأضـــافـــت المـــصـ

المــــــرســــــوم وتـــــوقـــــف المــــفــــاوضــــات 
وإصرار إسرائيل على الاستخراج 
من منطقة يعتبرها لبنان متنازعاً 
ــزاع عــســكــري  ــ ــنـ ــ ــدد بـ ــهــ عـــلـــيـــهـــا، يــ

يصعب تجنبه».
ويقول «حزب الله» إنه يلتزم 
اللبنانية ويتحرك  الــدولــة  بــقــرار 
تحت سقفها، علماً بأنه كان لوّح 
خلال الشهر الماضي باللجوء إلى 
خــيــار عسكري لمنع إســرائــيــل من 
استخراج الطاقة في حال مُنع من 

استخراج الطاقة في مياهه.

ــوّل لـــبـــنـــان عـــلـــى زيـــــارة  ــ ــعـ ــ ويـ
المساعي  لاستئناف  هوكشتاين 
والتوصل إلى حل يجنب المنطقة 
أي توتر عسكري. وقالت مصادر 
لــلــحــراك الأخــيــر  لبنانية مــواكــبــة 
إنها تتوقع استئناف المفاوضات 
وإنجاز اتفاق في النهاية، مشيرة 
إلى «عدة اقتراحات وُضعت على 
الطاولة، من بينها تشكيل وفد فني 
بديل عن الوفد السابق للتفاوض، 
ــة الــتــي  ــهـ ــم الـــجـ ــدم حـــسـ ــ ــــط عــ وســ
ستتولى الإشراف على التفاوض 
وتنسيقه في حال استبدلت آلية 
التفاوض الأخيرة (الدبلوماسية 
المكوكية التي قام بها هوكشتاين 
بين لبنان وإسرائيل) أو الدينامية 
ــفــــاوض غــيــر مــبــاشــر  الــســابــقــة (تــ
بــرعــايــة وإشــــــراف الأمــــم المــتــحــدة 
أمــيــركــيــين)،  وبــوســاطــة وتسهيل 
عــلــمــاً بـــأن الــتــرجــيــحــات أن يكون 
رئيس الجمهورية هو الجهة التي 
تتولى التفاوض بحكم الدستور 

اللبناني».
بالموازاة، وضع لبنان خيارات 
أخرى ينظر إلى ضرورة الانطلاق 
الــذي  الــوقــت  بها «منعاً لتضييع 
تــم هــدره منذ عامين حتى الآن»، 
حسب ما تقول المصادر، وتتلخص 
ــيــــص  ــراخــ تــ ــاح دورة  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ فــــــي 
ثــانــيــة لــطــرح رقــــع بــحــريــة أخـــرى 
لــلاســتــثــمــار، منعاً لإهــــدار الــوقــت 
ريثما تنتهي مفاوضات ترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل. 

وقالت المــصــادر: «الأولــويــة اليوم 
للمباشرة بالتنقيب واستخراج 
الــطــاقــة، كــمــا تــفــعــل إســرائــيــل في 
حــقــول أخـــرى بعيدة عــن الــحــدود 
اللبنانية، بالتزامن مــع التمسك 
بالحقوق اللبنانية وعدم التفريط 
بها ضمن آلية اتفاق الإطار المعلن 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  عنه منذ 

.«٢٠٢٠
وطرح لبنان رقعتين بحريتين 
للاستثمار في العام ٢٠١٧، وجرى 
تلزيمهما لتحالف من ٣ شركات، 
هــي «تــوتــال» الفرنسية و«آيــنــي» 
الإيطالية، و«نوفاتيك» الروسية. 
وجرى التنقيب في ربيع ٢٠٢٠ في 
الرقعة رقم ٤، لكن تبين أن الكميات 
ــودة فــيــهــا لا تــتــنــاســب مع  المــــوجــ
التوجه لاستثمارات ضخمة، فيما 
لم يتم البدء بالتنقيب في البلوك 
رقــــم ٩ عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، 
علماً بأن النقطة التي كان مزمعاً 
الحفر فيها تبعد ٢٥ كيلومتراً إلى 
شمال المنطقة الحدودية المتنازع 

عليها مع إسرائيل.
لـــبـــنـــان  المــــــصــــــادر أن  وتــــــــرى 
ارتكب خطأ استراتيجياً في الدفع 
ــم ٤،  نــحــو الانـــطـــلاق بــالــرقــعــة رقــ
وأضافت: «لو أصــرّ على الشروع 
بالتنقيب في الرقعة رقــم ٩ لكان 
فرض التنقيب جنوباً كأمر واقع، 
مــثــلــمــا قــامــت إســـرائـــيـــل فـــي حقل 
كاريش» المقابل للحدود اللبنانية 

الجنوبية.

زورق تابع لسلاح البحرية الإسرائيلية قرب الشواطئ اللبنانية (إ.ب.أ)

بيروت: نذير رضا

الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل: طلبنا الحفاظ على الهدوء
قــــــال كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن 
الأميركيين لأمن الطاقة آموس 
هوكشتاين إن الولايات المتحدة 
أعطت بعض التطمينات بشأن 
فرض عقوبات «قانون قيصر» 
للدول المعنية قبيل التفاوض 
على اتفاقات الطاقة مع لبنان، 
لــكــنــه أكــــد أن الـــقـــرار الــنــهــائــي 
بهذا الشأن سوف يتم اتخاذه 
عندما يتم التوقيع على عقود.

ــن  ــايــ ــتــ ــشــ ــوكــ وأضـــــــــــــــاف هــ
ــــلال جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع أمــــام  خــ
لجنة العلاقات الخارجية في 

الــشــيــوخ: «لبنان كان  مجلس 
يتفاوض مع مصر وأعتقد أن 
هذه المفاوضات انتهت، كما أن 
المــفــاوضــات مــع الأردن انتهت 
كذلك. والترتيبات مع سوريا 
أصبحت على وشــك الانتهاء، 
وســيــكــون هــنــاك اجــتــمــاع هــذا 

الأسبوع». 
وأعــــــــرب هـــوكـــشـــتـــايـــن عــن 
أمــلــه فــي أن يــتــم حــســم مسألة 
التوصل إلى اتفاق في غضون 
الأســبــوعــين المقبلين. مضيفاً: 
«الصعوبة في الأمر هو أن يتم 
ــدم اســتــفــادة  الـــحـــرص عــلــى عــ
نظام الأسد، وهذا يجعل الأمر 

صــعــبــاً لــلــغــايــة. ولـــهـــذا أخـــذت 
المفاوضات وقتاً طويلاً». 

وحـــــــــذر هـــوكـــشـــتـــايـــن مــن 
انــــهــــيــــار الـــــوضـــــع فـــــي لـــبـــنـــان 
قائلاً: «آمل أن يتم حل المسألة 
ــار لـــبـــنـــان لـــيـــس مــن  ــيـ ــهـ لأن انـ
مصلحة أي بلد في المنطقة أو 
الــولايــات المتحدة. لهذا هناك 
إجماع في المنطقة على ضرورة 
حل المسألة هذه. فلبنان اليوم 
يتمتع فقط بـــ٤ إلــى ٥ ساعات 
ــاً. وإذا  ــيــ يــــومــ ــكــــهــــربــــاء  الــ ــــن  مـ
لــــم نـــمـــلأ هـــــذا الــــفــــراغ فــســوف 
تــســتــغــلــه أطــــــراف أخــــــرى» في 

إشارة إلى إيران.

وتـــــــــطـــــــــرق هــــوكــــشــــتــــايــــن 
الــوســيــط في  الـــذي يلعب دور 
ــم الــــحــــدود  ــيـ ــات تـــرسـ ــادثــ ــحــ مــ
البحرية بين لبنان وإسرائيل 
إلى التوتر الأخير بين البلدين 
جــــراء الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز في 
ــــل ألا  ــقـــال: «آمـ حــقــل كـــاريـــش فـ
يـــكـــون هـــنـــاك تـــصـــعـــيـــد... لقد 
طلبنا من الجميع الحفاظ على 
الهدوء ونأمل أن يتم استئناف 
المــفــاوضــات والــوســاطــات بين 
إسرائيل ولبنان بسرعة بهدف 
تهدئة الأمور وعدم التصعيد، 
كــمــا لمــســنــا فـــي الــتــصــريــحــات 

العلنية في الأيام الأخيرة».

واشنطن: رنا أبتر

توقع ادعاءات جديدة تطال شخصيات مصرفية في الداخل والخارج

القضاء اللبناني يدعي على حاكم «المركزي» وشقيقه بجرم «اختلاس أموال عامة»

ــاء الــلــبــنــانــي  ــقـــضـ أســــــدل الـ
الستار على التحقيقات الأولية 
الــخــاصــة بــالمــلــف المــالــي لحاكم 
المــالــي المستمرة  ريــاض سلامة 
ــر الــنــائــب  ــ مـــنـــذ ١٤ شــــهــــراً، وأمــ
العام التمييزي القاضي غسان 
عويدات بختم هذه التحقيقات، 
العامة  النيابة  وإحالتها على 
في بيروت، طالباً الادعــاء على 
ــة وشــقــيــقــه رجـــا  ــــاض ســـلامـ ريــ
ومــديــرة مكتبه مــريــان الحويك 
وأشـــــخـــــاص آخـــــريـــــن، بـــجـــرائـــم 
«اختلاس أموال عامة والتزوير 
واســـتـــعـــمـــال المـــــــزور وتــبــيــيــض 
ــريـــب أمـــــــوال إلـــى  الأمـــــــــوال وتـــهـ
الــــخــــارج والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
والإثـــراء غير المــشــروع»، وأوعــز 
إلى المدعي العام الاستئنافي في 
بيروت زياد أبو حيدر بالادعاء 
على سلامة ورفاقه، وإحالتهم 
مع الملف على قاضي التحقيق 
الأول في بيروت شربل أبو سمرا 
لاستجوابهم، وعــرض الأوراق 
على النيابة العامة لإبداء رأيها 

بإمكانية طلب توقيفهم.

وتفيد المعلومات بــأن هذا 
المــلــف قــد يــتــحــول إلـــى كـــرة ثلج 
ــــاص  ــخـ ــ ــد الأشـ ــنــ ــوقــــف عــ ــتــ تــ لا 
المـــــــذكـــــــوريـــــــن، وكـــــشـــــف مـــرجـــع 
«الـــــــشـــــــرق  قــــــضــــــائــــــي بــــــــــــــارز لــــــــ
الأوســـط»، أن القضاء «يحضر 
لائــحــة ادعــــــاءات جـــديـــدة تــطــال 
ــة فـــي  ــ ـــيـ ــرفــ ــ ــــصـ ــات مـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ شـ
لبنان والــخــارج، بينها أعضاء 
بالمجلس المركزي لمصرف لبنان 
ــارف لــبــنــانــيــة  وأصــــحــــاب مــــصــ
وأوروبــــــــــيــــــــــة، يـــشـــتـــبـــه بـــأنـــهـــم 
تـــواطـــأوا مــع ســلامــة وشــركــائــه 
في الجرائم المذكورة وعمليات 
تحويل الأمــــوال إلــى الــخــارج». 
وشــدد على أن «الإحــالــة وطلب 
الادعــاء يستندان إلى معطيات 
وأدلة ووثائق جمعت على مدى 
تــبــادل  أشــهــر طــويــلــة، ونتيجة 
معلومات بين القضاء اللبناني 
والـــقـــضـــاء الأوروبــــــــي لا سيما 
ســــويــــســــرا وفــــرنــــســــا وزيــــــــارات 
الــطــرفــين»، مشيراً  متبادلة بــين 
إلــى أن «هـــذه المــلاحــقــة تكتسب 
أهمية خاصة لكونها الدعوى 
الــــعــــامــــة الأســـــاســـــيـــــة، بـــخـــلاف 
الملفات التي فتحت أمام النيابة 

العامة فــي جبل لبنان، كما أن 
ــــى الــحــاكــم  الـــتـــهـــم المـــنـــســـوبـــة إلـ
ورفــــاقــــه تـــنـــطـــوي عـــلـــى جـــرائـــم 
جــنــائــيــة تـــصـــل عــقــوبــتــهــا إلـــى 
الأشــغــال الــشــاقــة». وأوضـــح أن 
هذا الملف «يحوي آلاف الأوراق 
الــتــي جمعت منذ  والمــســتــنــدات 
ــات تـــحـــويـــل  ــيــ ــلــ ــمــ ــاف عــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اكـ
ــلـــيـــارات الـــــــدولارات  وتـــهـــريـــب مـ
مــن لبنان إلــى الــخــارج لصالح 
سياسيين وأصــحــاب مصارف 
ــــي حــصــلــت إثـــر  ــذيــــن، وهـ ــافــ ونــ
انـــتـــفـــاضـــة ١٧ أكــتــوبــر  انـــــــدلاع 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، وخــلال 
فــــتــــرة إقـــــفـــــال المــــــصــــــارف الـــتـــي 
استمرت حوالي ثلاثة أسابيع، 
والتي سرعت من وتيرة الانهيار 
المالي نتيجة شح السيولة في 

العملات الأجنبية».
واستبق رياض سلامة قرار 
الإحالة وطلب الادعــاء، بدعوى 
ــام الــهــيــئــة الــعــامــة  تــقــدم بــهــا أمــ
لمــحــكــمــة الـــتـــمـــيـــيـــز، لمــخــاصــمــة 
ــة الــلــبــنــانــيــة عــمــا ســمــاه  الــــدولــ
الــذي ارتكبه  «الخطأ الجسيم» 
الــقــاضــي عـــويـــدات فـــي مــعــرض 
الــتــحــقــيــق الأولـــــي والـــــذي أضــر 

يــتــبــلــغ  ــم  ــ لـ ــر  ــ ــيـ ــ بــــــه، إلا أن الأخـ
مـــضـــمـــون هـــــذه الــــدعــــوى الــتــي 
تــســتــوجــب رفـــع يـــده عــن المــلــف، 
وأحـــــــال الــقــضــيــة عـــلـــى المـــرجـــع 
القضائي المختص للنظر فيها. 
كما تقدم حاكم مصرف لبنان 
نهاية الأسبوع الماضي بواسطة 
ــــي المــــحــــامــــي  ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ وكــــيــــلــــه الـ
شــــوقــــي قـــــــــازان، بــــدعــــوى أمــــام 
الهيئة العامة لمحكمة التمييز 
ــاً، لمــخــاصــمــة الــــدولــــة عــن  أيــــضــ
«الــخــطــأ الــجــســيــم» الــــذي لحق 
ــه جــــــراء إجـــــــــراءات الــتــحــقــيــق  بــ

الــعــام  المــحــامــي  الــتــي يعتمدها 
التمييزي القاضي جان طنوس 
فـــــــي هـــــــــذا المـــــــلـــــــف، وقـــــــــد تـــبـــلـــغ 
طنوس نسخة طبق الأصل عن 
الــدعــوى، مــا اضــطــره إلــى وقف 
كل إجــراءات التحقيق الخاصة 
بــمــلــف الأخـــويـــن ســلامــة، وذلــك 
إلــى حين استكمال عقد الهيئة 
العامة لمحكمة التمييز والبت 
بهذه الدعوى والــذي سيستمر 
شــهــوراً طــويــلــة بسبب تجميد 
مــرســوم تعيين رؤســـاء محاكم 
الــتــمــيــيــز لـــــدى وزيــــــر المــــــال فــي 
ــال  ــ ــمــ ــ ــــف الأعــ ــريـ ــ ــــصـ ــة تـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ

يوسف خليل.
ويـــــــــحـــــــــاول ســــــلامــــــة قـــطـــع 
ــلـــــى الإجـــــــــــــــــراءات  الــــــطــــــريــــــق عـــ
المستمرة ضده في قصر العدل 
فـــي بـــعـــبـــدا، وأشـــــــارت مــصــادر 
«الشرق الأوسط»، إلى  مطلعة لـ
أن وكــيــل حــاكــم الــبــنــك المــركــزي 
«تقدم بكتاب إلى رئيس مجلس 
القضاء الأعلى القاضي سهيل 
عبود، طلب فيه اتخاذ المقتضى 
القانوني بحق المدعية العامة 
فــي جبل لبنان القاضية غــادة 
ــلــــى عــــدم  عــــــــون، لإصـــــــرارهـــــــا عــ

ــرد المــقــدمــة  ــ ــــوى الــ تــســلــمــهــا دعــ
ضـــدهـــا، والـــتـــي تــلــزمــهــا بــوقــف 
أي إجراء يتعلق بحاكم مصرف 
ــان، بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــا تــتــخــذ  ــنـ ــبـ لـ
قـــرارات تعسفية بحقه». ولفت 
إلــى أن رئــيــس مجلس القضاء 
«تسلم هذا الكتاب وهو بصدد 

اتخاذ موقف في وقت قريب».
وكانت القاضية عون ادعت 
عـــلـــى ســـلامـــة بــخــمــســة مــلــفــات 
مــالــيــة، بــالاســتــنــاد إلــى دعــاوى 
وإخـــبـــارات قــدمــت مــن مــودعــين 
ومن هيئات قانونية وحقوقية 
مـــثـــل: «مــــتــــحــــدون»، و«الــشــعــب 
يــريــد إصـــلاح الــنــظــام» و«رواد 
الــــعــــدالــــة»، لـــكـــن ســـلامـــة رفـــض 
ــة عــــون،  ــيـ ــقـــاضـ المــــثــــول أمـــــــام الـ
بعدما اعتبر أنها «تحرك هذه 
الملفات بخلفيات سياسية»، ما 
ــدار بــلاغ  دفـــع الأخــيــرة إلـــى إصــ
بــحــث وتــحــر بــحــقــه ومــنــعــه من 
الــســفــر خـــــارج لـــبـــنـــان، ووضـــع 
إشــــــــارة قـــضـــائـــيـــة عـــلـــى مــنــزلــه 
وعــقــاراتــه ومنعه مــن التصرف 
بها، كما طالت هذه الإجــراءات 
أصحاب ستة مصارف لبنانية 

كبرى.

رياض سلامة (رويترز)

بيروت: يوسف دياب

أكد أن البحث في الأسماء قبل الاستشارات النيابية مخالف للدستور اللبناني

ي الجمهورية والبرلمان
َ
المفتي دريان: مقام رئاسة الحكومة لا يقل أهمية عن رئاست

ــد مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ أكــ
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
رئـــــاســـــة  مــــــقــــــام  أن  دريـــــــــــــــان، 
الــحــكــومــة لا يــقــل أهــمــيــة عــن 
ــمـــهـــوريـــة  ــــام رئـــــاســـــة الـــجـ ــقـ ــ مـ
ــابـــي، مـــشـــدداً  ــيـ ــنـ ــلـــس الـ والمـــجـ
ــول فــــي بـــــازار  ــ ــدخـ ــ الـ ــلـــى أن  عـ
الأســـــــمـــــــاء والـــــــــــــــــــوزارات قـــبـــل 
النيابية  البدء بالاستشارات 
لـــتـــســـمـــيـــة رئــــيــــس لــلــحــكــومــة 

مخالف للدستور.
وقــــال دريــــان خـــلال لــقــائــه 
ــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــالـ مــــع الـــجـ
ــقــــاهــــرة بــــدعــــوة مــــن ســفــيــر  الــ
لبنان في مصر علي الحلبي، 

تـــشـــكـــيـــل  فــــــي  إن «الإســــــــــــــــراع 
ــــي  ــلـ ــ ــلــــب داخـ ــطــ ــة مــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
وخــــــارجــــــي وحـــــاجـــــة وطـــنـــيـــة 
ــل يــــوم تــأخــيــر في  مــلــحــة، وكــ
النيابية  البدء بالاستشارات 
فــي مصلحة  المــلــزمــة لا يصب 
الوطن والمواطن، والدخول في 
بــازار الأسماء والــوزارات قبل 
بــالاســتــشــارات مخالفة  الــبــدء 
الدستور ونصوصه،  لجوهر 
ولا ينبغي أن يصار إلى تداول 
أســــمــــاء وحــــصــــص ووزارات 
ــة مـــــتـــــداولـــــة مــــــن هــنــا  ــعـ ــلـ كـــسـ

وهناك».
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف: «يــــــعــــــيــــــش 
اللبناني أزمة معيشية خانقة 
غير مسبوقة، والجوع يطرق 

ــة الــلــبــنــانــيــين  ــيـ ــبـ ــلـ أبـــــــــواب أغـ
الذين يعانون أبسط مقومات 
الـــحـــيـــاة، لا كــهــربــاء ولا مـــاء، 
والــبــطــالــة مـــتـــزايـــدة، وهــجــرة 
الشباب والــشــابــات متنامية، 
والمـــــواد الــغــذائــيــة فـــي ارتــفــاع 
جـــنـــونـــي والــــلــــيــــرة الـــوطـــنـــيـــة 
منهارة، وأموال المودعين غير 
مــعــروفــة المــصــيــر، والاقــتــصــاد 
فـــــــي حــــــالــــــة تـــــــراجـــــــع مــــقــــلــــق، 
والخوف يعم شرائح المجتمع 
فــي المستقبل،  مما ينتظرهم 
وكـــل هـــذا مــتــوقــف عــلــى مــدى 
تــفــعــيــل المـــؤســـســـات ويــحــتــاج 
أجــواء  فــي  إلــى حكومة تعمل 
ــة ومــتــعــاونــة  ــادئـ ســيــاســيــة هـ
مهمتها إنقاذ لبنان، وإخراجه 

مــن هــذا الــواقــع الألــيــم لتكون 
مدخلاً لانتخاب رئيس جديد 
ــة يـــحـــظـــى بــثــقــة  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ لـ
يشكّل  لمــا  جميعاً  اللبنانيين 
هـــذا الاســتــحــقــاق مــن ضـــرورة 
وطــنــيــة وأهــمــيــة لا تــقــل شأناً 

عن باقي الرئاسات».
«مــــقــــام  أن  عــــلــــى  وشـــــــــدد 
الحكومة مصون، ولا  رئاسة 
يــقــل أهــمــيــة عـــن مــقــام رئــاســة 
الجمهورية والمجلس النيابي 
وعلينا احترامهم والمحافظة 
ــقـــام  ــل مـ ــ ــات كــ ــ ــيـ ــ ــــلاحـ ــلــــى صـ عــ
اتفاق  الــتــزامــاً بما نــص عليه 
الــطــائــف الـــذي وازن بــدقــة كل 
ــــصـــــوص هــــذا  ــات ونـ ــ ــــدرجـ ــنـ ــ مـ
الاتفاق الذي كان أساساً لإعادة 

ــة ومــؤســســاتــهــا،  ــدولــ ــاء الــ ــنـ بـ
ولنا رأي واضــح وصريح من 
إنقاذ  الحكومة، وهو  تشكيل 
ما يمكن إنقاذه من مؤسسات 
الــوطــن والــعــمــل الـــفـــوري على 
إعادة لبنان إلى ما كان عليه 
ــار ونــمــو  ــ مـــن اســتــقــرار وازدهــ
وتــعــزيــز عــلاقــاتــه مــع الأشــقــاء 
العرب، وبخاصة دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي والـــــدول 

الصديقة».
وتطرق إلى قضية ترسيم 
الحدود مع إسرائيل داعياً إلى 
تُــجــرى  الــقــضــيــة وأن  «حـــســـم 
ــات بـــجـــديـــة وعـــلـــى  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
أســس واضــحــة المــعــالــم تتسم 
بــالإيــجــابــيــة لمــصــلــحــة لــبــنــان 

واللبنانيين، والمحافظة على 
ثروته لما لعملية الترسيم من 
أهمية بالغة ربما تنقذ لبنان 

من أزمته الاقتصادية».
الوساطة  أن «تثمر  وأمــل 
الأمـــيـــركـــيـــة حــــلاً يــضــمــن حــق 
الطبيعية  فــي حــــدوده  لــبــنــان 
ــــات  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــا الاتـ ــــي رســــمــــتــــهــ ــتـ ــ الـ
ــة المــعــتــمــدة مـــن الأمـــم  ــيـ الـــدولـ
المتحدة»، مشدداً على ضرورة 
أن «يكون هناك إجماع لبناني 
ــراء  فـــي عــمــلــيــة الــتــرســيــم وإجــ
ــتــــعــــاد عــن  ــفــــاوضــــات، والابــ المــ
الشعبوي والمصالح  السجال 
الآنـــيـــة الــشــخــصــيــة وتــطــبــيــق 
الــقــوانــين المــرعــيــة الإجــــراء في 

هذا المجال».

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان: النواب «التغييريون» لم يحسموا 
قرارهم بشأن مرشحهم لرئاسة الحكومة

ــاز اســـتـــحـــقـــاق  ــ ــجـ ــ ــعـــد إنـ بـ
انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان 
ــيــــوم مــن  ــاء الــ ــهــ ــتــ وتــــوقــــع الانــ
الــلــجــان النيابية،  انــتــخــابــات 
يواجه النواب «التغييريون» 
فـــــــــي الــــــــبــــــــرلمــــــــان الــــلــــبــــنــــانــــي 
الــثــالــث المتمثل  الاســتــحــقــاق 
ــيــــس لــلــحــكــومــة  بــتــســمــيــة رئــ
وتأليف مجلس الوزراء، وهو 
مــا وضــع على طــاولــة البحث 
فــــي اجــتــمــاعــاتــهــم المــفــتــوحــة 
مــن دون أن يتم اتــخــاذ القرار 
لــجــهــة مرشحهم  الــنــهــائــي لا 
الــحــكــومــة أو لجهة  لـــرئـــاســـة 
تــمــثــيــلــهــم فــيــهــا، إنــمــا الــقــرار 
ــم بــالــنــســبــة  ــد الـــحـــاسـ ــيـ الـــوحـ
إلـــيـــهـــم حـــتـــى الآن هــــو فــصــل 
الــوزارة وبالتالي  النيابة عن 
عــدم مشاركة أي نــائــب منهم 

في الحكومة المزمع تأليفها.
ويؤكد النائبان في «كتلة 
التغيير» ملحم خلف ونجاة 
عون على أنه لم يحسم حتى 
الآن اسم مرشح «التغييريين» 

لرئاسة الحكومة.
«الـــشـــرق  ويـــقـــول خــلــف لــــ
الأوســـــــــــــــط»: «اجــــتــــمــــاعــــاتــــنــــا 
ــا الــبــحــث  مــفــتــوحــة وقــــد بـــدأنـ
بهذا الاستحقاق وفق مقاربة 
مـــحـــددة تــنــطــلــق مـــن مــعــايــيــر 
ومــــبــــادئ أســـاســـيـــة يـــجـــب أن 
تـــتـــوفـــر فــــي المــــرشــــح لــرئــاســة 
الــحــكــومــة». ومـــع المــعــلــومــات 
التي أشارت إلى خلافات بين 
نــواب التغيير حيال ترشيح 
لــتــرؤس  نـــواف ســـلام  السفير 
الـــحـــكـــومـــة، يــنــفــي خــلــف هــذا 
الأمــــــر ويــــؤكــــد أن الـــبـــحـــث لــم 
يصل إلــى الأســمــاء كما حول 
ترشيح شخصيات لتمثيلهم 
في الحكومة من عدمه، بعدما 
حــــســــم الـــــــقـــــــرار حــــــــول فــصــل 
الــوزارة وبالتالي  النيابة عن 
عــدم مشاركة أي نــائــب منهم 

في مجلس الوزراء الجديد.
والبحث سيشمل بحسب 
المــشــاركــة  خــلــف أيــضــاً كيفية 
النيابية أي  في الاســتــشــارات 
كــكــتــلــة واحــــــدة تــضــم «نــــواب 
الـــــــــــ١٣ أم بــشــكــل  الـــتـــغـــيـــيـــر» 
فردي، أي كأن يمثل كل منهم 

المجموعة التي ينتمي إليها 
وكــان قد ترشّح باسمها إلى 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وذلــك 
بعدما أشارت المعلومات إلى 
أنهم سبق أن قدموا أسماءهم 
ــة الـــعـــامـــة لمجلس  ــانــ إلــــى الأمــ
ــنـــواب بــشــكــل فــــردي ولــيــس  الـ

ككتلة.
وتؤكد النائبة نجاة عون 
صليبا، مــن «كــتــلــة التغيير» 
«الشرق الأوســـط» أن «الأمــر  لـ
الأســاســي المحسوم بالنسبة 
ــل الــســلــطــات  ــا هــــو فـــصـ ــنـ ــيـ إلـ
أي عــــدم الــجــمــع بـــين الــنــيــابــة 
والوزارة لأننا مقتنعون بأنه 
لا يــمــكــن لــلــنــائــب الــــذي عليه 
مراقبة عمل الحكومة أن يكون 
ضمن فريق عملها». وتضيف: 
ــنـــــا مـــفـــتـــوحـــة  «اجـــــتـــــمـــــاعـــــاتـــ
ــد اجــــتــــمــــاعــــاً قـــريـــبـــاً  ــقـ ــعـ ــنـ وسـ
فــي هـــذا الاســتــحــقــاق  للبحث 
ــه»، مــع  ــ ــنـ ــ ــا مـ ــنـ ــفـ ــوقـ ونـــــقـــــرر مـ
ــا «بـــالـــنـــســـبـــة إلــيــنــا  ــيـــدهـ ــأكـ تـ
فــي المنهجية  تــكــمــن  الأهــمــيــة 
المتبعة المرتبطة بمواصفات 
انــطــلاقــا من  رئــيــس الحكومة 
المــهــام الــتــي عليه الــقــيــام بها 
فـــي هــــذه المــرحــلــة بــالــتــحــديــد 
ــذا الــشــخــص  ولـــيـــس بـــاســـم هــ
كــمــا  ســـنـــكـــون  وإلا  ذاك،  أو 
أحــزاب السلطة في مقاربتها 
الاستحقاقات المعلبة مسبقا».

وفـــــيـــــمـــــا تــــــذكــــــر صـــلـــيـــبـــا 
بــالمــنــهــجــيــة الـــتـــي اتــبــعــت في 
الــلــجــان النيابية،  انــتــخــابــات 
أولا لجهة فرض التصويت بدل 
الاتــفــاق والمحاصصة وثانياً 
أن يــكــون الــشــخــص المــنــاســب 
فـــي المـــكـــان المــنــاســب، انــتــقــدت 
ــتــــخــــاب نـــائـــبـــين مــطــلــوبــين  انــ
لــلــعــدالــة فــي قضية المــرفــأ في 
لـــجـــنـــة الإدارة والــــــعــــــدل، فــي 
إشارة إلى النائبين علي حسن 
خليل وغــازي زعيتر، وأكدت: 
«فــي المــرحــلــة المقبلة الأولــويــة 
اللبنانية  ــات  ــ لــحــل الأزمــ هـــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ووقف النزيف الحاصل وعلى 
من يريد أن يترأس الحكومة 
أن يكون قادراً على هذه المهمة 
ــع فــــريــــق عـــمـــل مــتــخــصــص  مـــ
ووزراء من ذوي الكفاءة وهم 

كثر في لبنان».

بيروت : كارولين عاكوم

إسرائيل ترفض الموقف اللبناني وتهدد من يقترب من حقل «كاريش»
رفـــــضـــــت إســـــرائـــــيـــــل المــــوقــــف 
الــلــبــنــانــي مــــن الــــنــــزاع الــــحــــدودي 
البحري وأعلنت وزارة الخارجية 
فــــيــــهــــا، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، أنـــهـــا 
ستواصل التقدم نحو استخراج 
الغاز من حقل «كــاريــش» وحــذرت 
لبنان من أي هجوم يقوم به «حزب 

الله». 
ــال نــاطــق بــاســم الــحــكــومــة  وقــ
الإسرائيلية، أمــس، إن «إسرائيل 
ــد عــــــدة  ــبـــــعـــ ــل فــــــــي حــــــقــــــل يـــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ تـ
كيلومترات من المنطقة التي يدعي 
اللبنانيون نزاعا عليها. ولا يوجد 

أنــهــا منطقة إسرائيلية.  شــك فــي 
وأجــهــزة الأمــن الإسرائيلية قامت 
ــة لــتــأمــين  بــكــل الإجـــــــــراءات الــــلازمــ
المنصة، وسلاح البحرية وغيره من 
الأسلحة فــي الجيش الإسرائيلي 
مستعدون لتأمين المنطقة بواسطة 
قــطــع بــحــريــة فــــوق وتـــحـــت سطح 
البحر تشمل غواصات». وذكر أن 
«الــجــيــش الإســرائــيــلــي يعمل على 
نــقــل مــنــظــومــة ’الــقــبــة الــحــديــديــة’ 
إلــى المنطقة».  بنسختها البحرية 
ومـــســـتـــعـــد كـــذلـــك لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
مـــواجـــهـــة هـــجـــمـــات تـــتـــعـــرض لــهــا 
سفن في عرض البحر في المنطقة. 
وقد جاءت هذه التصريحات 

في أعقاب بيان الحكومة اللبنانية 
الــذي حذر إسرائيل من استخراج 
الغاز من «كاريش»، وكذلك ردا على 
تصريحات وزير الدفاع اللبناني، 
موريس سليم، الذي حذر في مطلع 
الأســبــوع مــن وقـــوع تــدهــور أمني 
جنوبي البلاد، من جراء التحركات 
الإسرائيلية فــي المنطقة البحرية 

المتنازع عليها بين الجانبين.  
وتــقــول إسرائيل إن مساحة 
المــنــطــقــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا تــبــلــغ 
٨٦٠ كــيــلــومــتــرا مــربــعــا، بحسب 
الخرائط المودعة من جانب لبنان 
وإســـرائـــيـــل لــــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
بـــيـــنـــمـــا يــــقــــول الـــلـــبـــنـــانـــيـــون إن 

المساحة ٢٢٩٠ كيلومترا. 
ــــين»  ــرجـ ــ ــة «إنـ ــركــ ــولــــى شــ ــتــ وتــ
الــــيــــونــــانــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة مــهــمــة 
اســتــخــراج الــغــاز. وفــي يــوم الأحــد 
المــــاضــــي وصـــلـــت وحــــــدة الإنـــتـــاج 
ــزيــــن الـــعـــائـــمـــة إلــــــى حــقــل  ــتــــخــ والــ
«كـــــاريـــــش» وأعـــلـــنـــت أنـــهـــا واثـــقـــة 
مــن أنها تعمل على بعد نحو ٨٠ 
كيلومترا من الشاطئ في منطقة 
تعتبر جزءاً من المنطقة الاقتصادية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــخـــالـــصـــة. وقـــالـــت 
الشركة إنها تعتزم بدء تشغيلها 
في الربع الثالث من هذا العام وان 
سفينتها بُنيت خصيصا من أجل 

«كاريش».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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طهران أوقفت ٢٧ كاميرا مراقبة للمنظمة الدولية... ورئيسي رفض التراجع

«الطاقة الذرية» تحذر من «الضربة القاضية» للاتفاق النووي مع إيران

حذر المدير العام للوكالة الدولية 
ــة، رافـــايـــيـــل غـــروســـي،  ــذريــ لــلــطــاقــة الــ
ــــدم إعـــــــادة كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة  ــأن عـ ــ بـ
ــن تــفــكــيــكــهــا،  الـــتـــي أعـــلـــنـــت إيـــــــران عــ
سيشكل «الضربة القاضية» للجهود 
ــى إحــيــاء  الــدبــلــومــاســيــة الـــهـــادفـــة إلــ
الاتــفــاق الــنــووي، فيما قــالــت طهران 
إنها «لن تتراجع خطوة واحــدة» في 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف رداً عــلــى تــبــنــي قـــرار 

دولي ينتقد تقاعسها.
وقــــــــــال غـــــــروســـــــي، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي دعــا إليه على عجالة بمقر 
«الطاقة الــذريــة» فــي فيينا أمــس، إن 
إيران أبلغت الوكالة ليلاً نيتها تفكيك 
٢٧ كاميرا مركبة في منشآت مختلفة 
ــــذي جــرى  ضــمــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـ

التوقيع عليه عام ٢٠١٥.
ــذا بــعــيــد  ــ وجـــــــاء قـــــــرار إيــــــــران هــ
التابع  المــحــافــظــين»  إصـــدار «مجلس 
قـــراراً بأغلبية ٣٠ صوتاً  «الــوكــالــة»  لـــ
مــن أصـــل ٣٥ دولــــة، يــدعــو إيــــران إلــى 
الــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــتــابــعــة للأمم 
بــالــتــصــريــح عــن نشاطاتها  المــتــحــدة 
ــة، خــصــوصــاً فيما  ــريـ ــة الـــسـ ــنـــوويـ الـ
آثــار اليورانيوم المخصب في  يخص 

٣ مواقع غير معلنة.
ــة لن  ــالـ ــوكـ وقـــــال غـــروســـي إن الـ
تتمكن من جمع معلومات كافية حول 
تقدم برنامج إيران النووي بعد إزالة 
كاميرات المراقبة تلك التي كان بعض 
مــنــهــا مــثــبــتــاً فــــي مـــصـــانـــع لــتــركــيــب 
وتجميع أجهزة طرد مركزي متطورة.

وأشـــار غــروســي إلــى أن الوكالة 
«لـــديـــهـــا ٣ أو ٤ أســـابـــيـــع لاســتــمــرار 
إيــران  معرفة» ما يحدث في برنامج 
الـــنـــووي، وأنـــه بــنــاء عــلــى المعلومات 
الــتــي تملكها الآن؛ فــإنــه يمكنها أن 
ــران  تـــقـــدر أيــــن ســيــصــبــح بــرنــامــج إيــ
خلال شهر من الآن. وحذر بأنه بعد 
ذلـــك، وفــي حــال عــدم إعـــادة كاميرات 
المراقبة، «فلن تعود لدينا معلومات»، 
قـــائـــلاً: «نــحــن قــريــبــون جـــداً مــن عــدم 
قدرتنا على معرفة النشاطات التي 

تقوم بها إيران».
وأشـــار غــروســي إلــى أن الوكالة 
لـــن تــتــمــكــن مـــن إحـــاطـــة الــــــدول الــتــي 
تـــتـــفـــاوض مـــع إيــــــران لإعــــــادة إحــيــاء 
ــذه الــفــتــرة،  الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــعــد هــ

حول المكان الــذي وصل إليه برنامج 
إيران النووي، وأن تقييمها بعد ذلك 

سيصبح «مجرد تخمينات».
وقال غروسي إنه «بعد إزالة هذه 
الكاميرات التي بدأت طهران تفكيكها 
(أمس)، يمكن لإيران أن تقوم بتركيب 
أجهزة طــرد مركزي جديدة من دون 

علم الوكالة».
وكانت الدول الغربية قد حذرت 
فــي الأيـــام الماضية فــي كلمات ألقيت 
ــــين»، مــن  ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــلــــس المـ ــجــ أمـــــــــام «مــ
ــران فـــي تــركــيــب أجــهــزة  ــ اســـتـــمـــرار إيــ
طرد مركزي حديثة من الجيلين الرابع 
والسادس. وقالت إن هذا «يبعث على 
قلق كبير؛ لأنه لا سبب سلمياً» يفسر 
الــقــادرة على  استخدام هــذه الأجهزة 
إنــتــاج كميات كبيرة مــن اليورانيوم 

العالي التخصيب.
إلــى أن «الطاقة  ولــفــت غــروســي 
الذرية» ما زال لديها ٤٠ كاميرا مركبة 
في إيران متفق عليها ضمن الاتفاق 
الـــنـــووي عـــام ٢٠١٥، ولــكــنــه نـــوه بــأن 
الوكالة تــحــاول «استيضاح أمرها» 
من إيران في إشارة إلى إمكانية نية 
إعــلان تفكيكها قريباً كذلك. ورفض 
إيــران له بالتحيز  غروسي اتهامات 
بعد زيــارتــه إلــى إســرائــيــل قبيل بدء 
أعمال «مجلس المحافظين»، وقال إن 

هذه الاتهامات «غريبة».
وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء 
وقــــف الــعــمــل بــكــامــيــرتــين عــلــى الأقـــل 
ــة» لمــراقــبــة  ــذريـ «الــطــاقــة الـ تــابــعــتــين لـــ

نشاطاتها النووية، وذلك قبل ساعات 
مـــــن تــــصــــويــــت «مــــجــــلــــس مــحــافــظــي 

الوكالة» على القرار.
ورداً على ســؤال حــول خطواته 
المــقــبــلــة ومــــا إذا كــــان يــســعــى لــزيــارة 

إيــــران لاســتــيــضــاح المــســائــل العالقة، 
ــا عــلــى  ــنـ ــقـ ــفـ ــد اتـ قــــــال غــــــروســــــي: «لــــقــ
عملية حــوار مع إيــران، وهــذا لم يؤد 
ــد. الــبــعــض  ــريــ ــتـــي نــ ــــى الـــنـــتـــائـــج الـ إلـ
سيغضب فــي إيـــران مــن كلامي هــذا، 

ولـــكـــن هــــذه هـــي الــحــقــيــقــة». وكــانــت 
«الطاقة الذرية» اتفقت مع طهران في 
مــارس (آذار) الماضي على بدء حوار 
لــتــوضــيــح المـــســـائـــل الـــعـــالـــقـــة، ولــكــن 
غــروســي أبــلــغ «مــجــلــس المــحــافــظــين» 

الأســبــوع المــاضــي بــأن إيـــران لــم تقدم 
أجوية شافية مقبولة تقنياً للوكالة. 
ولكن غــروســي أضــاف أمــس أن فشل 
هـــذا الـــحـــوار «يــجــب ألا يــكــون نهاية 
الــحــوار»، ومع ذلــك؛ قال إنه لا خطط 

قــريــبــة لــديــه لــزيــارة طــهــران، وإنـــه لم 
يتلق دعوة أصلاً للزيارة ولم يعرض 

الزيارة كذلك.
ــلـــى قـــــــرار «مــجــلــس  وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـ
ــران إلـــى  ــافـــظـــين» الــــــذي دعـــــا إيــــــ المـــحـ
ــيـــه إلا  ــلـ ــتــــرض عـ ـــم تــــعــ ــ ــ ــاون ول ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــال غــــروســــي إن  روســــيــــا والــــصــــين، قـ
القرار «مسألة تتعلق بالدول؛ وأنا لا 
أقول لهم ما يجب القيام به». ويشكو 
ــــة  غــــروســــي إيـــــــران فــــي تـــقـــاريـــر دوريـ
يرفعها إلى «مجلس المحافظين» منذ 
أكثر من عام، حول عدم تعاونها مع 
الوكالة في تفسير آثار اليورانيوم في 
الــدول  المــواقــع السرية الثلاثة. ولكن 
الــغــربــيــة تـــفـــادت طـــرح مـــشـــروع قـــرار 
داخــــل المــجــلــس طــــوال عـــام خــوفــاً من 
إفشال المفاوضات النووية في فيينا 

والمتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي.
وبعد تبنى القرار، دعت واشنطن 
ولـــنـــدن وبـــاريـــس وبـــرلـــين، فـــي بــيــان 
مشترك الأربــعــاء، إيـــران إلــى «الــوفــاء 
بالتزاماتها القانونية والتعاون مع 
(الطاقة الذرية) لتوضيح وحل هذه 
القضايا بشكل كامل مــن دون مزيد 

من التأخير».
ولاحـــقـــاً؛ قـــال الــرئــيــس الإيــرانــي 
إبراهيم رئيسي: «لن نتراجع خطوة 
واحــــدة عــن مــواقــفــنــا» رداً عــلــى قــرار 

مجلس محافظي «الطاقة الذرية».
وفــــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر الأربـــــعـــــاء، 
قالت وزارة الخارجية الإيــرانــيــة في 
بــيــان إن «إيـــران تستهجن المصادقة 

على مــشــروع الــقــرار المقترح مــن قبل 
أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
في اجتماع (...) لمجلس المحافظين»، 
ــراءً سياسياً خاطئاً  ــ وتــعــدّ ذلـــك «إجـ
وغير بــنــاء»، وعــدت «المــصــادقــة على 
الـــقـــرار المـــذكـــور الـــذي جـــاء بــنــاء على 
تقرير متسرع وغير متوازن للمدير 
ــام لـــلـــوكـــالـــة ومـــعـــلـــومـــات كـــاذبـــة  ــعــ الــ
ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني، 
لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة 
تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية 
مع الوكالة»، بحسب ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية عن البيان.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت «المــنــظــمــة 
الــذريــة» أن «النهج  الإيــرانــيــة للطاقة 
غير البناء للوكالة والمــصــادقــة على 
القرار المذكور» دفع إيــران إلى اتخاذ 
ــابــــل؛ مــن  ــقــ ــــوات عــمــلــيــة فــــي المــ ــطـ ــ «خـ
ضمنها نــصــب أجــهــزة طـــرد مــركــزي 
ــقـــاف عــمــل الــكــامــيــرات  مــتــطــورة، وإيـ
ــــاق إجــــــــــراءات  ــطـ ــ ــة خـــــــــارج نـ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
الضمان». وكانت «الذرية الإيرانية» 
ــاء وقــف  ــعــ قـــد أعــلــنــت فـــي بـــيـــان الأربــ
ــرات الـــتـــي وضــعــتــهــا  بـــعـــض الـــكـــامـــيـ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة 

أنشطتها النووية.
ــان «المـــنـــظـــمـــة  ولــــــــم يـــــحـــــدد بـــــيـــ
الإيـــــرانـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــــذريـــــــة» عــــدد 
الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي تـــم فــصــلــهــا، لكنه 
أوضـــــح أن «أكـــثـــر مـــن ٨٠ فـــي المــائــة 
الــكــامــيــرات الحالية للوكالة هي  مــن 
كاميرات حماية (...) وستستمر في 
قــبــل»، بموجب  العمل كما كانت مــن 
اتــفــاق الضمانات المرتبط بمعاهدة 
الحد من الانتشار النووي التي تلتزم 

بها إيران منذ عقود.
ــم وزارة  ــاسـ بـ ــاطـــق  ــنـ الـ ــد  ــقـ ــتـ وانـ
الخارجية الإيــرانــيــة، سعيد خطيب 
الــقــرار. وكتب في تغريدة على  زاده، 
«تــويــتــر» أن لـــدى إيـــــران «الــبــرنــامــج 
الـــــنـــــووي الـــســـلـــمـــي الأكــــثــــر شــفــافــيــة 
فــــي الــــعــــالــــم». وتـــــابـــــع: «المــــــبــــــادرون 
مـــســـؤولـــون عـــن الـــعـــواقـــب. رد إيــــران 

حازم ومتناسب».
وطـــالـــبـــت صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان»؛ 
المــرشــد الإيــرانــي علي  التابعة لمكتب 
خـــامـــنـــئـــي، بــــإزالــــة جــمــيــع كـــامـــيـــرات 
المراقبة التي لا تنص عليها معاهدة 
حظر الانتشار النووي، ووافقت إيران 
الــبــروتــوكــول المحلق  عليها بموجب 

بمعاهدة حظر الانتشار.

غروسي يوضح عمل كاميرات المراقبة بالمنشآت النووية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)

فيينا: راغدة بهنام 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بلينكن يحذر إيران من «أزمة نووية» و«مزيد من العزلة»

ــة  ــيــ ــارجــ طـــــالـــــب وزيــــــــــر الــــخــ
الأمــــــيــــــركــــــي أنـــــتـــــونـــــي بــلــيــنــكــن 
ــران بــتــقــديــم  ــ ــ ــــس الــخــمــيــس إيـ أمـ
«مــعــلــومــات ذات صــدقــيــة فنياً» 
ــيــــة لــلــطــاقــة  ــالــــة الــــدولــ إلـــــى الــــوكــ
الذرية عوض الرد على تقريرها 
«المـــزيـــد من  الأخـــيـــر بــالــتــهــديــد بــــ
ــفـــزازات الـــنـــوويـــة». وحـــذر  ــتـ الاسـ
من أن الخطوات التي تقوم بها 
السلطات الإيرانية ستؤدي إلى 
ــة  ــ ــــى «أزمـ «نـــتـــائـــج عــكــســيــة» وإلــ
«مـــزيـــد مـــن الــعــزلــة  ـــ نــــوويــــة»، وبـ

الاقتصادية والسياسية لإيران» 
و«تعقيد» جهود إحياء الاتفاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
وأشار بلينكن إلى أن بلاده 
«انضمت إلى الأكثرية الساحقة 
مـــن مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة 
ــة لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة فــي  ــيـــ ــدولـــ الـــ
التعبير عن دعمنا لمهمة الوكالة 
الأســـاســـيـــة المــتــمــثــلــة فـــي حــمــايــة 
المـــــــواد الـــنـــوويـــة لمـــنـــع الانـــتـــشـــار 
الــنــووي». وقـــال إنــه «يــجــب على 
إيـــران الــتــعــاون» مــع الــوكــالــة مع 
«تقديم معلومات ذات مصداقية 
فنياً» رداً على أسئلة الوكالة، لأن 

هذه «هي الطريقة الوحيدة لإزالة 
قـــضـــايـــا الـــضـــمـــانـــات» هـــــذه مــن 
جدول أعمال مجلس المحافظين. 
ــرار «يـــقـــع في  وذكـــــر أن ذلــــك الــــقــ
صميم تفويض الوكالة الدولية 
للطاقة الــذريــة والــتــزامــات إيــران 
الأساسية بموجب معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية، وليس 
فـــي شــــأن خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة» في إشارة إلى الاتفاق 

النووي.
ــكـــن: «تـــظـــل  ــنـ ــيـ ــلـ وأضــــــــــاف بـ
ــتـــزمـــة  ــلـ الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـ
إلـــى التنفيذ  بــالــعــودة المــتــبــادلــة 

الكامل» للاتفاق النووي، مؤكداً 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  أن إدارة 
بــايــدن «عــلــى اســتــعــداد لتوقيع 
صــفــقــة عــلــى أســــاس الــتــفــاهــمــات 
ــا عــــلــــيــــهــــا مـــع  ــ ــنـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
حلفائنا الأوروبـــيـــين فــي فيينا 
على مدى أشهر عديدة». وكشف 
أن «مـــثـــل هــــذه الــصــفــقــة مــتــاحــة 
منذ مارس (آذار)، لكن لا يمكننا 
المـــفـــاوضـــات وتنفيذها  اخــتــتــام 
إلا إذا تخلت إيــران عن مطالبها 
الإضـــافـــيـــة الـــخـــارجـــة عــــن خــطــة 
العمل الشاملة المشتركة»، وذلك 
ــي إشـــــــــارة مـــبـــطـــنـــة إلــــــى طــلــب  ــ فـ

طــهــران إزالـــة «الــحــرس الــثــوري» 
من قائمة المنظمات الإرهابية.

ــال كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين  وقــ
ــه «لـــســـوء الــحــظ،  الأمــيــركــيــين إنــ
لــــم يـــكـــن رد إيـــــــران الأولـــــــي عــلــى 
ــلــــس هـــــو مــعــالــجــة  إجــــــــــراء المــــجــ
الافتقار إلى التعاون والشفافية 
الــذي أدى إلى تقرير سلبي» من 
«الــطــاقــة الــذريــة»  المــديــر الــعــام لـــ
رافــايــيــل غــروســي. وإذ اعتبر أن 
هــذا يعكس «القلق الشديد» في 
مجلس المحافظين، رأى أنه بدل 
أن تـــقـــوم إيــــــران بـــالـــرد إيــجــابــاً، 
مــــارســــت «الـــتـــهـــديـــد بـــمـــزيـــد مــن 

ــفــــزازات الـــنـــوويـــة والمـــزيـــد  ــتــ الاســ
من التخفيضات في الشفافية»، 
مـــحـــذراً مـــن أن «هــــذه الــخــطــوات 
ســـــتـــــؤدي إلــــــى نـــتـــائـــج عــكــســيــة 
ــزيـــد مــــن تــعــقــيــد جــهــودنــا  ــتـ وسـ
للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة 
العمل الشاملة المشتركة». ونبه 
إلى أن «النتيجة الوحيدة لمسار 
كهذا ستكون أزمة نووية متفاقمة 
ومــزيــدا مــن الــعــزلــة الاقــتــصــاديــة 
ــران»، مــؤكــداً أن  والــســيــاســيــة لإيـــ
بـــلاده «ســتــواصــل الــضــغــط على 
ــيـــار الــدبــلــومــاســيــة  ــتـ إيـــــــران لاخـ
وخفض التصعيد بدلاً من ذلك».

واشنطن: علي بردى

بوادر انفراجة في أزمة الناقلات بين طهران وأثينا

ظهرت بوادر انفراجة قريبة في 
أزمــة الناقلات بــين طــهــران وأثينا؛ 
إذ أصــدرت محكمة يونانية حكماً 
يلغي قرار المصادرة بناء على طلب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن نــاقــلــة نفط 
ــة. وقـــــال ســفــيــر إيــــــران لــدى  ــيــ روســ
ــــلاده تــتــوقــع  الـــيـــونـــان، أمـــــس، إن بـ
ــادرة  ــ ــــصـ ــفـــط المـ ــنـ إعـــــــــادة شـــحـــنـــة الـ

بالكامل.
الــنــاقــلات عندما  بـــدأت قضية 
ــجـــــزت الـــــيـــــونـــــان فــــــي أبــــريــــل  ــ ــتـ احـــ

ــا»  (نـــيـــســـان) المـــاضـــي الــنــاقــلــة «لانــ
التي ترفع علم إيــران، والتي كانت 
تحمل في السابق اسم «بيغاس»، 
أفـــراد الطاقم  وعــلــى متنها ١٩ مــن 
الروسيين، بالقرب من جزيرة إيفيا، 
بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي. 
وأفــرج عن الناقلة بسبب تعقيدات 
ــا. وصــــــــــادرت  ــهـ ــتـ ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ تـــتـــعـــلـــق بـ
الــولايــات المــتــحــدة فــي مــايــو (أيـــار) 
ــن شــحــنــة الــنــفــط  ــزءاً مــ ــ المــــاضــــي جــ
الناقلة، ونقلته  الإيرانية على متن 
إلـــــى ســفــيــنــة أخـــــــرى، بـــعـــد صــــدور 
الحكم الأولي من المحكمة اليونانية. 

وكــتــب الــســفــيــر أحــمــد نــــــادري، في 
حساب السفارة على «تويتر»: «بعد 
مــتــابــعــة مــكــثــفــة، ســتــبــطــل محكمة 
الاستئناف اليونانية الحكم الأولي 
بـــشـــأن مـــصـــادرة الــنــفــط الإيـــرانـــي، 
وبفضل الله ستعود شحنة النفط 
بأكملها»؛ حسبما أوردت «رويترز» 
ــتـــابـــعـــة  عــــــن وكــــــالــــــة «تــــســــنــــيــــم» الـ

«الحرس الثوري». لـ
وأثارت الواقعة رد فعل غاضباً 
مـــن طـــهـــران؛ إذ احــتــجــزت قــواتــهــا 
الشهر الماضي ناقلتين يونانيتين 
في الخليج بعد تحذير من طهران 

بأنها ستتخذ «إجـــراءات عقابية» 
ضد أثينا.

وقـــــال نـــــــادري: «الأمــــــر سيظل 
على جدول أعمال مشاورات مكثفة 
بين البلدين لحين التأكد من تنفيذ 

الحكم».
ورداً على ســـؤال بــشــأن مــا إذا 
كان القرار القضائي الأخير قد يفتح 
الطريق أمــام الإفــراج عن الناقلتين 
الـــيـــونـــانـــيـــتـــين وطـــاقـــمـــيـــهـــمـــا، قـــال 
المتحدث باسم الحكومة اليونانية، 
جيانيس أوكونومو، للصحافيين، 
إن نظام العدالة اليوناني مستقل، 

مضيفاً «أولاً؛ وقبل كل شيء ومنذ 
لــم يكن هناك ربط  اللحظة الأولـــى 
الــحــادثــين. سلوك  مــن جانبنا بــين 
القوات الإيرانية تجاه الناقلتين لا 
مبرر له على الإطــلاق. ثانياً: أثبت 
الــقــضــائــي استقلاليته في  الــنــظــام 
بــــلادنــــا». وقـــــال مـــســـؤول حــكــومــي 
يوناني إن أثينا «تأمل بشدة» في 
أن تـــؤدي هــذه الــخــطــوة إلــى إفــراج 
إيـــران عــن ناقلتي نفط يونانيتين 

احتجزتهما طهران رداً على ذلك.
وأوضـــــــــــح المـــــــســـــــؤول لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية أن قرار محكمة 

الاستئناف لم يعلن بعد، لافتاً إلى 
أن «المحكمة قررت أنه يجب الإفراج 
عن الشحنة. ولم تشارك الحكومة 

اليونانية» في هذا القرار.
ــــت المــــــســــــؤول الـــحـــكـــومـــي  ــفـ ــ ولـ
إلــى أن «نــصــف الشحنة  اليوناني 

ما زال على متن السفينة».
وفـــي ٢٧ مــايــو المـــاضـــي، أعلن 
«الحرس الثوري» الإيراني احتجاز 
نــاقــلــتــي نــفــط يــونــانــيــتــين فــي مياه 

الخليج.
ودافـــــــــــــــع المــــــــرشــــــــد الإيــــــــرانــــــــي 
ــوع المــاضــي  ــبــ عــلــي خــامــنــئــي الأســ

ــثــــوري»  ــاز «الــــحــــرس الــ ــتـــجـ عــــن احـ
الـــنـــاقـــلـــتـــين. وقـــــــال: «سُـــــــرق الــنــفــط 
الإيــرانــي قبالة الــيــونــان، ثــم أوقــف 
الشجعان من الجمهورية الإسلامية 

ناقلة نفط للعدو».
وقــبــل ذلــــك، اتــهــمــت الــيــونــان، 
«الـــقـــرصـــنـــة». وطــلــبــت من  إيـــــران بــــ
أسطولها «التكيف مع الوضع غير 
الناتج عن تكتيك  المقبول والــواقــع 

الحكومة الإيرانية».
وواجــهــت إيــــران انــتــقــادات من 
الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا 
ــالـــت هــذه  والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقـ

الأطــراف؛ التي تفاوض إيــران على 
إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، 
الــــثــــوري»  إن احــــتــــجــــاز «الـــــحـــــرس 
خطيراً  انتهاكاً  «يشكل  الناقلتين 

للقانون الدولي».
ــة مــالــكــة  ــ والــــيــــونــــان أكـــبـــر دولــ
لناقلات النفط في العالم، ولديها 
نــحــو ٢٧ فـــي المـــائـــة مـــن الأســـطـــول 
الــعــالمــي لــلــنــاقــلات، مــمــا يــجــعــل أي 
إيــــران يحتمل أن يكون  خـــلاف مــع 
خطيراً على السوق العالمية. ويمر 
نحو خُمس إمدادات الخام اليومية 

عبر مضيق هرمز.

أثينا - طهران: «الشرق الأوسط»

تحقيق أممي: نقص البيانات من الصين 
يحجب الحقيقة حول منشأ «كورونا»

ــــت «الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة»  ــالـ ــ قـ
الــذي  أمــــس، إن التحقيق الأخــيــر 
أجرته حــول منشأ «كوفيد - ١٩» 
لــم يــتــوصــل إلـــى نــتــائــج حــاســمــة، 
وذلــك يرجع إلى حد كبير لنقص 
البيانات الـــواردة مــن الــصــين، في 
ضــربــة جـــديـــدة لــجــهــود مستمرة 
مــنــذ ســـنـــوات لــتــحــديــد كــيــف نشأ 

الوباء.
وأفــــــاد الــتــقــريــر الــــصــــادر عن 
لجنة خــبــراء مــن منظمة الصحة 
بأن جميع البيانات المتاحة أظهرت 
أن فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد 
الــذي يسبب مرض «كوفيد - ١٩» 
ربما انتقل من الحيوانات، وعلى 
الأرجــح الخفافيش، وهــي نتيجة 
مــشــابــهــة لــنــتــائــج جـــهـــود ســابــقــة 
ــام ٢٠٢١  ــ بــذلــتــهــا المــنــظــمــة فــــي عـ
ــارة لــلــصــين، حسب  فــي أعــقــاب زيــ

«رويترز».
ــانــــات،  ــيــ ــبــ ــقــــص الــ ــنــــي نــ ــعــ ويــ
خصوصاً من الصين التي تم فيها 
اكــتــشــاف حـــالات الإصــابــة الأولـــى 
ــانــــون  ــــي ديـــســـمـــبـــر (كــ ــــرض فـ ــالمـ ــ بـ
الأول) ٢٠١٩، اســتــحــالــة تــحــديــد 
كيفية انتقال الفيروس لأول مرة 

إلى البشر.
ومن المرجح أن تزيد النتائج 
الشكوك حول إمكانية تحديد كيف 
ظــهــر الـــفـــيـــروس ومـــكـــان ظـــهـــوره. 
وســتــضــفــي هــــذه الــنــتــائــج طــابــع 
الاســتــعــجــال عــلــى جــهــود إصــلاح 

منظمة الصحة العالمية وإجراءات 
الــطــوارئ الصحية الخاصة بها، 
إذ تسعى المنظمة جاهدةً لإعــادة 
تــأكــيــد مكانتها بــعــد ســنــوات من 
الانــتــقــادات بــشــأن طريقة أسلوب 

تصديها مع الوباء.
ــقـــول المــنــظــمــة إن الــتــقــريــر  وتـ
الأولـــــي، وهـــو الأول مـــن بـــين عــدة 
تقارير متوقعة من اللجنة، يدور 
ــيـــات أفــضــل  ــع آلـ أيـــضـــاً حــــول وضــ
ــي مـــســـبـــبـــات تــفــشــي  لــلــتــحــقــيــق فــ

الأمراض في المستقبل.
وأظهر التقرير أن المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس أرسل طلباً 
إلــــى الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مــرتــين 
ــذا الـــعـــام  ــ ــاط) هـ ــبــ فــــي فـــبـــرايـــر (شــ
ســعــيــاً لــلــحــصــول عــلــى مـــزيـــد من 
المـــعـــلـــومـــات، لــكــن الــقــائــمــين على 
الــتــقــريــر قـــالـــوا أيـــضـــاً إن الــصــين 
قدمت بعض البيانات عند طلبها.

واتـــخـــذ الــتــحــقــيــق فـــي منشأ 
بـــحـــيـــاة ١٥  ــذي أودى  ــ الــ ــاء،  ــ ــوبـ ــ الـ
مليون شخص على الأقل، طابعاً 
ســيــاســيــاً. ويــقــول الــعــلــمــاء إن من 
المهم تحديد ما حدث لمنع تفشي 

أوبئة مماثلة.
ــلـــجـــنـــة،  ــكــــن الــــفــــريــــق فـــــي الـ لــ
المـــــــعـــــــروفـــــــة بـــــــاســـــــم المــــجــــمــــوعــــة 
الاســـتـــشـــاريـــة الــعــلــمــيــة الـــدولـــيـــة 
ــات الأمــــــــــــراض  ــ ــبـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ لأصــــــــــــول مـ
المــســتــحــدثــة (ســـاجـــو)، قـــال إنـــه لا 
يــــزال مــن المــســتــحــيــل الــقــيــام بذلك 
بسبب نقص البيانات. وأضاف أن 

هناك «تحديات معترفاً بها» في 
التحقيق «بعد هذا الوقت الطويل 
الــتــفــشــي»، إلا أن عملهم  بـــدء  مــن 

سيستمر رغم ذلك.
وقــالــت مــاريــا فــان كيرخوف، 
رئـــيـــســـة الـــفـــريـــق الـــتـــقـــنـــيّ المــعــنــيّ 
إفــــــــادة  فــــــي   ،«١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد  بــــــ
صــحــافــيــة: «كــلــمــا اســتــغــرق الأمــر 
وقتاً أطول، أصبح أكثر صعوبة»، 
 أن المنظمة ستدعم جميع 

ً
مضيفة

الــجــاريــة للتوصل لفهم  الــجــهــود 
أفضل حول نشأة الوباء.

ومضت قائلة: «نحن مدينون 
بهذا لأنفسنا، ومدينون للملايين 
ــوا حــتــفــهــم ومـــلـــيـــارات  ــ الــــذيــــن لاقــ

الأشخاص الذين أُصيبوا».
وفي انعكاس للجدل السياسي 
الذي شاب عملية الصياغة، اشتمل 
الــتــقــريــر عــلــى مــلاحــظــة هامشية 
تــوضــح اعــتــراض أعــضــاء اللجنة 
مـــن الـــبـــرازيـــل والـــصـــين وروســـيـــا 
عــلــى وجـــود حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
الدراسات حول «فرضية المختبر»، 
وإشارتهم إلى عدم حدوث تغيير 
منذ صــدور تقرير سابق مشترك 
لمنظمة الصحة والصين عن منشأ 
ــــارس (آذار)  مــ فــــي  نُـــشـــر  المـــــــرض، 

.٢٠٢١
تــقــريــر أيضاً  يتضمن أحـــدث 
إطـــار عــمــل لتحديد منشأ تفشي 
الأمــــراض فــي المــســتــقــبــل، وهـــو ما 
قالت المنظمة إنه الهدف المحوري 
للجنة، وليس استخلاص النتائج 

بشأن «كوفيد - ١٩».

جنيف: «الشرق الأوسط»

«الصحة العالمية» تخشى انتشار «جدري القردة» في الدول التي لا يتوطن فيها

حـــذرت «منظمة الصحة العالمية» بأن 
خطر انتشار فيروس «جدري القردة» خارج 
البلدان التي يتوطن فيها المرض «حقيقي»، 
ألــف حــالــة فــي التفشي الحالي  مــع تسجيل 
خـــارج الــــدول الأفــريــقــيــة الــتــي يــتــوطــن فيها 

المرض عادة.
وقـــال المــديــر الــعــام للمنظمة، تــيــدروس 
أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي 
في جنيف مساء الأربعاء، إن «خطر انتشار 
(جــــدري الـــقـــردة) فــي الــــدول الــتــي لا يتوطن 
فيها المــرض أمــر حقيقي، لكن يمكن تجنب 
هذا السيناريو». وحض البلدان على زيادة 
ــبـــة الــصــحــيــة «لـــرصـــد جميع  تـــدابـــيـــر المـــراقـ
الإصــابــات والمــخــالــطــين للسيطرة على هذا 

التفشي ومنع العدوى».

ــــدروس: «أُبـــلـــغـــت مــنــظــمــة  ــيـ ــ ــاف تـ ــ ــ وأضـ
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــتــســجــيــل أكـــثـــر مـــن ألــف 
(جــدري الــقــردة) حتى الآن  إصــابــة مــؤكــدة بـــ
في ٢٩ دولــة حيث لا يتوطن المـــرض». وقال 
أيضاً إن هناك أكثر من ١٤٠٠ حالة مشتبه 
فيها هــذا العام في أفريقيا، عــلاوة على ٦٦ 

حالة وفاة.
لــم تسجل أي وفــيــات فــي هــذه البلدان، 
الــتــي يتوطن فيها المــرض،  على عكس تلك 
ــا نـــيـــجـــيـــريـــا وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو  ــهـ ــنـ ومـ
الديمقراطية، بحسب منظمة الصحة العالمية

ــن «قــــلــــق مــنــظــمــة  ــدروس عــ ــ ــيـ ــ ــرب تـ ــ ــ وأعــ
الــصــحــة الــعــالمــيــة خــصــوصــاً حــيــال المخاطر 
الــتــي يشكلها هـــذا الــفــيــروس عــلــى الــفــئــات 
الــضــعــيــفــة؛ بـــمـــن فــيــهــم الأطــــفــــال والـــنـــســـاء 

الحوامل».
وأكــــد أن المــجــتــمــعــات الــتــي تــعــيــش في 

ــدري الــقــردة  الــبــلــدان الــتــي يــتــوطــن فــيــهــا جــ
«تستحق القدر نفسه من الاهتمام والرعاية 
لــحــمــايــة  ــة  الــــلازمــ إلــــى الأدوات  والــــوصــــول 
نفسها» مــن المــرض الــذي ينتشر عــن طريق 

الاتصال القريب.
ولطالما أشارت «الصحة العالمية» إلى أن 
«الظهور المفاجئ وغير المتوقع» للفيروس 
في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض يدل 
على أنه كان ينتشر منذ بعض الوقت، لكن 
لم يُرصد انتقاله. ولا تعلم المنظمة منذ متى.

ــارت سيلفي بــريــانــد، مــديــرة قسم  وأشــ
ــة والأمــــــــراض المـــعـــديـــة فـــي «الــصــحــة  ــئــ الأوبــ
ــقــــاح الــــجــــدري يــمــكــن  ــــى أن «لــ ــيـــة»، إلـ الـــعـــالمـ
اســـتـــخـــدامـــه بــمــســتــوى عــــــالٍ مــــن الــفــاعــلــيــة 
الــــقــــردة)». إلا إن منظمة  لمــكــافــحــة (جـــــدري 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لا تــعــرف عــــدد الــجــرعــات 
المــتــاحــة حــالــيــاً فـــي الـــعـــالـــم، ومــــع ذلــــك، أكــد 

تــيــدروس أن المنظمة «لا توصي بالتطعيم 
الشامل لمكافحة (جدري القردة)».

وهـــذا المـــرض مــن عــائــلــة الــجــدري الــذي 
تـــم الــقــضــاء عــلــيــه قــبــل نــحــو ٤٠ عــامــاً لكنه 
أقــل خــطــورة مــنــه. ويظهر التفشي علامات 
على طرق انتقال المرض في بعض البلدان. 
ــيــــة» المـــصـــابـــين  ــالمــ ــعــ ــة الــ ــــي «الــــصــــحــ وتـــــوصـ

«جدري القردة» بالعزل في المنزل. بـ
ــــس، كـــبـــيـــرة  ــويــ ــ وقــــــالــــــت روزامــــــــونــــــــد لــ
الــقــردة» في  الخبراء الفنيين بشأن «جــدري 
«الــصــحــة الــعــالمــيــة»، إن «الاتـــصـــال الــوثــيــق 
بـــين الأشــــخــــاص» هـــو الــطــريــقــة الــرئــيــســيــة 
لانتشار «جــدري القردة»، لكنها أضافت أن 
الـــرذاذ الجوي لم يتأكد  خطر الانتقال عبر 
بعد. وأضافت أن العاملين الصحيين الذين 
الــقــردة» يجب أن  يعتنون بمرضى «جــدري 

يستخدموا الكمامات.

جنيف: «الشرق الأوسط»

فرض إجراءات جديدة لمكافحة «كوفيد ـ ١٩» في أجزاء من شنغهاي

عــادت القيود لمكافحة «كوفيد - ١٩» 
إلــى أجــزاء من مدينة شنغهاي الصينية 
أمــــــس؛ إذ أمــــــرت الـــســـلـــطـــات ســـكـــان حــي 
مينهانغ المترامي الأطراف بجنوب غربي 
المــديــنــة بالبقاء فــي منازلهم ليومين في 

محاولة لاحتواء خطر التفشي.
ويسكن في مينهانغ أكثر من مليوني 
نسمة. وقالت الحكومة على حساب شبكة 
الــحــي سيجري فحوصاً  «ويــتــشــات»، إن 
ــران)  ــزيــ لــكــل الـــســـكـــان فـــي ١١ يــونــيــو (حــ
وسيتم رفع القيود عند انتهاء الفحوص.

وأعلنت شنغهاي رصد أربــع حالات 

مؤكدة وظهرت عليها أعراض من «كوفيد 
- ١٩» الأربــــعــــاء، كــلــهــا فـــي مــنــاطــق حجر 
صحي. وخمس إصابات من دون أعراض 
مقابل ١١ قبل يوم. ولم تكن أي حالة منهم 

في حي مينهانغ.
وخرجت شنغهاي الأسبوع الماضي 
ــلـــى مــســتــوى  مــــن إغـــــــلاق دام شـــهـــريـــن عـ
المدينة، لكن بعض التجمعات السكنية تم 
تطويقها مرة أخرى مع استمرار السلطات 
فــي انتهاج سياسة «صفر كوفيد» التي 
تهدف للقضاء تماماً على سلاسل العدوى 

في أسرع وقت ممكن.
ووفقاً لمذكرات صادرة عن إدارات ثلاثة 
أحياء على الأقل في شنغهاي، سيخضع 

الـــســـكـــان لــخــمــس جـــــولات مـــن الــفــحــوص 
الإجبارية تنتهي في ٢٣ يونيو وسيبقون 

داخل منازلهم حتى غداً (السبت).
ــاول ســلــطــات المـــديـــنـــة المـــوازنـــة  وتــــحــ
بين التزامها بسياسة القضاء التام على 
«كوفيد - ١٩» وتشجيع الأعمال والشركات 
عــلــى اســتــئــنــاف أنــشــطــتــهــا؛ اســتــنــاداً إلــى 
مدى تضرر الاقتصاد المحلي والشركات 

من الإغلاق الذي استمر شهرين.
وقالت لجنة الصحة الوطنية، أمس، 
إن بر الصين الرئيسي سجل ٢٤٠ إصابة 
الثامن من  جــديــدة بفيروس كــورونــا فــي 
يونيو، هي ٧٠ إصابة مصحوبة بأعراض 

و١٧٠ من دون أعراض.

ــــدت الــصــين فـــي الـــيـــوم الــســابــق  ورصـ
٢١٦ إصابة جديدة، هي ٦٧ ظهرت عليها 

أعراض و١٤٩ دون أعراض.
ولــــم تــســجــل الـــبـــلاد وفـــيـــات جــديــدة 
الــــوفــــيــــات ٥٢٢٦.  ــذا تـــظـــل حــصــيــلــة  ــهــ وبــ
الثامن  وسجل بر الصين الرئيسي حتى 
من يونيو ٢٢٤٥٣٥ إصابة مؤكدة بفيروس 

كورونا.
ــة  ــابـ ــكـــين إصـ ــة بـ ــمـ ــعـــاصـ ــلـــت الـ وســـجـ
واحدة محلية مصحوبة بأعراض مقابل 
أربع إصابات في اليوم السابق، في حين لم 
ترصد أي إصابات محلية من دون أعراض 
مقابل أربع أيضاً في اليوم السابق، وفقاً 

لما ذكرته الحكومة المحلية.

شنغهاي - بكين: «الشرق الأوسط»
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بروكسل تدعو لإعادة النظر في تعليق معاهدة التعاون مع حكومة بيدرو سانشيز

الجزائر تجمّد التجارة مع إسبانيا... ومدريد تتعهد الدفاع عن مصالحها

رداً على قرار السلطات الجزائرية 
منع عمليات التصدير والاستيراد 
مــن وإلـــى إسبانيا الـــذي دخــل حيز 
يـــوم أمـــس، والتعليق  التنفيذ مــنــذ 
الـــفـــوري لمــعــاهــدة الــصــداقــة وحــســن 
ــاون مــــع إســـبـــانـــيـــا،  ــعــ ــتــ ــــوار والــ ــــجـ الـ
التي أبرمت منذ ٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٠٢، صرح وزير الخارجية 
الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس 
بـــأن الحكومة  للصحافيين، أمـــس، 
ــتــــدافــــع بــــقــــوة» عــن  ــة «ســ الإســـبـــانـــيـ
مصالحها الوطنية، في ضوء قرار 
الجزائر إلغاء حظر كل التجارة مع 

إسبانيا، ما عدا الغاز.
وجاء هذا القرار بعد أن توترت 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــجـــزائـــر وإســبــانــيــا 
المـــاضـــي، على  مــطــلــع مــــارس (آذار) 
المــوقــف الإســبــانــي المستجد  خلفية 
من أزمة الصحراء، الذي أثار غضب 
الــجــزائــر، بــعــد أن أظــهــرت إسبانيا 
ــلـــطـــرح المــــغــــربــــي، مــــا دفـــع  مــيــلــهــا لـ
الجزائر لتحميل إسبانيا مسؤولية 
تــوتــر الــعــلاقــات، بسبب مــا وصفته 
بـــتـــنـــصـــل ســــيــــاســــي وأخــــــلاقــــــي مــن 
المــســؤولــيــات التاريخية لإسبانيا، 

بصفتها المستعمر السابق للمنطقة. 
كما عبرت الجزائر عن غضبها من 
«غــيــر المــقــبــول» من  تعليق وُصـــف بـــ
ــانـــي  ــبـ ــبـــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإسـ قـ
خوسيه مانويل ألباريس، الذي يعد 
مساساً بشخص الرئيس الجزائري 

عبد المجيد تبون.
وقــال ألباريس للصحافيين إن 
إســبــانــيــا تــراقــب تــدفــقــات الــغــاز من 
الجزائر، التي تعد أكبر مــورد لها، 
حــيــث تــمــثــل نــحــو نــصــف إجــمــالــي 
وارداتــهــا، وأكــد أنها لم تتأثر حتى 
ــلـــومـــاســـي بــين  الـــدبـ بـــالـــخـــلاف  الآن 
البلدين. مضيفاً: «نحن نحلل نطاق 
وعواقب ذلك الإجراء على الصعيدين 
الوطني والأوروبــي، بطريقة هادئة 
وبناءة، ولكن أيضاً بحزم في الدفاع 
عـــن إســبــانــيــا، ومــصــالــح المــواطــنــين 

الإسبان والشركات الإسبانية».
من جانبها، قالت وزيرة الطاقة 
الإسبانية تيريزا ريبيرا، أمس، إنها 
واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية 
ــــراك»،  ــاطـ ــ ــــونـ ــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة «سـ المـــمـ
«ستحترم عقودها التجارية لتوريد 
الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية 

رغم الخلاف الدبلوماسي».
ــافــــت ريـــبـــيـــرا، فـــي مــقــابــلــة  وأضــ
مــع محطة الإذاعـــة الإسبانية أونــدا 

سيرو: «لا نعتقد أنه يمكن مخالفة 
ــرار مــن  ــقــ ــقـــود بــشــكــل أحـــــــادي بــ ــعـ الـ
الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة»، مـــبـــرزة أن 

الخلاف «يأتي في توقيت دقيق»، إذ 
تخضع عقود إمـــدادات الغاز حالياً 

لعملية مراجعة أسعار.

وكانت الجزائر قد قررت، العام 
المـــاضـــي، أيــضــاً عــــدم تــمــديــد اتــفــاق 
لتصدير الغاز عبر خط أنابيب يمر 

ــذي كــان  ــ ــغـــرب لإســـبـــانـــيـــا، الـ عــبــر المـ
يــشــكــل كـــل الإمــــــــدادات المــغــربــيــة من 
الغاز تقريباً. كما أن البلدين وقعا 
مــعــاهــدة تـــلـــزم الــطــرفــين بــالــتــعــاون 
في السيطرة على تدفقات الهجرة، 
ــبــــون مــــن أن  ــراقــ ــذلــــك يـــتـــخـــوف مــ ولــ
تعليقها قد يطرح مشكلة محتملة 
لإسبانيا في هذا الملف، وربما يمثل 
ــــي وحلف  لــلاتــحــاد الأوروبــ مشكلة 

شمال الأطلسي أيضاً.
الـــــتـــــطـــــورات  ورداً عــــلــــى هــــــــذه 
المتسارعة، دعــا الاتــحــاد الأوروبـــي، 
أمــــــس، الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة إلـــى 
ــا» تعليق  ــرارهـ ــادة الــنــظــر فــي قـ ــ «إعـ
معاهدة تعاون مع إسبانيا، واعتبر 
الــقــرار «مقلق للغاية»، لا سيما  أن 
أن الجزائر «شريك مهم» للاستقرار 

الإقليمي.
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة 
باسم مسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
إن «قـــــرار الـــجـــزائـــر مــقــلــق لــلــغــايــة»، 
ودعت الجزائر إلى «إعادة النظر في 
قــرارهــا»، واستئناف الحوار بينها 
وبــين إسبانيا «لــتــجــاوز الخلافات 
الحالية»، مضيفة: «نجري تقييماً 
لتأثير هذا القرار» على المعاهدة بين 

الجزائر والاتحاد الأوروبي.

مــن جهة ثانية، أجــرى الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، 
لقاء في الجزائر العاصمة مع نظيره 
الفنزويلي نيكولاس مــادورو، وفق 
مـــا أعــلــنــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة في 
بيان، وذلك غداة زيارة مادورو إلى 

تركيا.
ولــم تــرد تفاصيل بشأن فحوى 
المــــحــــادثــــات بــــين زعـــيـــمـــي الــبــلــديــن، 
ــة الـــــــــدول  ــمــ ــنــــظــ ــــن فـــــــي مــ ــويـ ــ ــــضـ ــعـ ــ الـ
المصدرة للنفط (أوبك). لكن مصادر 
مـــــــــادورو  ــة أكـــــــــدت أن  ــيــ ــاســ ــلــــومــ دبــ
ســيــبــحــث فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــر 
ــاون مــتــعــدد  ــعــ ــتــ ــات الــ تـــعـــزيـــز عــــلاقــ
الأوجـــه، إلــى جانب واقــع ومستقبل 
أســـــواق الـــطـــاقـــة، إضـــافـــة إلــــى المــلــف 
الفلسطيني والــصــحــراء والعلاقات 

بين البلدين.
ووصـــل مــــادورو إلـــى العاصمة 
الجزائرية، ليلة أول من أمس، قادماً 
ــقـــرة، حــيــث دعـــا المستثمرين  أنـ مـــن 
الأتراك للاستثمار في بلاده، مشيراً 
إلــى ثــرواتــهــا الــعــديــدة، بما فــي ذلك 
ــاز والــــذهــــب. وتــرتــبــط  ــغــ الــنــفــط والــ
الجزائر وفنزويلا بعلاقات مميزة، 
حيث تتوافق وجــهــات نظرهما في 
أغلبية الملفات والمــســائــل الإقليمية 

والدولية.

 نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)
ً
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلا

بروكسل - مدريد - الجزائر: 
«الشرق الأوسط»

ويليامز بحثت مع المشري «المسار الدستوري» للوصول إلى «انتخابات وطنية شاملة»

الميليشيات تنتشر مجدداً في طرابلس... وأميركا تحذر من السفر إلى ليبيا

الليبية  الــعــاصــمــة  اســتــيــقــظ ســكــان 
ــبـــاح أمــــــس، عـــلـــى انــتــشــار  طـــرابـــلـــس، صـ
وتجمع مكثف للميليشيات المسلحة في 
ــــلاق بعض  ــاء المــديــنــة، وإغـ ــ مــخــتــلــف أرجـ
شــوارعــهــا الرئيسية، تــزامــنــاً مــع تحذير 
ــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة من  ــ جــديــد لـ

السفر إلى ليبيا.
وتــحــدث ســكــان طــرابــلــس عــن إغــلاق 
طــريــق بـــوابـــة طــريــق الــجــبــس بــالــســواتــر 
الترابية، والكتل الخرسانية في الساعات 
الأولى من صباح أمس، وانتشار سيارات 
الــدعــوة الإســلامــيــة، كما  مسلحة بطريق 
ــاراً أمــنــيــاً مكثفاً  ــتـــشـ رصــــد نـــاشـــطـــون انـ
ــارع بــوســط بــالمــديــنــة. كــمــا شوهد  فــي شـ
رتـــل يــضــم آلــيــات ومــصــفــحــات عسكرية، 
ودبابات تابعة لميليشيات مدينة الزنتان، 
يحمل شعار مجلسها العسكري، متجهاً 

إلى العاصمة.
وتزامنت هذه التطورات مع تحذير 
ــه وزارة  ــ ــــدرتـ الـــــرابـــــع، أصـ المـــســـتـــوى  مــــن 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــطـــلـــب فـــيـــه مــن 
إلـــى ليبيا، بسبب  الــســفــر  رعــايــاهــا عـــدم 
«الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية 
والاختطاف والنزاع المسلح»، مشيرة إلى 
أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط 

لهجمات في ليبيا.
والــتــزم الــدبــيــبــة وحــكــومــتــه الصمت 
حيال هذه التطورات، لكنه قال في بيان 
رسمي، إنه شارك في المناورات العسكرية، 
التي تستضيفها تركيا لدول حلف شمال 
(نــاتــو)، لافــتــاً إلــى أنــه حظي  الأطلسي الـــ
ــــاع الـــــدول المــشــاركــة  ــــدد مـــن وزراء دفـ وعـ
باستقبال وزير الدفاع التركي خلوصي 
ــادات الــعــســكــريــة  ــيــ ــقــ ــن الــ أكـــــــار، وعــــــدد مــ

التركية.
ــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة، إن  ــالــــت وســ وقــ
محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية 
الــذي رافــق الأخــيــر في  لحكومة الدبيبة، 
زيارته لتركيا، يجهز خطة تقضي بضم 

المناطق العسكرية تحت رئاسته، وعدم 
تشكيل أي كتيبة إلا برتب عسكرية معينة 
وضوابط خاصة وبموافقته، مشيرة إلى 
موافقة مجموعات مسلحة عــدة ورفــض 

أخرى لهذه الخطة.
وتزامنت هذه المعلومات مع اجتماع 
غير معلن عقده مصطفى قدور، آمر كتيبة 
الــذي يشغل أيضاً منصب  «الــنــواصــي»، 
الــذي  نائب رئيس جهاز الاســتــخــبــارات، 
أقــالــه الدبيبة منه، مــع ممثلين لجهازي 

الاستخبارات الأميركية والإيطالية.
بموازاة ذلك، قالت المستشارة الأممية، 
ستيفاني ويليامز، إنها ناقشت أمس في 
طرابلس مع خالد المشري، رئيس مجلس 
الــدولــة، خطط الجولة القادمة والأخيرة 
مــن محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي 
النواب والدولة، المقررة في القاهرة الأحد 
ــار الــدســتــوري  المــقــبــل؛ بــهــدف وضـــع الإطــ
الــلازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية 

شاملة، في أسرع وقت ممكن.
ــتــــه، أكـــــــد المـــــشـــــري ســعــي  ــهــ ومـــــــن جــ
المــجــلــس لـــلـــخـــروج مــمــا وصــفــهــا بــحــالــة 

الانـــســـداد الــســيــاســي، عــبــر الــتــوافــق على 
أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيداً 
للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، 

التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.
كما أكــدت ويليامز خلال اجتماعها 
مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا 
للانتخابات، على دعــم المجتمع الدولي 
لهذه المساعي، وأشادت بجهود المفوضية 
المبذولة في سبيل توفير ظــروف مثالية 

لإجراء الانتخابات.
ــواب،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــس الـ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ وكـــــــــــان رئــ
عقيلة صــالــح، قــد أكــد لــدى اجتماعه مع 
ــــس، دعــمــه  ــاء أول مــــن أمــ ويـــلـــيـــامـــز، مـــسـ
المــســار الـــدســـتـــوري، والــتــوافــق الــحــاصــل 
الــنــواب والـــدولـــة للوصول  بــين مجلسي 
أقــرب الآجــال.  إلــى انتخابات وطنية فــي 
كما أكد، أن حكومة «الاستقرار»، برئاسة 
فتحي باشاغا، هي «الحكومة الشرعية 
الــنــواب»، مؤكداً أنه  المنبثقة عن مجلس 
الــنــواب  إلـــى جلسة رســمــيــة لمجلس  دعـــا 
الــثــلاثــاء المُــقــبــل فــي مــديــنــة ســــرت، دعماً 
الــحــكــومــة مــنــهــا، لتتمكن مــن أداء  لعمل 

مهامها وعملها بحرية، دون أي ضغوط.
وقال بيان لعبد الله بليحق، الناطق 
باسم مجلس النواب، إن ويليامز أطلعت 
صــالــح عــلــى ســلــســلــة الاجــتــمــاعــات الــتــي 
عـــقـــدت خــــلال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة المــاضــيــة، 
بما في ذلــك اجتماعات مجموعة العمل 
الأمنية الدولية بشأن ليبيا، التي تضمنت 
مباحثات مع اللجنة العسكرية وممثلين 
عــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، الــذيــن أعـــربـــوا عن 
دعمهم استكمال العمل بالمسار الدستور 
للوصول إلى الانتخابات في أقــرب وقت 

ممكن.
في شأن آخر، استغل محمد المنفي، 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، لـــقـــاءه أمــس 
إلــى ليبيا، نيكولا  مع المبعوث الإيطالي 
أورلانـــــدو، والــســفــيــر الإيــطــالــي جوزيبي 
بوتشينو، بالتأكيد على استمرار عمل 
ــــل الأطــــــــــراف الــســيــاســيــة  ــــع كـ ــلـــس مـ ــجـ المـ
الــتــوافــق، وتجنيب البلاد  إلــى  لــلــوصــول 
أي صــراعــات جــديــدة. ونقل عــن المبعوث 
ــــودة  ــى عــ الإيـــــطـــــالـــــي حـــــــرص بـــــــــلاده عــــلــ
الاســـتـــقـــرار إلـــى لــيــبــيــا، مـــن خـــلال تــوافــق 
جميع الأطـــراف الليبية للعبور بالبلاد 

إلى مرحلة التنمية والبناء.
بـــــــــــدوره، أبــــلــــغ عــــبــــد الــــلــــه الــــلافــــي، 
للرئيس  الخاص  المبعوث  المنفي،  نائب 
إجــــــــراء  أن  بــــــــول ســـــولـــــيـــــر،  الــــفــــرنــــســــي 
الرئاسية والبرلمانية، وفق  الانتخابات 
قاعدة دستورية متفق عليها، هي الحل 
الــوحــيــد لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا، 
مــشــيــراً إلــــى اقـــتـــراب المــجــلــس الــرئــاســي 
لمــشــروع  النهائية  الــتــرتــيــبــات  مــن وضــع 
المراحل  إنــهــاء  الوطنية بغية  المصالحة 

الانتقالية.
ومن جانبها، نقلت نجلاء المنقوش، 
وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، عن 
المسؤول الفرنسي، أن بلاده ستلعب دوراً 
إيجابياً في استقرار ليبيا، وصــولاً إلى 
اتــفــاق وحــل ســيــاســي، يكمن فــي تحقيق 
انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس 

إطار دستوري توافقي.

قوات موالية لحكومة الوفاق وسط شوارع العاصمة الليببة (إ.ب.أ)

القاهرة: خالد محمود

الطبوبي قال إنه يخشى «استخدام القضاء لضرب النقابة»

تونس: «اتحاد الشغل» يؤكد أنه أصبح «مستهدفاً» من السلطة

قـــال الأمـــين الــعــام لاتــحــاد الشغل 
الــتــونــســي (نــقــابــة الــعــمــال)، أمــــس، إن 
الاتحاد بات «مستهدفا بشكل كبير» 
من السلطات، بعد رفضه المشاركة في 
المـــحـــادثـــات الــجــاريــة بــشــأن الــدســتــور 
الجديد، التي دعا إليها الرئيس قيس 

سعيد الشهر الماضي.
ولـــم يــذكــر الأمــــين الــعــام لــلاتــحــاد 
نور الدين الطبوبي تفاصيل عن هذا 
«الاستهداف»، أو بعض تجلياته، لكن 
الــنــقــابــة العمالية  مــصــادر مــقــربــة مــن 
القوية قالت إن «هناك خشية حقيقية» 
من أن يستخدم الرئيس سعيد القضاء 
لــضــرب الــنــقــابــة، بعد أن أقـــال عشرات 

القضاة الأسبوع الماضي.
وقال الطبوبي أمس بالحمامات، 
خلال حضوره مؤتمر الاتحاد الدولي 
لــنــقــابــات عـــمـــال الـــنـــقـــل، إن الــحــكــومــة 
«أرادت وضع الاتحاد في مأزق، وزجه 
في ركن ضيق بشأن تزكية الإصلاحات 
ــــي».  ــدولـ ــ ــنـــدوق الـــنـــقـــد الـ ــة لـــصـ ــدمـ ــقـ المـ
نــوافــق على  مــضــيــفــا: «لــقــد أرادوا أن 
إصــــلاحــــات تـــضـــرب مــصــالــح الــشــعــب 
التونسي، ومقدرته الشرائية، فأشاعوا 
أن الاتحاد باع مصلحة الشعب وخانه، 
وهو ما يرفضه الاتحاد قطعا في ظل 
ضعف الأجور، وواقع الفقر المستشري 
الــبــلاد، وتــآكــل الطبقة المتوسطة،  فــي 
وإن رفضنا فإنهم يحملوننا مسؤولية 

فشل خياراتهم الاقتصادية».
فــي السياق ذاتـــه، كــذّب الطبوبي 
تــصــريــحــات الــحــكــومــة حـــول مــشــاركــة 
ــيــــاســــات  «الاتـــــــــحـــــــــاد» فــــــي رســــــــم الــــســ
الاقتصادية، قائلا: «لقد وظفوا صورة 
تـــم الــتــقــاطــهــا لــنــا مـــع حــكــومــة بـــودن 
خلال لقاء أولي، كان يفترض أن تكون 
للذكرى، لا أن تؤيد موافقتنا على رسم 
سياسات اقتصادية نختلف معها». 
مـــبـــرزا أن الــحــكــومــة قـــدمـــت خــطــوطــا 

عــريــضــة لـــلإصـــلاحـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــن الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــ ــم تـــكـــشـــف عــ ــ ــا لــ ــهـ ــنـ ــكـ لـ
الصادمة لهذه الإصلاحات في الندوة 
ــال  ــ ــذا الـــــغـــــرض. وقـ ــهــ ــتــــي نـــظـــمـــتـــه لــ الــ
الطبوبي بهذا الخصوص: «تلك الندوة 
تــدخــل فــي خــانــة المـــنـــاورات الإعــلامــيــة 
والسياسية، و(الاتحاد) بفضل وعيه 
وإدراكه لحقيقة ما يحاك ضد الشعب، 
لا يمكنه أن يتخلى عن دوره الوطني، 
ومجاراة الحكومة في مسارها هذا». 
مـــؤكـــدا أن خـــــروج الــحــكــومــة لــتــقــديــم 
نــــــدوة الإصـــــلاحـــــات «جــــــاء اســتــجــابــة 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي حــول  لــطــلــب صـ
مصارحة الشعب بالإصلاحات، لكنهم 
قدموا العناوين الكبرى فقط دون ذكر 
التفاصيل. كما أن الحكومة لم تتصل 
بالاتحاد للتفاوض حول رفع الإضراب 
المزمع تنفيذه في ١٦ يونيو (حزيران) 
الجاري في قطاع المنشآت والمؤسسات 

العمومية.
ــالــــب «حـــــــــراك ٢٥  ــل، طــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ فـ
ــو»، المـــســـانـــد لإجـــــــــراءات رئــيــس  يـــولـــيـ
الــجــمــهــوريــة، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
بــالــعــاصــمــة، بمحاسبة  صــبــاح أمـــس 
الاتحاد العام التونسي للشغل، «بسبب 
إمكانية تنفيذه لإضراب سياسي»، مع 
التأكيد على «ضــرورة التدقيق المالي 
في مــوارد الاتــحــاد». متهمين المنظمة 
«الــفــســاد»، ومــعــتــبــريــن أن  بـــ الشغلية 
أمين عام الاتحاد «غير شرعي بموجب 
قضيّة الطعن في المؤتمر الأخير». كما 
ــراك الإضـــــرابـــــات، وأولـــهـــا  هـــاجـــم الــــحــ
«إضراب  إضراب القضاة. واصفا إياه بـ
جبهة الخلاص»، وفق تصريح عضو 
الحراك أحمد الركروكي، الذي اعتبر أن 

إنجاح الاستفتاء واجب وطني. 
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال عــــبــــد الــــــــــرزاق 
الخلولي، عضو المكتب الوطني لحراك 
٢٥ يوليو إن اتحاد الشغل «مطالب أن 
يثبت وطنيته بــالانــخــراط فــي مسار 
الإصلاح»، معتبرا أن «قيادة اليوم في 

المنظمة الشغيلة زاغت عن مبادئها»، 
ودعا لإفشال إضراب ١٦ يونيو المقبل

ــيــــد آخــــــــــر، أكــــــــد أنــــس  عــــلــــى صــــعــ
الـــحـــمـــايـــدي، رئـــيـــس جــمــعــيــة الــقــضــاة 
الــتــونــســيــين، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
الــعــاصــمــة التونسية  فـــي  أمـــس  عــقــده 
أن ٤٥ قاضيا، من إجمالي ٥٧ قاضيا 
عــزلــهــم الــرئــيــس ســعــيــد «لــيــســت لهم 
ملفات فساد من أي نــوع، وهــم قضاة 
تحقيق وقــضــاة مــن النيابة العامة»، 
ــم «رفـــــضـــــوا الــتــعــلــيــمــات  ــهــ ــــدا أنــ ــــؤكـ مـ
ــة، بـــعـــد تـــعـــهـــدهـــم بــمــلــفــات  ــيــ الــــرئــــاســ
أشـــخـــاص يــعــتــبــرهــم ســعــيــد خصوما 
لــه»، على حد تعبيره. كما  سياسيين 
أوضــــح أن عــشــرة قــضــاة فــقــط لــديــهــم 
مــلــفــات تــأديــبــيــة، لــكــن لــم يــتــم البحث 
معهم أمــام المصالح المختصة بــوزارة 
العدل، وقــال إن قــرار الإعفاء «تــم على 

أساس تقارير سرية».
الــســيــاق ذاتـــه، كشفت تقارير  فــي 
إعلامية محلية أن ليلى جفال، وزيرة 
إلــى كل  الــعــدل، وجهت مراسلة سرية 
المـــحـــاكـــم لمــطــالــبــتــهــم بتفعيل  ــاء  ــ رؤســ
قــاعــدة الــعــمــل المــنــجــز، والاقــتــطــاع من 
مرتبات القضاة المضربين عــن العمل 
مـــنـــذ الاثــــنــــين المــــاضــــي. ودعـــتـــهـــم إلـــى 
اتخاذ التدابير القانونية الجاري بها 
العمل في هذا المجال، وموافاة الوزارة 
بقائمة القضاة الذين أخلوا بواجبهم.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وفــــــــي إطــــــار 
استعداداتها لإنجاح عملية الاستفتاء 
المــقــررة فــي ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) المقبل، 
ــا المـــســـتـــقـــلـــة  ــيــ ــلــ ــة الــــعــ ــئــ ــيــ ــدت الــــهــ عـــــقـــ
للانتخابات اجتماعا، خصص لتحديد 
قائمة الأطراف المشاركة في الاستفتاء 
المقبل. ودعــا فــاروق بوعسكر، رئيس 
الهيئة الانتخابية إلى ضرورة توفير 
المعطيات، التي تتطلبها عملية قبول 
تــصــاريــح المـــشـــاركـــين فـــي الاســتــفــتــاء، 
ــل الـــحـــمـــلات  ــويــ ــمــ ــى تــ ــلــ ــة عــ ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ ــ وال

الانتخابية.

تونس: المنجي السعيداني

الرأس الأخضر وتوغو لفتح قنصليتين في الداخلة المغربية

أعلن وزير الشؤون الخارجية 
ــاون والإدمــــــــــاج الإقــلــيــمــي  ــعــ ــتــ والــ
الــرأس الأخضر، روي  بجمهورية 
ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، 
أول مــن أمــس فــي الــربــاط، اعــتــزام 
بلاده افتتاح قنصلية عامة قريباً 
بمدينة الداخلة؛ ثانية كبرى مدن 

الصحراء المغربية.
وجـــاء فــي بــيــان مشترك عقب 
مباحثات جــرت بينه وبــين وزيــر 
ــعـــاون  ــتـ ــيـــة والـ الــــشــــؤون الـــخـــارجـ
ــقـــــي والمـــــغـــــاربـــــة المــقــيــمــين  ــريـــ الأفـــ
بـــالـــخـــارج، نــاصــر بــوريــطــة، على 
هـــامـــش مــشــاركــتــهــمــا فـــي أشــغــال 
«دول  لــــ الاجــتــمــاع الـــــوزاري الأول 
أفريقيا الأطلسية»، أن سواريس 
أعلن أيضاً عن فتح وشيك لسفارة 

دائمة لبلاده في الرباط.
ــتــــرك،  ــــب الــــبــــيــــان المــــشــ ــــسـ وحـ
فـــقـــد أعــــــرب بـــوريـــطـــة عــــن شــكــره 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــــــــــــرأس الأخـــــضـــــر 
لدعمها مغربية الصحراء، مذكراً 
ــة الــــجــــديــــرة بـــالـــثـــنـــاء  ــاركــ ــالمــــشــ بــ
ــة الــــــــــــرأس الأخــــضــــر  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ لــ
عــلــى مــســتــوى سفيرها فــي دكــار 
الأفريقي حول  الــوزاري  بالمؤتمر 
الدعم المقدم من الاتحاد الأفريقي 
ــل الــــســــيــــاســــي لـــلأمـــم  ــلـــسـ ــمـــسـ ــلـ لـ
ــزاع الــصــحــراء،  المــتــحــدة بــشــأن نــ

الذي انعقد بمراكش في ٢٥ مارس 
(آذار) ٢٠١٩.

ــن بـــــــــــــــدوره وزيــــــــر  ــ ــ ــلـ ــ ــ كـــــمـــــا أعـ
ــارجـــيـــة والإدمــــــــاج  الـــــشـــــؤون الـــخـ
الأفريقي والتوغوليين بالخارج، 
روبرت دوسيي، عن افتتاح قريب 
لقنصلية عامة لبلاده في الداخلة، 
وذلـــــــــك خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مشترك مــع الــوزيــر بــوريــطــة على 
هامش مشاركتهما في الاجتماع 

أفــريــقــيــا  «دول  لــــــــ الــــــــوزاري الأول 
الأطلسية».

وبلغ عدد القنصليات التي تم 
افتتاحها حتى الآن في الصحراء 
المـــغـــربـــيـــة ٢٥ قــنــصــلــيــة، عـــلـــى أن 
يرتفع بعد افتتاح قنصليتي توغو 
والرأس الأخضر إلى ٢٧. كما يذكر 
أن القنصليات المفتوحة حتى الآن 
تــتــوزع بــين مدينتي الــداخــلــة (١٣ 

قنصلية) والعيون (١٢ قنصلية).

الرباط: «الشرق الأوسط»

تهدف إلى تقليص أعضاء المجلس الوطني للحزب

«تعديلات» تفجر غلياناً داخل «الاستقلال» المغربي
بــيــنــمــا أعــلــنــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لحزب الاستقلال المغربي عن عقد مؤتمر 
استثنائي قريبا، بهدف إدخال تعديلات 
على القانون الأســاســي للحزب، بــرزت 
أزمــة داخــل الحزب بعدما تبين أن هذه 
الــتــعــديــلات تــنــص عــلــى إبـــعـــاد أعــضــاء 
الحزب في مجلس النواب (الغرفة الأولى 
في البرلمان) من العضوية بالصفة في 
المجلس الوطني للحزب، الذي يعد أعلى 

هيئة تقريرية بعد المؤتمر.
وأفاد مصدر من الحزب في اتصال 
مع «الشرق الأوسط» بأن الحزب يعيش 
إيــقــاع غليان كبير، بسبب رفض  على 

هذه التعديلات من طرف النواب.
وتــرمــي الــتــعــديــلات، الــتــي صادقت 
إلــى تقليص  عليها اللجنة التنفيذية، 
أعـــضـــاء المــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــزب من 
ــــى ٦٠٠ عــضــو،  ــــو إلـ ــــضـ حــــوالــــي ١٢٠٠عـ
المــركــزيــة من  وتقليص أعــضــاء اللجنة 
١٨٠ إلى ٦٠ عضوا، وكذا تحديد شروط 
جديدة للترشح للجنة التنفيذية، منها 
أن يكون للمرشح ولايتان في عضوية 
ــــب مـــصـــدر  ــــسـ ــــي. وحـ ــنـ ــ ــــوطـ ــلــــس الـ المــــجــ
ــام لــحــزب  ــعــ فــــي الــــحــــزب فـــــإن الأمــــــين الــ
ــزار بــركــة، رفـــض تعديلا  الاســتــقــلال، نــ
يهدف إلــى خلق منصب «نــائــب الأمــين 

العام للحزب».

المثيرة  التعديلات  أكثر  لكن تبقى 
تــحــذف عضوية  الــتــي  للجدل هــي تلك 
ــيــــين بـــالـــصـــفـــة فـــــي المـــجـــلـــس  ــانــ ــرلمــ ــبــ الــ
الوطني، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة. 
اعتمد منذ سنوات في  الحزب  أن  ذلــك 
البرلمانيين  الــداخــلــي عــضــويــة  قــانــونــه 
بــالــصــفــة فـــي هـــذه الــهــيــئــة الــتــقــريــريــة. 
التنفيذية  الــلــجــنــة  فــي  وحــســب عــضــو 
فإن هذا التعديل يستهدف عقلنة عمل 
مؤسسات الحزب، وتفادي تضخم عدد 

أعضاء المجلس الوطني الذي يصل إلى 
النقاش  ١٢٠٠ عضوا، وهو ما يصعب 
واتــخــاذ الــقــرار فــي المــجــلــس، نــافــيــا أن 
تــكــون لــلــقــرار خــلــفــيــات تــتــعــلــق بــإلــغــاء 
فــي المجلس  الــنــواب بالصفة  عــضــويــة 

الوطني للحزب. 
لكن مــصــدرا حزبيا آخــر اعتبر أن 
هــذه التعديلات انعكاس لموقف توجه 
تيار حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة 
التنفيذية، ورئيس بلدية العيون (كبرى 

ــة)، الــــذي  ــيـ ــربـ ــغـ حــــواضــــر الـــصـــحـــراء المـ
يــســعــى مـــن خــلالــهــا إلــــى الــحــفــاظ على 

حضوره القوي في مؤسسات الحزب.
وحـــســـب مـــصـــدر فــــي الــــحــــزب، فـــإن 
معظم الــتــعــديــلات عــلــى قــوانــين الــحــزب 
اســتــهــدفــت فــي المــرحــلــة الــســابــقــة تمكين 
أنـــصـــار ولـــد الــرشــيــد مـــن الـــوصـــول إلــى 
مختلف مناصب المسؤولية في الحزب، 
ومن ذلك تخفيف شروط الترشح للجنة 
التنفيذية، واعتماد عضوية النواب في 
المــجــلــس الــوطــنــي بــالــصــفــة، خــاصــة أن 
الــنــواب الــذيــن يمثلون أقاليم الصحراء 
المغربية  كانوا يمثلون نسبة مهمة داخل 
الـــحـــزب. لــكــن بــعــد انــتــخــابــات سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٢١ تــغــيــرت الــخــريــطــة داخــل 
الــحــزب، بعد أن حــل فــي المرتبة الثالثة 
وطنيا في مجلس النواب بحصوله على 
٨١ مــقــعــدا، وهـــو أكــبــر عـــدد مــن المقاعد 
يحصل عليه الحزب منذ بدء مشاركته 
ــام هــذا  ــ فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــغــربــيــة. وأمــ
الوضع فإن المجلس الوطني للحزب بات 
يضم ٨١ نائبا جديدا بالصفة، معظمهم 

لا يدين بالولاء لولد الرشيد وأنصاره.
ــال مـــصـــدر آخــر  ــ ــك، قـ ــ فــــي ســـيـــاق ذلــ
في الــحــزب، إن التعديلات ترمي لإبقاء 
نفوذ ولد الرشيد داخل الحزب، وتفادي 
صعود نخب جديدة لهياكله ومؤسساته 
خلال المؤتمر، المقرر نهاية العام الجاري، 

والذي سينتخب قيادة جديدة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (الشرق الأوسط) وزير خارجية الرأس الأخضر في مؤتمر صحافي أول من أمس (الشرق الأوسط)
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برلين مستعدة لتعزيز وجودها العسكري في المساحة الاستراتيجية

مناورات متزامنة روسية وأطلسية
 في بحر البلطيق ترفع من حدة التوتر

موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»

شـــاركـــت عـــشـــرات الــســفــن 
الـــروســـيـــة أمــــس (الــخــمــيــس)، 
في مناورات عسكرية في بحر 
البلطيق في وقــت يُجري فيه 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
الــبــحــريــة السنوية  مــنــاوراتــه 
فـــي المــنــطــقــة مــنــذ الأحــــد الــتــي 
يطلق عليها اســم «بالتوبس 
ــقـــرر أن تستمر  المـ ــن  ٢٢»، ومــ
ـــران).  ــزيـ حــتــى ١٧ يــونــيــو (حــ
ــحـــــــت مــــنــــطــــقــــة بـــحـــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ وأصـ
البلطيق الاستراتيجية مركز 
اهتمام كبير الشهر الماضي، 
حين أصبحت طلبات انضمام 
الــســويــد وفــنــلــنــدا إلـــى الحلف 
الـــعـــســـكـــري الـــغـــربـــي رســمــيــة، 
وهــي منظمة تعدّها موسكو 
مـــعـــاديـــة لمــصــالــحــهــا. وقــالــت 
الـــروســـيـــة فــي  الــــدفــــاع  وزارة 
بيان: «في إطار هذه المناورة، 
غــــــــادرت مـــجـــمـــوعـــات بــحــريــة 
تكتيكية من أسطول البلطيق 
قواعدها وانتشرت في مناطق 
ــددة». وحـــســـب الــــــــوزارة،  ــ ــحـ ــ مـ
تــشــارك نــحــو ٦٠ سفينة و٤٠ 
ــــي هـــذه  ــة فـ ــيــ ــرة ومــــروحــ ــ ــائـ ــ طـ
التدريبات التي تحصل حالياً 
البرّ في مراكز تدريب في  في 
جــيــب كــالــيــنــيــنــغــراد الــروســي 
الواقع بين بولندا وليتوانيا. 
ــــت (الـــــثـــــلاثـــــاء) نــحــو  ــاركــ ــ وشــ
عــشــريــن ســفــيــنــة روســـيـــة في 
ــر الــبــلــطــيــق  مـــــنـــــاورة فــــي بـــحـ
ــاد الــتــوتــر حــول  ــ فـــي ظـــلّ ازديــ
هــذه المساحة الاستراتيجية. 

ويندرج هذا النشاط العسكري 
ــاق تــــوتــــرات  ــيــ ــثـــف فــــي ســ ــكـ المـ
شــديــدة بــين مــوســكــو والـــدول 
الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ بــــدايــــة الـــحـــرب 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ٢٤  الأوكـــــرانـــــيـــــة 

(شباط).
الــبــلــطــيــق  وتـــخـــشـــى دول 
الــتــي لا تــثــق بــروســيــا بعدما 
ــــدة ٥٠  حــكــمــهــا الـــســـوفـــيـــات مـ
عــامــاً فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي، من 
يـــأتـــي دورهــــــا إذا نجحت  أن 
حملة مــوســكــو فــي أوكــرانــيــا. 
فــمــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب طــالــبــت 
بــــزيــــادة عـــــدد جـــنـــود الــحــلــف 
على أراضيها وإنشاء كتائب 
لتحل مكان الوحدات الحالية. 
وفــي عــام ٢٠١٧، تم نشر أربع 
مجموعات تكتيكية متعددة 
ــــي لـــيـــتـــوانـــيـــا  الــــجــــنــــســــيــــات فــ
وإســتــونــيــا ولاتــفــيــا وبــولــنــدا، 
تــقــودهــا عــلــى الــتــوالــي ألمانيا 
والمــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة وكــــنــــدا 

والولايات المتحدة.
ــان المــســتــشــار الألمــانــي  وكــ
ــرح  ــد صــ ــ قــ ــتــــس  ــولــ أولاف شــ
أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، بأن 
بلاده مستعدة لنشر مزيد من 
الـــقـــوات فـــي لــيــتــوانــيــا، مـــردداً 
بــذلــك مــطــالــب دول البلطيق. 
تـــقـــود  ــي  ــتــ الــ ــا  ــيــ ــانــ ألمــ وزادت 
مــجــمــوعــة تــكــتــيــكــيــة مــتــعــددة 
ــة لــلــحــلــف  ــعـ ــابـ الـــجـــنـــســـيـــات تـ
الأطــلــســي فــي لــيــتــوانــيــا، عــدد 
ــــودهـــــا المــــتــــمــــركــــزيــــن فــي  ــنـ ــ جـ
هـــذا الــبــلــد مـــن ٥٥٠ إلـــى أكــثــر 
ــال شــولــتــس في  ــ ــــف. وقـ مـــن ألـ
ــتـــرك  مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مـــشـ

فـــي فــيــلــنــيــوس مـــع قــــادة دول 
الــبــلــطــيــق: «نــحــن مــســتــعــدون 
لتعزيز التزامنا وتطويره إلى 
لواء قتالي قوي يمكنه بشكل 
مشترك تنظيم الردع والدفاع 
عن ليتوانيا» في حال حصول 
عــدوان. وأضــاف: «المهم أيضاً 
بالنسبة لنا هو مناقشة كيفية 
ردنـــا عــلــى الــهــجــوم الــروســي، 
والـــقـــيـــام بـــكـــل شـــــيء حـــتـــى لا 
تتمكن روســيــا مــن الانتصار 
في هذه الحرب». وقال رئيس 
ليتوانيا جيتاناس نوسيدا: 
«أعتقد أنْ لا أحــد لديه أوهــام 
بشأن روسيا اليوم. علينا أن 
الــروســي لن  نفهم أن التهديد 
يــزول». وأضــاف: «لا يمكن أن 
يكون هناك حــوار ولا تعاون 
ولا تهدئة مع هذه الأمــة التي 
مــــــا زالـــــــــت تـــســـعـــى لــتــحــقــيــق 
طـــمـــوحـــاتـــهـــا الإمـــبـــريـــالـــيـــة». 
وقــــــــالــــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــــوزراء 
الإستونية كايا كالاس: «يجب 
أن نــجــعــل المـــعـــتـــدي يـــــدرك أن 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي ليس 
لديه الإرادة فحسب بل القدرة 
أيضاً على الدفاع عن كل شبر 

من أراضيه».
ــنــــوات الأخــــيــــرة،  فــــي الــــســ
الــوجــود المتقدم  عــزّز الحلفاء 
للحلف الأطلسي على جانبه 
الشرقي. ومع بداية الحرب قرر 
الحلفاء إنشاء أربع مجموعات 
تكتيكية جــديــدة فــي بلغاريا 
والمجر ورومانيا وسلوفاكيا. 
ومن المقرر أن تُعقد قمة للناتو 
في ٢٩ و٣٠ يونيو في مدريد.

كييف طالبت الغرب بإمدادها بمدفعية «بعيدة المدى» لحسم معركة دونباس

البنتاغون يسلم ٤ منظومات «هيمارس» وأوكرانيا تؤكد حاجتها لـ٥ أفواج
واشنطن: إيلي يوسف

قـــال رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، الــجــنــرال 
مارك ميلي، إن الجيش الأميركي 
لــتــدريــب مجموعة من  يستعد 
ــــين، عــلــى  ــيــ ــ ــرانــ ــ ــود الأوكــ ــنــ ــجــ الــ
اســتــخــدام الــنــظــام الــصــاروخــي 
ــعــــدد الإطـــــــلاق،  ــتــ المـــتـــطـــور والمــ
المــــعــــروف بـــاســـم «هـــيـــمـــارس»، 
والذي أرسلت الولايات المتحدة 
بالفعل ٤ منظومات مــنــه، في 
الأيــــام الأخـــيـــرة إلـــى أوكــرانــيــا، 

بحسب مصدر أوكراني.
ــــي حـــديـــث   وقـــــــال مـــيـــلـــي فـ
للصحافيين خــلال عــودتــه من 
فــرنــســا إلـــى واشــنــطــن: «علينا 
أن نبدأ هذا التدريب ببرنامج 
منطقي ومــــدروس، لتمكينهم 
مـــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى مـــســـتـــوى 

يصبحون فيه فعالين». 
ــن يـــجـــدي نفعا  وتــــابــــع: «لــ
إلــقــاء هــذه الأسلحة في  مجرد 
المــعــركــة دون تــدريــب. يجب أن 
يتم تدريبهم عليها للحصول 
ــدام فــعــال  ــخـ ــتـ عـــلـــى أقـــصـــى اسـ

للسلاح كنظام دقيق». 

وأكد ميلي أن البريطانيين 
بــتــدريــب مجموعة  ســيــقــومــون 
ــة، مــا  ــطــ أخــــــــرى بـــمـــوجـــب الــــخــ
يسمح للقوات الأوكرانية ببناء 

مدفعيتها الصاروخية.
 وكانت إدارة الرئيس بايدن 
قد وافقت، الشهر الماضي، على 
نـــقـــل أربــــعــــة أنـــظـــمـــة صـــواريـــخ 
إلــى  الــحــركــة  «إم ١٤٢» عــالــيــة 
أوكرانيا، كما أعلنت بريطانيا 
أنــــهــــا ســـتـــرســـل ثــــلاثــــة أنــظــمــة 
صاروخية متعددة الإطلاق من 
طراز «إم ٢٧٠» الأميركية أيضا، 

والتي تؤدي وظيفة مماثلة. 
ــيــــة  ــعــ ــر المــــدفــ ــيــ ــبــ وقـــــــــــال خــ
الأوكــرانــي، بيترو بياتاكوف، 
ــم تــســلــم  ــ لــ ــــى الآن،  ــتـ ــ إنـــــــه «حـ
ــــوى  ــدة سـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الـــــــــولايـــــــــات المــ
مــــنــــظــــومــــات (هـــــيـــــمـــــارس)   ٤
إلــــى أوكــــرانــــيــــا، فــيــمــا تخطط 
لــتــزويــدنــا بأنظمة  بــريــطــانــيــا 
صواريخ مماثلة من طــراز (إم 
٢٧٠)، لكننا نحتاج على الأقل، 
وفــقــا لــلــمــعــايــيــر الــســوفــيــاتــيــة 
إلــى ٥ أفــواج من (هيمارس)». 
وأضــــــاف: «إن الـــفـــوج الــواحــد 
يتكون من ثلاث وحــدات، وكل 

وحـــدة تضم مــا لا يقل عــن ١٢ 
مـــنـــظـــومـــة، وهــــــذا يــعــنــي أنــنــا 
إلـــــى ١٨٠ مــنــظــومــة،  نـــحـــتـــاج 
لــكــي يـــكـــون لــهــا هــــذا الــتــأثــيــر 
الحقيقي». وقــال: «نحن نأمل 
ــة،  ــدايـ ــبـ ــي الـ ــذه هــ ــ أن تـــكـــون هـ
وعادة ما تبدأ بكمية صغيرة 

ثم يتم تسليم الباقي». 
وأكــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الأوكــرانــيــون أنهم بحاجة إلى 
عشرات الأنظمة الصاروخية، 
لــصــد الـــقـــوات الـــروســـيـــة، الــتــي 
تواصل تحقيق مكاسب بطيئة، 
لكن ثابتة في منطقة دونباس، 
شــــرق أوكـــرانـــيـــا، حــيــث تكثف 
للسيطرة  عملياتها  مــوســكــو 

الكاملة عليها.
الــــــروس   وقـــــــال مـــيـــلـــي إن 
«أظـــهـــروا أنــهــم يــتــفــوقــون على 
المدفعية الأوكرانية» حتى الآن 
في منطقة دونــبــاس الشرقية. 
وخلال الأيام الماضية، شحنت 
الولايات المتحدة العشرات من 
مــدافــع هــاوتــزر إلـــى أوكــرانــيــا. 
وأكد ميلي أن القوات الأوكرانية 
ــلــــحــــة  اســــتــــخــــدمــــت هــــــــذه الأســ
بشكل كبير، لكن الأوكــرانــيــين 

إلــى «بعض أنظمة  يحتاجون 
المدفعية بعيدة المدى».

 ولـــفـــت مــيــلــي إلــــى أن كــلاً 
مـــن نــظــام «هـــيـــمـــارس» ونــظــام 
ــــخ الـــــــذي ســتــمــنــحــه  ــواريـ ــ ــــصـ الـ
بريطانيا لأوكرانيا، يتطلبان 

قدرا كبيرا من التدريب. 
ــــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ وأضـــــــــاف: «الأوكـ
مــمــتــازون فــي المدفعية. لكنهم 
كـــــانـــــوا يـــســـتـــخـــدمـــون أنـــظـــمـــة 
ــة الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة، ثــم  ــحــــقــــبــ الــ
ــــى أنـــظـــمـــة غــربــيــة  يــنــتــقــلــون إلـ

مختلفة». 
والأســــبــــوع المــــاضــــي، تــرك 
الــدفــاع الأميركية  وكــيــل وزارة 
للشؤون السياسية، كولن كال، 
الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمــــام احــتــمــال 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  تـــرســـل  أن 
المــزيــد مــن أنــظــمــة «هــيــمــارس» 

الصاروخية. 
الـــــولايـــــات  كـــــــال إن  وقــــــــال 
الــحــصــول  تـــريـــد أولاً  المــتــحــدة 
ــلــــومــــات  عــــلــــى مـــــزيـــــد مــــــن المــــعــ
حــــــول مــــــدى فـــائـــدتـــهـــا وكـــيـــف 
ــون.  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الأوكــ
ــر  ــ يــــســــتــــغــــرق الأمــ ــع أن  ــ ــوقــ ــ وتــ
حوالي ثلاثة أسابيع لتدريب 

المــجــمــوعــة الأولــــى مــن الجنود 
الأوكرانيين. 

بــايــدن  وأكــــد كـــال أن إدارة 
وافقت على نقل الأنظمة الأربعة 
الأولى، بعد تلقي تأكيدات من 
أوكرانيا بأنها لن تستخدمها 

لشن هجمات داخل روسيا. 
وطالبت أوكرانيا الخميس 
الــــغــــرب بـــتـــزويـــدهـــا بــأســلــحــة 
مدفعية ثقيلة «بعيدة المــدى» 
معتبرة أن هذا الأمر سيمكّنها 
ــا  ــعــ ــريــ ــد ســ ــيــ تــــســــتــــعــ مــــــــن أن 
ــتـــســـك  ــيـ ــيـــرودونـ ــفـ ــيـ ــنــــة سـ ــديــ مــ
الاستراتيجية حيث يمكن أن 
تــحــدد المــعــركــة مــصــيــر منطقة 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ دونــــــــــبــــــــــاس، وفــــــــــق الـ

الأوكراني.
 وأعلنت واشنطن ولندن 
عـــــن تـــســـلـــيـــم أنـــظـــمـــة إطـــــلاق 
صواريخ متعددة يصل مداها 
إلى حوالى ٨٠ كلم لأوكرانيا 
لــكــن مـــن غــيــر الـــواضـــح متى 
ســيــتــمــكــن الأوكــــرانــــيــــون مــن 
استخدامها بعد أن حصلوا 
عـــلـــى أســـلـــحـــة غـــربـــيـــة أقــصــر 
ــثــــل مـــــدافـــــع إم-١٠٩  مـــــــدى مــ

الأميركية.

كييف تطالب بطرد روسيا من المنظمة... وموسكو تؤكد عدم التوصل لاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية

{الفاو} تحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية
باريس - كييف: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــذيـ ــ ــة الأغـ ــمـ ــنـــظـ حـــــــــذرت مـ
والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
ــفـــاو) فــي تــقــريــرهــا أمـــس من  (الـ
ــاع الــكــبــيــر فــــي تــكــالــيــف  ــ ــفـ ــ الارتـ
مــدخــلات الــزراعــة مثل الأسمدة 
الـــتـــي تــحــد مـــن قـــــدرة المـــزارعـــين 
على زيـــادة الإنــتــاج، وتــزيــد من 
أزمــــة الأمــــن الــغــذائــي فــي الـــدول 
الأكثر فقرا التي تواجه فواتير 
ــعـــت  ــوقـ وتـ ــيــــة،  ــيــــاســ قــ واردات 
المنظمة أن يدفع ارتفاع الأسعار 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــر الــــــــــــــواردات الـ ــيــ ــواتــ فــ
العالمية إلى مستويات قياسية 
لتزيد بنسبة ثلاثة في المائة هذا 
العام إلى مستوى قياسي يبلغ 
١٫٨ تريليون دولار، فيما دعا 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي إلى استبعاد روسيا 
ــــط اتـــهـــامـــات  مــــن المـــنـــظـــمـــة، وسـ
ــر  ــديــ ــة تــــصــ ــ ــلـ ــ ــرقـ ــ ــعـ ــ لمـــــوســـــكـــــو بـ
الحبوب الأوكــرانــيــة وسرقتها. 
وأبلغ المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف الصحافيين 
بــــــأن الـــعـــمـــل مــســتــمــر مــــن أجـــل 

الوصول لاتفاق.
 وتــــــضــــــغــــــط تــــــركــــــيــــــا مـــن 
ــل لاتـــــــفـــــــاق بـــين  أجـــــــــل الـــــتـــــوصـــ

روســيــا وأوكــرانــيــا بــشــأن خطة 
لاســتــئــنــاف صــــــادرات الــحــبــوب 
مــن المــوانــئ الأوكــرانــيــة، رغــم أن 
احتمالات الاتفاق تبدو بعيدة، 
إذ يلقي كــل طـــرف بــالــلــوم على 
الآخــــــر فــــي تــعــطــيــل الإمـــــــــدادات 

الغذائية العالمية.
وقال زيلينسكي في خطاب 
ــفـــيـــديـــو خـــــلال اجـــتـــمـــاع  عـــبـــر الـ
وزاري لمنظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي: «لا يمكن 
ــتـــحـــدث عــــن تـــمـــديـــد عــضــويــة  الـ
ــة  ــذيــ ــي مـــنـــظـــمـــة الأغــ ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ روسـ
والزراعة. لن يكون لروسيا مكان 
فيها إذا تسببت في المجاعة لما 
لا يقل عن ٤٠٠ مليون شخص أو 
حتى أكثر من مليار شخص؟».

 وأضـــاف زيلينسكي خلال 
هذا المؤتمر المنعقد في باريس 
«الـــبـــحـــر الأســـــــود الــــــذي يــعــتــبــر 
من الطرق الرئيسية في العالم 
ــادرات المــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة،  لـــــــصـــــ
تغلقه البحرية الروسية». وقال 
لــم يتم  إنـــه  الــكــرمــلــين الخميس 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــع تركيا 
بشأن تصدير شحنات الحبوب 

الأوكرانية عبر البحر الأسود.
ــي تــقــريــر  ــ ــاو فـ ــ ــفـ ــ ــت الـ ــ ــالـ ــ وقـ
المـــدخـــلات  تــكــالــيــف  إن مـــؤشـــر 

الزراعية بلغ ارتفاعات قياسية 
وزاد بمعدلات أعــلــى مــن زيــادة 
ــام  ــعــ ــار الــــــغــــــذاء خـــــــلال الــ ــ ــعــ ــ أســ
ــــي، وهـــــو مــــا يـــشـــيـــر إلـــى  ــــاضـ المـ
ــعـــار أقــــل بــالــقــيــم الــحــقــيــقــيــة  أسـ
المــزارعــين. وأضافت  للعديد من 
المنظمة «ولا تبشر هذه النتائج 
باستجابة على جانب العرض 
تقودها السوق يكون من شأنها 
كبح المــزيــد مــن الارتــفــاعــات في 
أسعار الغذاء في الموسم ٢٠٢٢ 
- ٢٠٢٣ وربما في الموسم الذي 
يليه». ويتزامن ارتفاع تكاليف 
المــســتــلــزمــات، المـــرتـــبـــط بـــزيـــادة 
أســعــار الــوقــود وتعطل خطوط 
ــبـــب الــــــحــــــرب، مــع  الإمـــــــــــداد بـــسـ
قــفــزة قياسية فــي أســعــار المــواد 
الغذائية هذا العام وفقا لمؤشر 
الــســلــع الــغــذائــيــة الــعــالمــي الـــذي 

تصدره الفاو. 
لــــكــــن الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــــــدول 
النامية مــن المتوقع أن تخفض 
كــمــيــات وارداتـــهـــا الــغــذائــيــة مع 
ارتــفــاع الأســعــار وتــتــوقــع الفاو 
الــبــلــدان الأقـــل نموا  أن تخفض 
الكميات بحدة من أجــل خفض 
ــا الإجــمــالــيــة.  ــ ــهـ ــ فـــواتـــيـــر وارداتـ
وتابعت المنظمة «هــذه إشــارات 
مقلقة من منظور الأمن الغذائي 

ــتـــورديـــن  المـــسـ ــــى أن  إلــ ــر  ــيـ وتـــشـ
ســيــجــدون صــعــوبــة فــي تمويل 
الــعــالمــي فيما  ارتــفــاع التكاليف 
قـــد يــنــذر بــإنــهــاء قــدرتــهــم على 
التعامل مع ارتفاعات الأسعار».
وتهدف منظمة الفاو التي 
أنشئت عام ١٩٤٥ إلى «تحقيق 
الأمن الغذائي للجميع» من خلال 
ضمان «حصول الناس بانتظام 
الــغــذاء»، كما  على ما يكفي من 
تشير على موقعها الإلكتروني.

 وقــــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
إن المـــلايـــين قـــد يــمــوتــون جــوعــا 
بــســبــب حـــصـــار روســـيـــا لمــوانــئ 
أوكــرانــيــا عــلــى الــبــحــر الأســــود. 
وحــذر زيلينسكي في بيان بثه 
الــتــلــفــزيــون مـــن أن الــعــالــم على 
ــذاء مــــروعــــة» مع  ــ ــة غـ ــ شــفــا «أزمــ
عدم قدرة أوكرانيا على تصدير 
كميات كبيرة من القمح والذرة 
والنفط ومنتجات أخــرى كانت 
ــقــــوم بــــــدور داعــــــم لاســـتـــقـــرار  «تــ

الأسواق العالمية».
وأضاف «هذا يعني، للأسف، 
أنــه قــد يــكــون هــنــاك نقص فعلي 
فــــي المـــنـــتـــجـــات فــــي عــــشــــرات مــن 
دول الــعــالــم. قــد يــتــضــرر ملايين 
الناس جوعا إذا استمر الحصار 

الروسي في البحر الأسود».

واســـــتـــــولـــــت روســـــيـــــا عــلــى 
أجــــــــــــزاء كــــبــــيــــرة مــــــن الــــســــاحــــل 
الأوكــرانــي في الحرب المستمرة 
منذ نحو ١٥ أسبوعا وتسيطر 
ســفــنــهــا الـــحـــربـــيـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأسود وبحر أزوف مما يعطل 
ــيـــة  ــا الـــزراعـ ــيــ ــرانــ صــــــــادرات أوكــ
ويدفع أسعار الحبوب للارتفاع. 
ــرب  ــ ــغــ ــ ــ ـــا وال ــ ـــيــ ــ ـــرانــ ــ ــم أوكــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وتـ
مــوســكــو بـــاســـتـــخـــدام إمــــــدادات 
الــغــذاء كــســلاح. وتــقــول روســيــا 
إن الألــغــام الأوكــرانــيــة المــزروعــة 
فــي البحر والــعــقــوبــات الدولية 
المفروضة عليها هي السبب في 

تعطيل الصادرات. 
وكــــانــــت أوكــــرانــــيــــا تــصــدر 
مــا يــصــل إلـــى ســتــة مــلايــين طن 
من الحبوب شهريا قبل الغزو 
الــــروســــي لـــهـــا يـــــوم ٢٤ فــبــرايــر 
(شــبــاط) والــــذي تصفه روســيــا 
بــأنــه عــمــلــيــة عــســكــريــة خــاصــة. 
وتـــراجـــعـــت الــكــمــيــات مــنــذ ذلــك 
الـــحـــين لــنــحــو مــلــيــون طـــن بعد 
أن أُجبرت أوكرانيا، التي كانت 
عادة ما تصدر أغلب بضائعها 
عن طريق الموانئ البحرية، على 
نــقــل الــحــبــوب بـــالـــقـــطـــارات إلــى 
حدودها الغربية أو عبر الموانئ 

الصغيرة على نهر الدانوب.

قادة أوروبيون قالوا إن {روسيا ضعيفة في الحرب الإلكترونية}

الرئيس الأوكراني: معركة سيفيرودونيتسك مصيرية ووحشية وستحدد مستقبل دونباس
كييف - ليل (فرنسا): «الشرق الأوسط»

أكثر من مائة جندي أوكراني 
يقتلون و٥٠٠ يــصــابــون كــل يوم 
في المعارك مع الجيش الروسي، 
ــقــــديــــرات وزيــــــر الـــدفـــاع  حـــســـب تــ
الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، 
الـــــــــذي قــــــــدم أمــــــــس (الــــخــــمــــيــــس) 
ــداد مــع تــواصــل معركة  هــذه الأعــ
دونباس «المصيرية»، خصوصاً 
مدينتي سيفيرودونيتسك  فــي 
الــتــي اعتبرها  وليسيتشانسك، 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
ــيـــة.  ــبـــة وحـــشـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي صـــعـ
ــلــــيــــنــــســــكــــي، إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار زيــ
مـــعـــركـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة 
ســــيــــفــــيــــرودونــــيــــتــــســــك ســـتـــحـــدد 
مصير منطقة دونـــبـــاس، بينما 
تنشر القوات الروسية الدمار في 
المدينة في هجوم يهدف للسيطرة 
عــــلــــى شــــــــرق أوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وقــــــال 
زيــلــيــنــســكــي فـــي تــســجــيــل فيديو 
نشر مــســاء الأربــعــاء «نــدافــع عن 
مواقعنا ونلحق خسائر فادحة 
بـــالـــعـــدو»، مـــؤكـــداً أنـــهـــا «مــعــركــة 
ــداً، وقـــد  ــ ــداً وصـــعـــبـــة جــ ــ ــة جـ ــاقـ شـ
تكون واحــدة من أصعب المعارك 
فـــي هــــذه الــــحــــرب». وأضــــــاف، أن 
«سيفيرودونيتسك لا تزال محور 
ــاس... إنــهــا  ــ ــبـ ــ المـــواجـــهـــة فـــي دونـ
تعتبر إلى حد بعيد المكان الذي 
يتحدد فيه مصير دونباس الآن». 
وقال متحدث عسكري بريطاني، 
أمــس، إن القوات الروسية كثفت 
جــهــودهــا لــلــتــقــدم إلــــى الــجــنــوب 
من بلدة إيزيوم بشرق أوكرانيا. 
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، 
أن «الــتــقــدم الــروســي على محور 
إيـــزيـــوم ظـــل مــتــوقــفــاً مــنــذ أبــريــل 
ــد أن اســـتـــغـــلـــت  ــعــ بــ ــان)،  ــ ــســ ــ ــيــ ــ (نــ
الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة تــضــاريــس 
المنطقة بشكل جيد لإبطاء تقدم 

روسيا». وأضافت بريطانيا «من 
المــحــتــمــل أن تــســعــى روســـيـــا إلــى 
استعادة الزخم في هذه المنطقة 
مــن أجــل المــزيــد مــن الضغط على 
ســـيـــفـــيـــرودونـــيـــتـــســـك، ومــنــحــهــا 
خـــيـــار الــتــوغــل أكـــثـــر فـــي منطقة 
دونــيــتــســك». وبــعــد الإخـــفـــاق في 
السيطرة على العاصمة كييف، 
قال الكرملين، إنه يسعى الآن إلى 
«تحرير» منطقة دونباس، حيث 
استقل الانفصاليون المدعومون 
من روسيا عن سيطرة الحكومة 
الأوكــرانــيــة فــي عــام ٢٠١٤. وكــان 
الانــفــصــالــيــون يــســيــطــرون على 
ثــلــث دونـــبـــاس تــقــريــبــاً قــبــل بــدء 
الـــغـــزو الــــروســــي فـــي ٢٤ فــبــرايــر 

(شباط).
وبــالــنــســبــة لــروســيــا، يشكل 
الاستيلاء على سيفيرودونيتسك 
نقطة حاسمة من أجل السيطرة 
عــــــلــــــى كـــــــــل حـــــــــــوض دونـــــــبـــــــاس 
الفحم.  الغني بمناجم  الشاسع 
وقــــــال زيــلــيــنــســكــي، إن «مــصــيــر 
دونــبــاس يتحدد هناك في كثير 
ــجــــوانــــب». وقـــبـــل ســـاعـــات  ــن الــ مــ
قليلة، أكد حاكم منطقة لوغانسك 
سيرغي غايداي، أن قوات موسكو 
ــزء كـــبـــيـــر مــن  ــ ــلـــى جــ «تـــســـيـــطـــر عـ

سيفيرودونيتسك».
 وقال، إن «المنطقة الصناعية 
مــا زالــــت لــنــا ولا وجــــود لــلــروس 
فيها»، موضحاً أن «المعارك لا تدور 
ــل المــديــنــة».  إلا فــي الـــشـــوارع داخـ
وقال غايداي حاكم لوغانسك، إن 
وســط المدينة يتعرض للتدمير. 
وأضــاف غــايــداي في تصريحات 
لــلــتــلــفــزيــون الأوكــــرانــــي فـــي وقــت 
ــعـــــــاء  ــ ــ ــاء الأربـ ــ ــســ ــ ــن مــ ــ ــ ــر مـ ــ ــــأخـ ــتـ ــ مـ
«مقاتلونا صــامــدون فــي منطقة 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك الــصــنــاعــيــة. 
ــقـــط فــي  ــتــــال لا يـــــــدور فـ ــقــ ــن الــ ــكـ لـ
ــكـــن فــي  المــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، ولـ

ــك  ــســ ــتــ ــيــ ــرودونــ ــيــ ــفــ ــيــ ــة ســ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـ
نــفــســهــا». وتــابــع غــايــداي قــائــلاً، 
ــزال  تــ ــة لا  الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــ إن 
تــســيــطــر بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى مــديــنــة 
ليسيتشانسك المقابلة لها على 
الضفة الغربية لنهر سيفيرسكي 
الــقــوات الروسية  دونــيــتــس، لكن 
تـــدمـــر المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة هــنــاك. 
وفي وقت سابق الأربعاء، اعترف 
غـــايـــداي بـــأن الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
قـــد تــضــطــر إلــــى الانـــســـحـــاب من 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك. وانــســحــب 
ــون الأوكـــــــرانـــــــيـــــــون فــي  ــ ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ المـ
سيفيرودونيتسك إلــى ضواحي 
المدينة الأربــعــاء، لكنهم تعهدوا 
بالقتال هناك لأطول وقت ممكن.
وبــــــدا الأســــبــــوع المــــاضــــي أن 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك عــلــى وشــك 

السقوط بأيدي الجيش الروسي. 
ــت 

ّ
لـــكـــن الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة شــن

هـــجـــومـــاً مــــضــــاداً، وتــمــكــنــت مــن 
الــرغــم مــن التفوق  الصمود على 
الـــروســـي. لكن  الـــعـــددي للجيش 
الــقــوات الروسية تتقدم  يبدو أن 
حــالــيــاً. قــال محامي رجــل أعمال 
أوكراني تملك شركته مصنع آزوت 
المــدنــيــة،  لــلــمــواد الكيميائية فــي 
إن نــحــو ٨٠٠ مــدنــي مــحــاصــرون 
فـــي المــنــشــأة الــتــي لـــجـــأوا إلــيــهــا. 
ولـــم تــؤكــد الــســلــطــات الأوكــرانــيــة 
هـــذه المــعــلــومــات. والـــوضـــع أكثر 
ــي أجـــــــــزاء أخــــــــرى مــن  ــ ــيـــداً فـ ــقـ تـــعـ
دونباس. فقد صرح غايداي بأن 
مــديــنــة ليسيتشانسك المــجــاورة 
يسيطر عليها الجيش الأوكراني 
بالكامل، لكنها تتعرض لقصف 

«قوي وفوضوي»، واتهم القوات 
الروسية باستهداف المستشفيات 
ومــــــــراكــــــــز تـــــــوزيـــــــع المـــــســـــاعـــــدات 

الإنسانية «عمداً». 
الــقــوات الروسية  وتــابــع، أن 
«تطلق (قذائف) من العيار الثقيل 
ــي مــديــنــة  ــ ــل». وفــ ــ ــائـ ــ ــار هـ ــ ــدمــ ــ والــ
باخموت دمرت مدرسة بالكامل 
في قصف الأربعاء. وتتناثر كتب 
محترقة بــين الأنــقــاض، كما ذكر 
صحافيون مــن وكــالــة الصحافة 
ــم تـــحـــرز الـــقـــوات  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة. ولـ
الروسية سوى تقدم بطيء حتى 
الآن؛ مــا دفـــع المحللين الغربيين 
ــغـــزو الـــروســـي  ــول، إن الـ ــقــ ــى الــ إلــ
الــــذي بــــدأ فـــي ٢٤ فــبــرايــر تــحــول 
إلــى حــرب اســتــنــزاف، مــع حــالات 
تقدم محدودة ثمنها دمار هائل 

وخــســائــر فــادحــة. وفـــي مواجهة 
ــقـــوات الـــروســـيـــة، يــؤكــد  ضــغــط الـ
الأوكـــــرانـــــيـــــون أنــــهــــم فــــي حــاجــة 
ماسة إلى أسلحة أقوى. وأعلنت 
واشــنــطــن ولــنــدن تسليم أنظمة 
قــاذفــات صــواريــخ متعددة يصل 
مـــداهـــا إلــــى ثــمــانــين كــيــلــومــتــراً، 
ــن الأنــظــمــة  وهـــــي أكـــبـــر قـــلـــيـــلاً مــ
الــروســيــة لــكــن مــن غــيــر الــواضــح 
مــتــى سيتمكن الأوكـــرانـــيـــون من 
ــبـــدء فـــي اســتــخــدامــهــا. وحــتــى  الـ
الآن اكتفى الغرب بتسليم أسلحة 

مداها أقل.
ــالـــت ســفــيــرة كــيــيــف لــدى  وقـ
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أوكـــســـانـــا 
ــا، لـــشـــبـــكـــة «ســــــي إن  ــ ــاروفــ ــ ــاركــ ــ مــ
الــروســيــة تفوق  الـــقـــوات  إن»، إن 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة عــــدداً بكثير 

فــــــي لــــوغــــانــــســــك ودونــــيــــتــــســــك، 
الــلــتــين تــشــكــلان مــعــاً دونـــبـــاس، 
وهــي منطقة يتحدث الكثير من 
سكانها الروسية. ولكنها أردفت 
ــا بــالــفــعــل فــي  ــنــ قـــائـــلـــة «كـــمـــا رأيــ
مــعــركــة كــيــيــف، قــد نــخــســر شيئاً 
مؤقتاً. نحاول بالطبع تقليل ذلك 
لأننا نعرف ما (يمكن) أن يحدث 
ــنـــدمـــا) يــســيــطــر الــــــروس على  (عـ
أراضٍ، لكننا سنستعيدها». وفي 
سوليدار في دونيتسك، احتمى 
السكان في الأقبية بينما ضربت 
القذائف البلدة الأربــعــاء. وقالت 
واحدة من السكان لم تذكر اسمها 
نــهــار...  لــيــل  «نــتــعــرض للقصف 
ــبـــو طـــيـــلـــة الـــوقـــت  ــقـ نـــبـــقـــى فــــي الـ
ــيـــدار ١٨  تـــقـــريـــبـــاً». وتــبــعــد ســـولـ
كيلومتراً فقط عن بلدة باخموت، 
التي تقع عند بداية طريق إمداد 
حــيــوي لمــديــنــتــي ليسيتشانسك 

وسيفيرودونيتسك.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، اتــفــق 
قادة أوروبيون في مجال الدفاع 
الــعــســكــري الإلـــكـــتـــرونـــي عــلــى أن 
فـــاعـــلـــيـــة روســــيــــا فــــي اســـتـــخـــدام 
القدرات الرقمية في حربها ضد 
أوكـــرانـــيـــا كـــانـــت أقــــل بــكــثــيــر من 

المتوقع.
وقال الجنرال كارل موليندا، 
ــــن الــســيــبــرانــي  رئـــيـــس مـــركـــز الأمـ
الوطني البولندي «كنا متيقنين 
جــداً مــن أنــه سيكون هناك بيرل 
ــور ســـيـــبـــرانـــي بــالاســتــنــاد  ــاربــ هــ
إلــــــــى خــــــبــــــرات ســــابــــقــــة لـــســـلـــوك 
روســيــا وقـــدراتـــهـــا». وأكــــد خــلال 
اجتماع منتدى الأمن السيبراني 
الدولي الذي يعقد في مدينة ليل 
شــمــال فــرنــســا إلــــى أن أوكــرانــيــا 
كــانــت متأهبة و«صــمــدت بوجه 
ــاف  الــهــجــمــات الـــروســـيـــة». وأضــ
موليندا، أن هذا أظهر أنه بالإمكان 
الاستعداد لحرب إلكترونية ضد 

روسيا التي اعتبرها «جيدة في 
القدرات الهجومية، لكنها ليست 
ــدفــــاع».  ــيـــدة بــمــا يــكــفــي فـــي الــ جـ
وأعطى مثالاً هجمات إلكترونية 
عـــدة ضــربــت روســيــا، وإن كانت 
نتيجة جــهــد قــراصــنــة مستقلين 

بشكل أساسي.
 أمــا الكولونيل رومــوالــداس 
بــيــتــكــيــفــيــشــيــوس رئـــيـــس الأمــــن 
ــا  ــيــ ــوانــ ــتــ ــيــ الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي فــــــــي لــ
فـــقـــال، إن روســـيـــا «غـــيـــر جــاهــزة 
إلــكــتــرونــيــة منسقة  لــشــن حــــرب 
ــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ ونـــــــشـــــــطـــــــة». وصـــــــــــــرح لـ
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة أن هــنــاك 
«آلاف الأنــشــطــة الإلــكــتــرونــيــة في 
كــل مكان فــي أوكــرانــيــا»، مضيفاً 
«لكنني لا أعتقد أنه مخطط لها 
بشكل جيد جداً». وأدلى الجنرال 
ديـــديـــيـــه تــيــســيــيــر، رئـــيـــس قـــوة 
ــاع الــســيــبــرانــيــة الــفــرنــســيــة،  ــدفـ الـ
بـــمـــلاحـــظـــة مـــشـــابـــهـــة حـــــول عـــدم 
ــــق والــــــــتــــــــواصــــــــل بـــين  ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
الهجمات الإلكترونية والهجوم 
ــال  الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الأرض. وقــ
لــم يتمكنوا مــن تنظيمها  «ربــمــا 
ــا»، لافتاً  ــ الــتــي أرادوهــ بالطريقة 
إلــــى أن قـــدراتـــهـــم «لــيــســت قــويــة 
كــمــا كــنــا نــتــخــيــل». لكنه مــع ذلــك 
أشـــار إلــى أن تحليل هــذا الــنــزاع 
معقد بسبب اقتحام مجموعات 
قرصنة مستقلة لساحة المعركة، 
إضــافــة إلـــى تــدخــل شــركــات مثل 
مــــايــــكــــروســــوفــــت وســـتـــارلـــيـــنـــك 
أيــضــاً لــتــقــديــم الــدعــم لأوكــرانــيــا. 
وشـــبّـــه تــيــســيــيــر الـــنـــزاع الــحــالــي 
«كأس  في الفضاء الإلكتروني بـ
العالم للرغبي، حيث جميع الفرق 
مـــتـــواجـــدة فــــي المــــيــــدان مــــن دون 
قــمــصــانــهــا المـــمـــيـــزة، والــجــمــهــور 
مــوجــود أيــضــاً، وعليك أن تعمل 
ــــاولات  ــــحـ ــنــــع تــــحــــويــــل مـ ــلــــى مــ عــ

الهجمات إلى أهداف».

مبنى جامعي يحترق بعد تعرضه لقصف روسي في ليسيتشانسك الواقعة على الضفة الغربية لنهر سيفيرسكي دونيتس في شرق أوكرانيا (أ.ف.ب)

قوات المارينز الأميركية تشارك في مناورات «بالتوبس ٢٢» للناتو (أ.ف.ب)
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حضر حفل تنصيبه زعماء أفارقة وعدد من المسؤولين العرب ومن دول الجوار

الرئيس الصومالي الجديد يتعهد تجاوز مشكلات الأمن والاقتصاد
ـــــــــس الــــــرئــــــيــــــس  تــــــعــــــهــــــد أمـــــ
الصومالي الجديد، حسن شيخ 
محمود، الذي تسلم رسمياً مهامه 
فـــي احـــتـــفـــال أقـــيـــم فـــي الــعــاصــمــة 
مقديشو بحضور قادة وممثلين 
لـــ٣٠ بــلــداً، مــن بينهم زعــمــاء دول 
الـــــجـــــوار، بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تـــجـــاوز 

المشكلات الأمنية والاقتصادية.
ــــددت  ــال، شـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وقـــبـــيـــل الاحـ
السلطات الصومالية الإجــراءات 
ــي الــعــاصــمــة ومــحــيــط  الأمـــنـــيـــة فـ
ــــي فــي  ــــدولـ الـ مـــطـــار «آدم عــــــدي» 
العاصمة مقديشو؛ حيث أُغلقت 
ــتــــشــــرت  الـــــطـــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة وانــ
الــشــرطــة بــأعــداد كــبــيــرة وعــربــات 
مــدرعــة فــي الــشــوارع المــؤديــة إلى 
الــقــصــر الــرئــاســي، وفُــــرض حظر 

التجول.
وقـــال مــحــمــود، الـــذي أصبح 
أول رئــيــس يــشــغــل هـــذا المنصب 
للمرة الثانية في البلاد، ورئيسها 
الـــعـــاشـــر أيــــضــــاً، فــــي كـــلـــمـــة بــعــد 
بـــــــلاده ســتــنــتــهــج  تـــنـــصـــيـــبـــه، إن 
سياسة خارجية حيادية وسلمية 

بعيدة عن المنافسة العالمية.
 عــــن خــــــادم الــحــرمــين 

ً
ــة ــابـ ــيـ نـ

الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
ــر الأمــــيــــر فــيــصــل  ــز، حـــضـ ــزيــ ــعــ الــ
ــر  ــن عـــبـــد الـــلـــه وزيــ ــان بــ ــرحــ ــن فــ بــ
ــعــــودي، مـــراســـم  ــيـــة الــــســ الـــخـــارجـ
التنصيب. وأكد وزير الخارجية 
اللقاء  للرئيس الصومالي خــلال 
الذي عقد على هامش الاحتفالية، 
تطلع بلاده لاستمرار العمل على 
توطيد علاقات الأخوة والصداقة 
بـــين الــبــلــديــن، والــعــمــل مــعــاً على 
آفــاق  تعزيزها والــدفــع بها نحو 
أرحب.وشارك في حفل التنصيب 
ــاً الــــرئــــيــــســــان الـــجـــيـــبـــوتـــي  ــ ــــضـ أيـ

إســمــاعــيــل عــمــر جــيــلــي، والكيني 
ــلاً عــن  ــا، فــــضــ ــاتـ ــيـ ــنـ ــيـ أوهــــــــــورو كـ
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، 
ورئيس الوزراء المصري مصطفى 
الــزراعــة التركي  مدبولي، ووزيـــر 
بكر بــاك دمــيــرلــي، ووزيـــر الــدولــة 
الإماراتي شخبوط بن نهيان، إلى 
جانب سفراء وممثلي مؤسسات 
الــدكــتــور  إقليمية ودولـــيـــة. وقـــال 
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء 
المــصــري إن هــنــاك توجيهات من 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ــم  ــدعـ ــور الـ ــ بـــتـــقـــديـــم مــخــتــلــف صــ

والمساندة الممكنة للصومال في 
كل المجالات التنموية والتدريبية 
والأمنية، وتعهد باستمرار نهج 
ــال،  ــومـ ــدة الـــصـ ــانـ ــسـ ــي مـ مـــصـــر فــ
والــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب تــطــلــعــات 
شــعــبــه فـــي الــتــنــمــيــة والاســتــقــرار 
والأمــن.وأكــد دعــم مصر للجهود 
الوطنية الصومالية خلال الفترة 
المـــقـــبـــلـــة لـــتـــعـــزيـــز الـــســـلـــم والأمـــــن 
الــصــومــال وتحقيق التنمية  فــي 
المستدامة والقضاء على الإرهاب؛ 
ــال لــتــحــديــاتــه  لــتــخــطــي الــــصــــومــ
ــلـــعـــات  ــق تـــطـ ــيــ ــقــ ــحــ ــة وتــ ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ ــ ال

الشعب الصومالي فــي مستقبل 
مــــزدهــــر، ودعــــــا جــمــيــع الأشـــقـــاء 
لــلــوقــوف إلـــى جــانــب الــصــومــال، 
الــلازم  الــدعــم  ومساندته وتقديم 
لــه حــتــى تتحقق اســتــدامــة الأمــن 
ــة  ــ ــــدولـ والاســــــتــــــقــــــرار، وتـــــعـــــود الـ
الصومالية كعضو فــعــال وقــوى 

ومؤثر في المجتمع الدولي.
وبينما أعرب رئيس الوزراء 
الإثيوبي عن رضــاه عن التسليم 
السلمي للواجبات في البلاد، وأكد 
استعداده لتقديم كل أنواع الدعم، 
إلــى أن كل  أشــار الرئيس الكيني 

كيني يريد الرفاه للصومال، وأكد 
أنهم سيكافحون من أجل التنمية 

الاقتصادية للمنطقة والبلد.
وجــــــددت تــركــيــا عــلــى لــســان 
وزير زراعتها وحيد كيريشتشي، 
خــــــــــــلال مــــــشــــــاركــــــتــــــه فـــــــــي حـــفـــل 
الــتــنــصــيــب، تــعــهــد بــــــلاده بــدعــم 
الــــصــــومــــال لـــلـــخـــروج مــــن أزمـــتـــه 
الإنسانية والسياسية والأمنية، 

للخروج من أزمته الراهنة.
وحصل الرئيس الصومالي 
الــذي شغل  حسن شيخ محمود، 
الــرئــاســي فــي الانتخابات  المقعد 

ــريــــت مــنــتــصــف الــشــهــر  الـــتـــي أجــ
ــل الــعــمــلــيــة  ــيـ ــأجـ ــد تـ ــعـ المــــاضــــي بـ
الانــتــخــابــيــة لـــشـــهـــور، عــلــى ١٠٠ 
صــوت أكثر من منافسه الرئيس 
السابق محمد عبد الله فرماجو، 
الذي تنافس معه في البرلمان في 

الجولة الماضية.
ويــتــمــتــع شــيــخ مــحــمــود (٦٧ 
عــــامــــاً) بـــرصـــيـــد ســـيـــاســـي كــبــيــر 
بالبلاد، كونه أكاديمياً وناشطاً 
ــيـــــس حــــزب  ــ ــاً، وهـــــــو رئـ ــيــ ــيــــاســ ســ
«السلام والتنمية» منذ عام ٢٠١١، 
لــكــن تــنــتــظــره كــثــيــر مـــن المــلــفــات 
المــعــقــدة، منها الأمـــن والاقــتــصــاد 
ــــور المــــؤقــــت  ــتـ ــ ــال الـــــدسـ ــمــ ــكــ ــتــ واســ
والانتخابات، فضلاً عن تحسين 

علاقات الصومال الخارجية.
وفي ١٦ مايو (أيار) الماضي، 
ــالـــي  ــان الـــصـــومـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــه الـ ــبـ ــتـــخـ انـ
ــيـــوخ،  بــمــجــلــســيــه الـــشـــعـــب والـــشـ
رئيساً لولاية ثانية، بعد ترؤسه 

البلاد بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٧.
وتــــــواجــــــه الـــــصـــــومـــــال أزمــــــة 
غــذائــيــة حــــادّة مــنــذ أشــهــر بسبب 
جفاف غير مسبوق منذ ٤٠ عاماً 
على الأقلّ، ويضرب الجفاف أيضاً 
إثيوبيا وكينيا المجاورتين، وسط 
تــحــذّيــر المنظمات الإنــســانــيــة من 
خــطــر المــجــاعــة فـــي المــنــطــقــة، كما 
تـــواجـــه الـــصـــومـــال مــنــذ ١٥ عــامــاً 
تــمــرد «حــركــة الــشــبــاب» المتطرفة 
التي يحد انتشارها فــي مناطق 
ريـــفـــيـــة شـــاســـعـــة مــــن الــــبــــلاد مــن 
وصول المساعدات الإنسانية إلى 
الــرئــيــس  الـــســـكـــان. وبـــــدأت إدارة 
ــايــــدن فــــي نــشــر  الأمـــيـــركـــي جــــو بــ
مــئــات مــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
الـــصـــومـــال، لاســـتـــهـــداف مــقــاتــلــي 
الحركة المتطرفة مجدداً في تغيير 
لافــت للسياسة الأميركية حيال 

الوضع الراهن في الصومال.

القاهرة: خالد محمود

عتها وكالة الأنباء الصومالية الرسمية لحفل تنصيب الرئيس الجديد
ّ
صورة وز

٣٠ مليون دولار من السعودية 
للصندوق الإنساني في أفغانستان

قــــدمــــت الــــســــعــــوديــــة دعـــمـــاً 
ســخــيــاً لـــلـــصـــنـــدوق الائـــتـــمـــانـــي 
الإنــــــــســــــــانــــــــي لأفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان، 
بــــ٣٠ مليون دولار  بمساهمتها 
ــــدوق،  ــنـ ــ ــــصـ ـــم الـ أمـــــيـــــركـــــي، لـــــدعــ
الــــذي يــعــمــل تــحــت مــظــلــة البنك 
الإسلامي للتنمية، بالتنسيق مع 
منظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك 
اســـتـــكـــمـــالاً لــجــهــود الــســعــوديــة 
ــا  ــ الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة ودورهـ
الـــفـــاعـــل والــــــريــــــادي فــــي تــقــديــم 
أشكال المساعدات كافة للدول من 
خلال مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية والصندوق 
ــــودي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة؛ بـــهـــدف  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
المــســاهــمــة فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 
الـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي، والــــحــــد مــن 
مخاطر تدهور الوضع الإنساني 
الـــحـــرج والانـــهـــيـــار الاقــتــصــادي 
المحتمل في أفغانستان، والذي 
قد يؤثر على السلام والاستقرار 

الإقليمي والدولي.
ــلـــى  ــع عـ ــ ــيــ ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ــ وجــــــــــــــرى ال
المــنــحــة، بمقر مركز  تقديم هــذه 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية بالرياض، الخميس، 
بــحــضــور كــل مـــن: الــدكــتــور عبد 
الله الربيعة، المستشار بالديوان 
الــعــام على مركز  الملكي المــشــرف 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
ــتــــور مــحــمــد  الإنـــســـانـــيـــة، والــــدكــ
الجاسر، رئيس البنك الإسلامي 
ــد  ــرشــ ــان المــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــة، وسـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
والــرئــيــس التنفيذي للصندوق 
ــتـــور  ــعــــودي لــلــتــنــمــيــة الـــدكـ الــــســ

صالح السحيباني.
وتأتي هذه المنحة استمراراً 
لمــــا قـــدمـــتـــه المـــمـــلـــكـــة فــــي الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة لـــلـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي، 

مــــــــن جــــــســــــور إغــــــاثــــــيــــــة جــــويــــة 
وبـــريـــة، ودعــهــمــا خـــلال الــعــقــود 
المــاضــيــة عـــدداً مــن المــشــاريــع في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مــنــهــا الإنــســانــيــة 
والــصــحــيــة والتعليمية والمــيــاه 
والأمن الغذائي، بتكلفة تتجاوز 
ــاً  ــيــــار ريــــــــــال؛ وذلــــــــك انـــطـــلاقـ ــلــ مــ
مـــن اســتــشــعــارهــا لمــســؤولــيــتــهــا 
ودورهــــــــــــــا فــــــي تـــحـــقـــيـــق الأمــــــن 

والازدهار لأفغانستان.
مــن جــهــتــه، أشـــاد أمـــين عــام 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي، 
حـــســـين إبــــراهــــيــــم طــــــه، بـــإعـــلان 
المـــمـــلـــكـــة تـــبـــرعـــهـــا بــــــــ٣٠ مــلــيــون 
دولار للمساهمة في الصندوق 
الائتماني الإنساني لأفغانستان، 
الــســعــوديــة هــذا  لــلــقــيــادة  مثمناً 
التبرع السخي، والــدعــم الثابت 
المــقــر، لمنظمة  للسعودية، دولـــة 
التعاون الإسلامي منذ إنشائها.

مما يذكر، أن مبادرة إنشاء 
هذا الصندوق الإنساني قد تمت 
الــقــرار  المــوافــقــة عليها بــمــوجــب 
الـــذي تــم اعــتــمــاده خـــلال الـــدورة 
الاســتــثــنــائــيــة الـــســـابـــعـــة عــشــرة 
لمجلس وزراء خــارجــيــة منظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي الــتــي عُقدت 
يــوم ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢١ في إسلام آباد بباكستان، 
حـــيـــث شــــــرع الـــبـــنـــك الإســــلامــــي 
ــذه المــهــمــة الــتــي  لــلــتــنــمــيــة فـــي هــ
نـــجـــح فـــــي إنــــجــــازهــــا بــفــاعــلــيــة 

وكفاءة في مارس (آذار) ٢٠٢٢.
وأكــد الأمــين الــعــام، أنــه منذ 
صـــــــدور الـــــقـــــرار وقــــبــــل الإطـــــلاق 
الرسمي للصندوق الائتماني، 
عــمــل ومــبــعــوثــه الــخــاص لحشد 
المـــــوارد مــن الــــدول الأعـــضـــاء من 
ــنــــدوق  ــئـــة هـــــــذا الــــصــ ــبـ أجـــــــل تـــعـ
ــانـــي  ــة الــــوضــــع الإنـــسـ ــالـــجـ ــعـ ومـ

المأساوي في أفغانستان.

الرياض ـ جدة: «الشرق الأوسط»

بدء مشاورات لاختيار ١٥ عضواً بمجلس الأمناء

مصر لتشكيل هيكل «الحوار الوطني»... وإطلاق جلساته في يوليو
بــإعــلان تسمية مــنــســق عــام 
ـــحــــوار  لإدارتــــــــــه، اتـــخـــذ مـــلـــف «الـ
الوطني» الذي دعا إليه الرئيس 
الــفــتــاح السيسي،  المــصــري عــبــد 
خــــطــــوة مـــتـــقـــدمـــة نـــحـــو تــشــكــيــل 
هــيــكــلــه، إذ نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
لــلــبــلاد، مــســاء أول من  الرسمية 
أنــه  ــوار»  ــحــ الــ ــــس، عـــن «إدارة  أمـ
تم «اختيار ضياء رشــوان نقيب 
الــصــحــافــيــين المــصــريــين، منسقاً 
عاماً للحوار الوطني، بالإضافة 
لاخــتــيــار الأمـــين الــعــام للمجلس 

الأعــلــى لتنظيم الإعـــلام محمود 
ــة الــفــنــيــة  ــانـ فــــــوزي رئـــيـــســـاً لـــلأمـ

للحوار الوطني».
وكــان الرئيس المصري قال، 
أواخـــر أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
إنـــــه يـــرغـــب فــــي بـــــدء مــنــاقــشــات 
«حول أولويات العمل الوطني في 
المرحلة الراهنة»، وكلّف حينها 
«إدارة المؤتمر الوطني للشباب 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــه «الأكـ ــيــ ــلــ (تــــــشــــــرف عــ
ــة لــــلــــتــــدريــــب» الـــتـــابـــعـــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ
للرئاسة) بالتنسيق مع التيارات 
السياسية والحزبية والشبابية 

كافة لإدارة حوار سياسي».

وأعــــــقــــــب دعــــــــــوة الـــســـيـــســـي 
للحوار، الإعـــلان عــن الإفـــراج عن 
بعض السجناء من السياسيين 

والنشطاء.
وجــــاء الإعــــلان الــرســمــي عن 
تــســمــيــة المــنــســق الـــعـــام لــلــحــوار 
الـــــــوطـــــــنـــــــي، ورئــــــــيــــــــس أمــــانــــتــــه 
بــإفــادة أن  التنفيذية، مصحوباً 
«أولى جلساته تبدأ في الأسبوع 

الأول من يوليو (تموز) المقبل».
كــــمــــا تـــضـــمـــن الإعـــــــــــلان عــن 
تــســمــيــة رشــــــــوان، تــوضــيــحــاً أن 
أولـــــــى مـــهـــامـــه بـــصـــفـــتـــه مــنــســقــاً 
الــوطــنــي «تتمثل  لــلــحــوار  عــامــاً 

فـــــي بــــــدء الــــتــــشــــاور مـــــع الـــقـــوى 
السياسية والنقابية والأطـــراف 
كافة المشاركة في الحوار الوطني 
الــحــوار  أمـــنـــاء  لتشكيل مــجــلــس 
الوطني، من ممثلي كافة الأطراف 
والشخصيات العامة والخبراء، 
بــــمــــا يــضــمــن  مــــــن ١٥ عــــــضــــــواً، 
المشاركة الفعالة والتوصل إلى 
لــلــرؤى الوطنية  مخرجات وفقاً 
المــخــتــلــفــة، وبـــمـــا يـــخـــدم صــالــح 

المواطن المصري».
وكانت «الأكاديمية الوطنية 
للتدريب» وجهت الشهر الماضي، 
دعـــــــــــــــوات لــــشــــخــــصــــيــــات عــــامــــة 

وسياسيين لتقديم رؤيتهم بشأن 
محاور الحوار، فيما سعت قوى 
ــيـــة مـــعـــارضـــة وأخــــــــرى مــن  حـــزبـ
الـــحـــركـــات المـــدنـــيـــة إلــــى صــيــاغــة 
«مــوقــف مــوحــد» لــعــرضــه ضمن 

أعمال الحوار.
ــبـــيـــان الــرســمــي  وبـــحـــســـب الـ
الصادر عن «إدارة الحوار» فإنه 
«تــم الانتهاء من كل التجهيزات 
والـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــات الـــــــلازمـــــــة 
لتنظيم الــحــوار، وذلــك من خلال 
(الأكاديمية الوطنية للتدريب)، 
التي يقتصر دورهـــا على المهام 
الــتــنــظــيــمــيــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة»، 

بحسب البيان.
وكان سياسيون وبرلمانيون 
مــصــريــون أعــلــنــوا التحفظ على 
ــي «الأكــــاديــــمــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــولــ تــ
لــــــلــــــتــــــدريــــــب» مـــــلـــــف «الــــــــحــــــــوار 
الــوطــنــي»، واقــتــرحــوا أن يــديــره 
«مجلس الشورى» مستندين إلى 
مــواد من دستور البلاد، غير أن 

تلك المقترحات لم تتحقق.
وفــــــــــــي رد ضـــــمـــــنـــــي عـــلـــى 
ــتـــي تــــركــــزت عــلــى  الــتــحــفــظــات الـ
المـــخـــاوف مـــن الانـــحـــيـــاز، «أكـــدت 
(إدارة الحوار الوطني) استمرار 
الأكاديمية في اتباع نهج الحياد 

والــتــجــرد الــتــام فــي إطـــار دورهــا 
التنظيمي والــفــنــي والتنسيقي 
الــتــدخــل فــي مضمون  بعيداً عــن 
الـــحـــوار الــوطــنــي الـــفـــعـــال، تحت 

مظلة الجمهورية الجديدة».
ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــــان الــــرســــمــــي، 
أمــانــة فنية من  أنـــه «تـــم تشكيل 
(الأكــاديــمــيــة الوطنية للتدريب) 
برئاسة المستشار محمود فوزي 
ــاء الـــحـــوار  ــنـ لمـــعـــاونـــة مــجــلــس أمـ
الوطني في العملية اللوجيستية 
والــتــنــظــيــمــيــة لــلــحــوار الــوطــنــي، 
وتــوفــيــر كـــل المــعــلــومــات الــلازمــة 

لإدارة الحوار».

وأضافت «إدارة الحوار» أن 
ــة الــفــنــيــة ســلــمــت جميع  ــانــ «الأمــ
طـــلـــبـــات المـــشـــاركـــة والمـــقـــتـــرحـــات 
المقدمة من فئات الشعب المختلفة 
إلـــــــى ضــــيــــاء رشـــــــــــوان؛ تــمــهــيــداً 
لمناقشتها وبدء جلسات الحوار 
الــــوطــــنــــي، كـــمـــا ســـيـــتـــم الإعــــــلان 
عـــــن كـــــل تـــفـــاصـــيـــل المـــقـــتـــرحـــات 
خـــــــلال الأيــــــــــام الـــــقـــــادمـــــة، لافـــتـــة 
إلـــى اســتــمــرار اســتــقــبــال طلبات 
ــوار الــوطــنــي  ــحــ المـــشـــاركـــة فــــي الــ
ــرؤى والمــقــتــرحــات مـــن خــلال  ــ والــ
رابط إلكتروني، فضلاً عن أرقام 

للهاتف المحمول».

القاهرة: محمد نبيل حلمي

السلطات السياحية تتوقع انفجاراً كبيراً في عدد الحجوزات اعتباراً من الشهر المقبل

عودة الحياة إلى قطاع النقل الجوي تضع المطارات الأوروبية على أبواب {الانهيار}
ــل بـــين مـــطـــارات الــعــواصــم 

ّ
مـــن يــتــنــق

ــام يــعــايــن  ــ ـــذه الأيــ ــة الـــكـــبـــرى هـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
مشهداً من الازدحام الخانق الذي يداني 
الانــهــيــار فـــي خـــدمـــات الـــركّـــاب ومــراقــبــة 
جــــوازات الــســفــر تسبب فــي إلــغــاء مئات 
الـــرحـــلات الــجــويــة ومــتــاعــب لا تحصى 
الــذيــن يضطرون  للمسافرين  بالنسبة 
إلى الانتظار ساعات في طوابير طويلة 
قبل أن يكتشفوا أن رحلاتهم قد ألغيت 
أو تأخروا عن مواعيد الرحلات المتصلة. 
وكان الوضع في عدد من المطارات، 
مثل بروكسل وباريس وأمستردام وروما، 
قد تفاقم في الأيام الأخيرة إلى حدّ دفع 
بالمفوضية الأوروبية أمس إلى التنبيه 
الــتــي يرخيها  مــن «الــتــداعــيــات الكارثية 
ــلـــى المــــوســــم الــســيــاحــي  هــــــذا الــــوضــــع عـ

المـــقـــبـــل»، واســتــعــجــلــت الــــــدول الأعـــضـــاء 
لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الخدمات 
إلـــى طبيعتها ووضــــع خطط  والــحــركــة 

لعدم تكرار هذا المشهد في المستقبل. 
ويــــقــــول خــــبــــراء الـــنـــقـــل الــــجــــوي، إن 
أســـبـــاب هـــذه الأزمـــــة لــيــســت فـــي الــعــودة 
الكثيفة إلى الحركة في هذا القطاع بعد 
عــامــين ونــيّــف مــن الــركــود الـــذي فرضته 
تدابير مكافحة جائحة «كوفيد»، بقدر 
مـــا هـــي نــاجــمــة عـــن الــنــقــص الــكــبــيــر في 
عدد الموظفين العاملين في المطارات إثر 
تسريح عــشــرات الآلاف منهم، وتشديد 
تدابير المراقبة على المسافرين الوافدين 
مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة بــعــد خــروجــهــا من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وعـــــدم كــفــايــة عــدد 
عناصر الشرطة المكلّفين تنفيذ الإجراءات 
الأمـــنـــيـــة. وتــخــشــى المــفــوضــيــة أن يــكــون 
القطاع السياحي هو الذي يدفع ثمن هذه 

الأزمــة بعد أن بــدأ يتعافى من تداعيات 
ــوّل عــلــى المـــوســـم المــقــبــل  ــعــ الــجــائــحــة ويــ
لــتــعــويــض قــســم مـــن الــخــســائــر الــفــادحــة 
التي إصابته وكانت لها آثار مدمّرة على 
اقتصادات العديد من الدول التي تشكّل 

السياحة إحدى ركائزها الأساسية.
ويــنــبّــه الــخــبــراء إلــى أن هــذا الوضع 
مرشّح للتفاقم اعتباراً من الشهر المقبل 
عندما يبدأ ملايين البريطانيين بالتوافد 
إلـــــى وجــــهــــات عـــطـــلاتـــهـــم الــصــيــفــيــة فــي 
البلدان الأوروبــيــة، بالتزامن مع الحركة 
ل الطلاب بين دول الاتحاد 

ّ
الكثيفة لتنق

فــي إطـــار الــبــرامــج الأوروبـــيـــة للمبادلات 
الثقافية والتعليمية التي تبلغ ذروتها كل 
عام في النصف الأول من يوليو (تموز).

الرابطة الأوروبــيــة لشركات  وكــانــت 
الــنــقــل الـــجـــوي قـــد احــتــجّــت رســمــيــاً لــدى 
الــســلــطــات الــرســمــيــة عــلــى إلـــغـــاء مــئــات 

الرحلات في الأسابيع المنصرمة بسبب 
قــلّــة عـــدد مــوظــفــي الــخــدمــات والــعــنــاصــر 
الأمنية في المطارات، وطالبت بالتعويض 
عــن الــخــســائــر الــتــي تــكــبّــدتــهــا الــشــركــات. 
وأشــــارت الــرابــطــة إلــى أن عــشــرات الآلاف 
من المسافرين، معظمهم من البريطانيين، 
ــبــــوع  أمــــضــــوا الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة مــــن الأســ
الفائت، ومطلع هذا الأسبوع، في المطارات 
الأوروبية في انتظار رحلات العودة إلى 
مــنــازلــهــم. ومـــا ســاهــم فــي تــفــاقــم الــوضــع 
الفترة كان تزامن الاحتفالات  خلال هذه 
ــيـــت الـــثـــانـــيـــة مــع  ــيـــزابـ بــيــوبــيــل المـــلـــكـــة إلـ
الــعــطــلات المـــدرســـيـــة فـــي عــــدد مـــن الــــدول 
الأوروبــــيــــة؛ مـــا أدى إلــــى حــــالات عــديــدة 
من الازدحــام الخانق في بعض المطارات 
تسبب في إلغاء ما يزيد على ٢٥٠ رحلة 
كـــانـــت وجــهــتــهــا بــريــطــانــيــا، وأكـــثـــر من 
٣٥٠ كــانــت وجهتها إيــطــالــيــا وإسبانيا 

والبرتغال واليونان.
الــتــي تملّكت  الــعــارمــة  وأدت النقمة 
المسافرين الذين لم يتمكّنوا من الوصول 
إلى وجهات عطلاتهم، والمخاوف من تفاقم 
إلــى تبادل  الوضع في الأسابيع المقبلة، 
فــي الاتــهــامــات بــين الحكومات وشركات 
النقل الجوي والخدمات السياحية، كانت 
أبرزها المواجهة بين الحكومة البريطانية 
النقل  وهذه الشركات التي اتهمها وزير 
البريطاني غرانت شابس بأنها «باعت 
ــات تـــفـــوق بكثير  رحـــــلات جـــويـــة وخــــدمــ
الشركات  قدرتها الاستيعابية». وردّت 
منتقدة الحكومة لعدم دعمها هذا القطاع 
الــــذي كـــان الأكـــثـــر تـــضـــرراً جــــراء جائحة 
«كوفيد» والقيود التي فرضت على التنقل 

لمكافحتها.
وشـــهـــد مـــطـــار بـــروكـــســـل فـــي الأيــــام 
الأخـــــــيـــــــرة حـــــــــالات مــــــن الازدحـــــــــــــــام قــــال 

المسؤولون إنهم لم يعرفوا لها مثيلاً في 
الــســابــق، اضــطــرتــهــم إلـــى إلــغــاء عــشــرات 
الــــرحــــلات، فـــي حـــين طــلــبــت إدارة مــطــار 
ــثـــانـــي فــــي الاتـــحـــاد  ــــو الـ ــتــــردام، وهـ أمــــســ
الأوروبـــــي مــن حــيــث الــحــركــة بــعــد مطار 
شــارل ديغول في بــاريــس، من الحكومة 
الــهــولــنــديــة الإســــراع فــي تــعــزيــز عناصر 
الأجــهــزة الأمنية، ومــن شركات الطيران 
ــا، تـــحـــســـبـــاً لــلــمــوســم  ــهـ ــيـ ــفـ زيـــــــــادة مـــوظـ
السياحي المقبل وتــفــاديــاً لأزمـــة أخطر. 
 KLM وكانت شركة الطيران الهولندية
قررت يوم الأحد الفائت التوقف عن نقل 
ركّـــــاب وافـــديـــن مـــن الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة، 
لكي تتمكّن من نقل الذين ينتظرون في 
أيــام للوصول إلى  مطار أمستردام منذ 

وجهاتهم.
ومــــا يــزيــد مـــن مــخــاطــر تــفــاقــم هــذه 
المــوســم السياحي، أن  الأزمـــة فــي مطالع 

بــلــدان الاتحاد  السلطات السياحية فــي 
الأوروبــي تتوقع انفجاراً كبيراً في عدد 
الـــحـــجـــوزات اعــتــبــاراً مـــن الــشــهــر المــقــبــل، 
وهي توقعات تؤكدها شركات الطيران 
ــادت إلــى  الــتــي أفــــادت بـــأن الــحــجــوزات عـ
المستوى السابق للجائحة، وتجاوزته 
بالنسبة لبعض الوجهات السياحية مثل 
إسبانيا واليونان. وتفيد رابطة شركات 
الطيران البريطانية، بأن هذه الشركات 
سرّحت نحو ٣٠ ألفاً من موظفيها خلال 
العامين المنصرمين بسبب الجائحة، فيما 
اســتــغــنــت المـــطـــارات وشـــركـــات الــصــيــانــة 
البريطانية عن ٧٠ ألفاً من موظفيها خلال 
نفس الفترة. ويحذّر الخبراء من صعوبة 
التعاقد مجدداً لملء الوظائف الشاغرة؛ 
لأن التعاقد للعمل في المطارات يقتضي 
إجراءات أمنية صارمة قد تستغرق أكثر 

من شهرين.

بروكسل: شوقي الريّس

أوروبا أعلنت دعمها سيادة أثينا عليها بعد تشكيك أنقرة فيها

«الندم» إذا واصلت تسليح جزر إيجه إردوغان يتوعد اليونان بـ
توعدت تركيا اليونان بالندم 
«تسليح  ما لم تتخلَّ عمّا وصفته بـ
الجزر غير العسكرية في بحر إيجه» 
وسط توتر متصاعد في العلاقات 
بين البلدين الجارين العضوين في 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وطــالــب الرئيس التركي رجب 
الــيــونــان بالابتعاد  طيب إردوغــــان 
«التصرفات والأحلام  عمّا وصفها بـ
التي ستؤول إلى الندم»، داعياً إياها 
لــلــتــخــلــي عــــن تــســلــيــح الــــجــــزر غــيــر 
العسكرية في بحر إيجه بالمخالفة 
لــلــقــانــون الـــدولـــي والمـــعـــاهـــدات ذات 

الصلة.
جاء تحذير إردوغان في سياق 

المــراقــب  كلمة خــلال فعاليات «يـــوم 
المــمــيــز» فـــي إطــــار مــــنــــاورات «أفـــس 
أُقــيــمــت  الـــتـــي  الــعــســكــريــة   «٢٠٢٢ -
فـــي إزمـــيـــر عــلــى الـــســـاحـــل الــغــربــي 
لتركيا بمواجهة اليونان بمشاركة 
حــلــفــاء مـــن حــلــف «الـــنـــاتـــو». وقـــال: 
الــيــونــان التخلي عن  «يــتــعــين عــلــى 
ــال  ــعـ ـــلام والــتــصــريــحــات والأفـ ــ الأحـ
الــنــدم... تمالكوا  التي ستؤدي إلى 

أنفسكم... أنا لا أمزح».
وانتقد الرئيس التركي سماح 
اليونان بإجراء تدريبات عسكرية 
ــو ودولـــــــــة ثــالــثــة  ــاتــ ــنــ ــة الــ ــاركـ ــمـــشـ بـ
الــتــي لا تتمتع بصفة  الــجــزر  عــلــى 
عسكرية، قائلاً إن «مثل هذه الأفعال 
قد تقود لعواقب كارثية... تركيا لن 
تتوانى عن اتخاذ تدابير بموجب 

المعاهدات الدولية... تركيا لا تنتهك 
حقوق وقوانين أي دولة، ولا تسمح 
لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها».

وانسحبت تركيا من مناورات 
ــاء الـــنـــمـــر»، الـــتـــي أُجــــريــــت فــي  ــقــ «لــ
الـــيـــونـــان فـــي الــفــتــرة مـــن ٩ إلــــى ٢٠ 
مايو (أيار) الماضي، وهي المناورات 
تُجرى سنوياً في إحدى دول الناتو 
بسبب ما قالت تركيا إنها تغييرات 
فــي الــوثــيــقــة الــتــي أعــدتــهــا الــيــونــان 
والـــتـــي حــــوت مـــقـــاربـــة تــســتــهــدفــهــا 
بشكل مباشر وتستغل الموضوعات 

التي يختلف فيها البلدان.
ــال وزيــر  والــثــلاثــاء المـــاضـــي، قـ
الخارجية التركي مولود جاويش 
الــيــونــان انتهكت شــرط  أوغــلــو، إن 
عــدم تسليح الجزر في بحر إيجه، 

ــذا الانــتــهــاك  وإن لــم تــتــراجــع عــن هـ
فإن سيادتها عليها مشكوك فيها، 
لافتاً إلى أن الجزر أُعطيت لليونان 
بشرط عــدم تسليحها، والاتفاقية 
موجودة، لكنّ اليونان انتهكت كل 
هــــذا، وقـــامـــت بــتــســلــيــحــهــا. وإن لم 
فــإنّ سيادة  تتراجع عــن تسليحها 

الجزر ستصبح محل نقاش.
ــلــــو أن  وأضـــــــاف جــــاويــــش أوغــ
اتفاقيتي «لوزان» ١٩٢٣ و«باريس» 
ــيــــت بــمــوجــبــهــمــا  أُعــــطــ عــــــام ١٩٤٦ 
الجزر في بحر إيجه لليونان شرط 
عــــدم تــســلــيــحــهــا وأن تــركــيــا بعثت 
برسالتين للأمم المتحدة حول هذا 
الانتهاك بعدما عجزت اليونان عن 
ــابـــة عـــن الــرســالــتــين الــلــتــين تم  الإجـ
إرسالهما لــلأمــم المــتــحــدة فــي إطــار 

الــقــانــون الـــدولـــي. وانــتــقــد الاتــحــاد 
الأوروبـــي التصريحات التي شكك 
ــلـــو فـــي ســيــادة  فــيــهــا جـــاويـــش أوغـ
اليونان على جزر بحر إيجه. وقال 
الــنــاطــق بــاســم مــفــوضــيــة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ــات  ــريـــحـ ــو، إن «تـــصـ ــانــ ــتــ ــر ســ ــتـ ــيـ بـ
وزير الخارجية التركي هي خطوة 
هــدّامــة تتعارض مع جهود خفض 
التصعيد التي دعت إليها مخرجات 
اجتماعات المجلس الأوروبي في ٢٣ 
مـــارس (آذار) وفـــي ٢٤ و٢٥ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢١».
ــاد الأوروبــــــــــي أن  ــ ــحـ ــ ــد الاتـ ــ ــ وأكـ
ــادة الـــيـــونـــان عــلــى تــلــك الــجــزر  ــيـ سـ
الــشــك، وعــلــى تركيا  لا يــرقــى إليها 
احـــتـــرامـــهـــا والامـــتـــنـــاع عـــن إصــــدار 

تــصــريــحــات أو الإقــــدام عــلــى أعــمــال 
استفزازية بهذا الصدد، كما عليها 
ــزام بـــعـــلاقـــات حــســن الـــجـــوار،  ــتــ الالــ
والـــعـــمـــل عــلــى تــســويــة أي نـــزاعـــات 
سلمياً، ويجب احــتــرام الاتفاقيات 
الـــدولـــيـــة. وبـــلـــغ الــتــوتــر بـــين أنــقــرة 
ــارة قـــام بها  ــه بــعــد زيــ وأثــيــنــا ذروتــ
رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، لـــواشـــنـــطـــن قــبــل 
إلــى مــراعــاة  أسبوعين دعــا خلالها 
الــوضــع فــي شـــرق الــبــحــر المتوسط 
ــد الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي تــــزويــــد تــركــيــا  ــنـ عـ
بالأسلحة، في إشارة إلى مقاتلات 
«إف ١٦» التي طلبتها تركيا مقابل 
مــا دفــعــتــه مــن قــبــل لــلــحــصــول على 
مــقــاتــلات «إف ٣٥» الأميركية التي 
ــا بــهــا  رفـــضـــت واشـــنـــطـــن تــــزويــــدهــ

بسبب حصولها في عام ٢٠١٩ على 
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية 

الروسية «إس ٤٠٠».
ــبــــوع  ــــن إردوغـــــــــــــان، الأســ ــلـ ــ وأعـ
الماضي، أن تركيا قررت تعليق العمل 
بــاتــفــاقــيــة المــجــلــس الاســتــراتــيــجــي 
ووقف المحادثات مع اليونان بسبب 

موقف ميتسوتاكيس.
واســتــأنــفــت تــركــيــا والــيــونــان، 
ــوان فــي  ــعــــضــ ــاران الــ ــ ــجــ ــ ــدان الــ ــلــ ــبــ الــ
ــو)،  ــ ــاتـ ــ ــلــــســــي (نـ ــال الأطــ ــمــ حـــلـــف شــ
العام الماضي، وبعد توقف استمر 
٥ ســنــوات، مــحــادثــات استكشافية 
لـــحـــل نـــزاعـــاتـــهـــمـــا فــــي بـــحـــر إيــجــه 
والبحر المتوسط والقضايا الثنائية 
ــرى. وبــعــد جــولــتــين فــي أنــقــرة  ــ الأخـ
لــم تحرز هــذه المحادثات  ثــم أثينا، 

ـــا تـــبـــادل  ــر، وكـــثـــيـــراً مـ ــ ــذكـ ــ تـــقـــدمـــاً يُـ
البلدان الانتقادات اللاذعة.

والبلدان على خلاف منذ فترة 
ــدة قـــضـــايـــا مــنــهــا  ــ طـــويـــلـــة بـــشـــأن عـ
الــحــدود الــبــحــريــة وامـــتـــداد الــجــرف 
الــقــاري لكل منهما، بــالإضــافــة إلى 
قضايا المجال الجوي والمهاجرين 

وقبرص المقسمة عرقياً.
وبعث اجتماع عُقد بين إردوغان 
وميتسوتاكيس في إسطنبول في 
مـــارس المــاضــي بــدافــع مــن تــطــورات 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الآمال 
بإمكانية حدوث تطور إيجابي في 
البلدين. لكن التوتر اندلع  علاقات 
مرة أخرى الأسبوع الماضي عندما 
قال إردوغان إن ميتسوتاكيس «لم 

يعد موجوداً بالنسبة لي».

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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«كوفيد ـ ١٩} لشعبها مبلغ كافٍ لسد النقص الغذائي وتأمين لقاح مضاد لـ

٦٥٠ مليون دولار أنفقتها كوريا الشمالية على تجاربها النووية
أفـــــــــادت دراســـــــــة نــــشــــرت أمـــس 
ــا الــشــمــالــيــة  ــأن كـــوريـ (الــخــمــيــس) بــ
قــد تــكــون أنــفــقــت مــا يــصــل إلـــى ٦٥٠ 
مليون دولار هذه السنة على تجارب 
التسلح، وهو مبلغ كان يكفي لشراء 

لقاحات لكل شعبها.
وجاء في تقرير جديد للمعهد 
الــدفــاع أن  الــكــوري لتحليل مسائل 
نظام الزعيم كيم جونغ أون أنفق ما 
بين ٤٠٠ و٦٥٠ مليون دولار لتطوير 
وتجربة ٣٣ صــاروخــاً أطلقها هذه 

السنة.
وأضـــــــــاف تـــقـــريـــر هــــــذا المــعــهــد 

التابع للحكومة الكورية الجنوبية 
المــال كــان «ليسمح بسدّ النقص  أن 
الغذائي هذه السنة أو تأمين جرعة 
(كوفيد  لـ اللقاح المضاد  واحــدة من 

١٩) لكل الكوريين الشماليين».
وأجرت بيونغ يانغ ١٨ تجربة 
تسلح هذه السنة، وهو رقم قياسي، 
وواصــلــت هـــذه الحملة بــعــد ظهور 
ــبـــلاد فـــي مــايــو  «كـــوفـــيـــد ١٩» فـــي الـ
(أيار) وتسجيل أكثر من ٤٫٣ مليون 

إصابة حتى الآن.
على الرغم من أن وسائل الإعلام 
ــاء تــحــت  ــ ــوبـ ــ الـــرســـمـــيـــة تـــؤكـــد أن الـ
الــســيــطــرة، حــــذرت منظمة الصحة 
ــبــــوع المـــاضـــي مـــن أن  الــعــالمــيــة الأســ

الوضع «يتفاقم ولا يتحسن».
وقـــــــال المـــــســـــؤول الـــصـــحـــي فــي 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، كـــيـــم هـــــاي كـــيـــونـــغ، 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، أمس 
(الــــخــــمــــيــــس): «وفــــقــــاً لمــــا يــقــتــضــيــه 
تــفــعــيــل إجــــــــراءات مــكــافــحــة الـــوبـــاء 
لــحــالات الـــطـــوارئ الــقــصــوى نطلب 
من جميع الموظفين الالتزام الصارم 
الــوبــاء»، فيما كان  بقواعد مكافحة 
عمال يرتدون ملابس واقية يعقمون 

حافلة في العاصمة.
وكانت كوريا الشمالية رفضت 
عــدة مـــرات عـــروض الــلــقــاحــات التي 
قــدّمــتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــلــــت فـــــي الآونــــــــــة الأخـ ــاهــ وتــــجــ

ــاعــــدة الــطــبــيــة مــن  ــتــــراحــــات المــــســ اقــ
سيول وواشنطن.

وتـــتـــعـــرض كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
لنقص غــذائــي مــزمــن، فاقمه إغــلاق 
فــرضــتــه عــلــى نــفــســهــا لــلــوقــايــة من 
ــة بــســبــب  ــيــ ــات دولــ ــوبــ ــقــ ــاء وعــ ــ ــوبـ ــ الـ

برامجها النووية.
ولــــــــم تـــــذكـــــر وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
ــا تــتــحــدث  ــادة مــ ــ ــتـــي عــ الـــرســـمـــيـــة الـ
فــي غضون ٢٤ ساعة عــن التجارب 
الناجحة، تجارب إطلاق الصواريخ 

الأخيرة.
ــــين  ــوريــ ــ ــكــ ــ الــ ــــي أن  ــنـ ــ ــعـ ــ يـ هـــــــــــذا 
الشماليين لا يعرفون سوى القليل 
ــتــــي ألــقــتــهــا  «عــــــن كـــمـــيـــة المــــــــــوارد الــ

حــكــومــتــهــم فــــي الـــبـــحـــر»، كـــمـــا قـــال 
سوكيل بارك، مدير منظمة «الحرية 
في كوريا الشمالية» غير الحكومية 

في كوريا الجنوبية.
وتــؤكــد واشــنــطــن وســيــول منذ 
ــكـــوري  ــام الـ ــنـــظـ ــيـــع أن الـ ــابـ ــدة أسـ ــ عـ

الشمالي يستعد لتجربة نووية.
الثلاثاء، حذرت مساعدة وزير 
الخارجية الأميركي ويندي شيرمان 
مـــن أنــــه ســيــكــون هــنــاك ردّ «ســريــع 
وقـــوي» إذا قــامــت بيونغ يــانــغ بما 
سيكون ســابــع تجربة لها مــن هذا 

النوع.
فــي نــيــويــورك، وجّــهــت الصين 
وروسيا انتقادات للولايات المتحدة 

خلال جلسة للجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة، أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، 
واتّهمتا واشنطن بتأجيج التوتر 
في شبه الجزيرة الكورية. وعقدت 
الجلسة لمناقشة الأسباب التي دفعت 
بكين وموسكو، الشهر الماضي، إلى 
اســتــخــدام حــق الــنــقــض فــي مجلس 
الأمن ضد مشروع قرار أميركي، كان 
مــن شــأن تبنيه أن يفرض عقوبات 

إضافية على كوريا الشمالية.
ــافــــة  وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــ
الفرنسية أن السفير الصيني لدى 
الأمــم المتحدة، تشانغ جــون، انتقد 
النهج الذي تعتمده واشنطن حيال 
بيونغ يانغ، قائلاً إن التوتر في شبه 

الــجــزيــرة الــكــوريــة «أصــبــح عــلــى ما 
هو عليه اليوم» بسبب السياسات 
ــاً بــتــخــفــيــف  ــبــ ــالــ ــطــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، مــ

العقوبات عن كوريا الشمالية.
الــروســي  ودعـــت نائبة السفير 
لدى الأمم المتحدة، أنا إيفستيغنيفا، 
إلى رفع العقوبات. وقالت إن كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــزيـــد مــن 
المساعدات الإنسانية، وعلى الغرب 
أن يتوقف عن تحميل بيونغ يانغ 

مسؤولية التوترات.
ورفض نائب السفيرة الأميركية 
ــحــــدة جـــيـــفـــري دي  ــتــ لــــــدى الأمــــــــم المــ
ــة  ــهـ ــات المـــوجـ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــيــــس الاتــ ــتــ ــورنــ لــ
لــبــلاده، وقــال إن العقوبات الحالية 

وتلك المقترحة هــي ردّ مباشر على 
ممارسات كوريا الشمالية. وأضاف: 
«نسعى إلى حوار مع بيونغ يانغ من 
دون شروط مسبقة. لقد مررنا هذه 
الرسالة عبر قنوات خاصة أيضاً، بما 
في ذلــك رسائل رفيعة المستوى من 
كبار المسؤولين الأميركيين إلى كبار 

المسؤولين في كوريا الشمالية».
ــا  ودعـــــــــا كـــبـــيـــر مـــمـــثـــلـــي كــــوريــ
ــة لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة،  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
السفير تشو هيون، كوريا الشمالية 
إلــى وقــف أنشطتها «الاستفزازية» 
والانخراط في حوار «من خلال نزع 
الــنــووي بشكل كامل يمكن  الــســلاح 

التحقق منه ولا رجعة فيه».

سيول: «الشرق الأوسط»

أكد التزامه الازدهار الاقتصادي وتشجيع الديمقراطية

بايدن يواجه تحديات صعبة في قمة الأميركتين
واجــه الرئيس الأميركي جو بايدن 
تحديات كبيرة قبل وأثــنــاء انعقاد قمة 
الأمــيــركــتــين فـــي مــديــنــة لــــوس أنجليس 
ــــت فـــيـــهـــا  ــعـ ــ ــا، سـ ــ ــيـ ــ ــــورنـ ــفـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة كـ ــ ــ ــــولايـ ــ بـ
إلـــى تــرســيــخ مرحلة  الإدارة الأمــيــركــيــة 
القادة  جيوسياسية جديدة مع عشرات 
من دول أميركا اللاتينية لتعزيز النفوذ 
الأمـــيـــركـــي، ومــعــالــجــة قــضــايــا الــهــجــرة 
والتجارة والفقر، خصوصاً في مواجهة 
الــنــفــوذ الــصــيــنــي المـــتـــزايـــد فـــي الــنــصــف 

الجنوبي من الكرة الأرضية.
الــكــثــيــر مــن  بــــايــــدن  وأعـــلـــنـــت إدارة 
تــقــدم إقليمي  ــادرات بــهــدف تحقيق  ــبـ المـ
فــي مــجــال تحقيق التنمية الاقتصادية 
ومكافحة التغير المناخي والهجرة، رغم 
الانـــتـــقـــادات والـــجـــدل لــغــيــاب الــكــثــيــر من 
قـــادة الـــدول المهمة وتــوتــر الــعــلاقــات مع 

قادة آخرين.
ــبــــيــــت الأبــــيــــض  ــؤولــــو الــ ــســ وقــــــــال مــ
إن المــــــبــــــادرات ســـتـــســـاعـــد الــــشــــركــــاء فــي 
مــعــالــجــة أزمـــــة المـــنـــاخ وتـــوفـــيـــر الــفــرص 
الــوظــائــف وتحقيق  الاقــتــصــاديــة لخلق 
تنمية اقتصادية وبناء مجتمعات قادرة 
على الصمود ومكافحة التغير المناخي 

وتطوير بدائل الطاقة النظيفة.
وأعـــلـــن الــبــيــض الأبـــيـــض انــضــمــام 
خمس دول جديدة إلى المبادرة التي تضم 
بالفعل ١٥ دولـــة بــهــدف تعزيز التجارة 
والاستثمار في الطاقة النظيفة. وأعلن 
بــايــدن أن بـــلاده تــقــدم ١٢ مــلــيــون دولار 
لدعم جهود حماية غابات الأمــازون في 
الــبــرازيــل وكــولــومــبــيــا وبــيــرو لــلــحــد من 

انبعاثات الكربون.
وخــلال اجتماعاته أمــس الخميس، 
عقد بايدن مشاورات مع رئيس الــوزراء 
ـــس  ــيـ ــرئــ ــــدي جـــــاســـــتن تـــــــــــرودو والــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ
البرازيلي جاير بولسونارو. فيما عقدت 
نائبة الرئيس كــامــالا هــاريــس اجتماعاً 
مع قادة مجموعة دول الكاريبي لمناقشة 
قضايا الطاقة النظيفة ومكافحة المناخ.

اجتماع بايدن وبولسونارو
وتابعت وسائل الإعــلام والمحللون 
اجــتــمــاع بــايــدن مــع الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
بولسونارو بشكل خاص، الذي يلتقي به 
بايدن للمرة الأولى، وهو الذي كان حليفاً 

مقرباً للرئيس السابق دونالد ترمب.
ويــواجــه الرئيس البرازيلي الكثير 
مـــن الــشــكــوك فـــي مـــدى صــدقــيــة ونــزاهــة 
الانتخابات التي يخوضها فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٢ لتجديد ولايته. وهو 
يواجه غضباً وانتقادات داخلية لــلأداء 
الاقتصادي الضعيف لإدارتــه اليمينية، 
ودعوات لعودة الرئيس اليساري السابق 
لولا دا سيلفا. وقد توترت العلاقات بعد 
أن ساند الرئيس البرازيلي علناً مزاعم 
ترمب بتزوير الانتخابات الأميركية في 

عام ٢٠٢٠ التي فاز بها بايدن.
ويعد تحسين العلاقات مع الرئيس 
البرازيلي جزءاً مهماً من حسابات بايدن 
لإثبات ريادته في القارة خاصة مع غياب 

الرئيس المكسيكي عن القمة.

افتتاح القمة
ــان بــايــدن افــتــتــح رســمــيــاً أعــمــال  وكــ
قمة الأميركتين في لوس أنجليس مساء 
الأربعاء بالدعوة إلى جعل الديمقراطية 
«سمة مميزة للمنطقة»، حيث سعى إلى 
تهدئة التوترات بشأن قــراره باستبعاد 
الــولايــات  الــذيــن تعتبرهم  الــقــادة  بعض 
المتحدة اســتــبــداديــين، وهــي خــطــوة أدت 

إلى مقاطعة بعض الدول لهذه القمة.
وفــــي خــطــاب لمــــدة ١٥ دقــيــقــيــة، قــال 
بايدن في افتتاح القمة: «نجتمع اليوم، في 
وقت تتعرض فيه الديمقراطية للهجوم 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، فلنتحد مــرة 
أخرى ونجدد قناعتنا بأن الديمقراطية 
لـــيـــســـت فـــقـــط الـــســـمـــة المـــمـــيـــزة لــلــتــاريــخ 
الأمـــيـــركـــي، ولــكــنــهــا الــعــنــصــر الأســاســي 
لمستقبل الأمــيــركــتــين... منطقتنا كبيرة 
ومتنوعة، ونحن لا نتفق دائما على كل 
شيء، ولكن لأننا دول ديمقراطية، فإننا 
نعمل مــن خـــلال خــلافــاتــنــا مــع الاحــتــرام 

المتبادل والحوار».
وأعــــــلــــــن بــــــايــــــدن مـــــســـــاء الأربــــــعــــــاء 
إطــــلاق «شـــراكـــة الأمــيــركــيــتــين لـــلازدهـــار 
ــع في  الاقـــتـــصـــادي» لتشجيع نــمــو أوســ
أميركا اللاتينية. وشرح أنها ستتضمن 
إطــارا لعمل اقتصادي سيجعل التجارة 
الإقليمية أكثر استدامة، ويعزز سلاسل 
الــتــوريــد، ويخلق فــرص عمل فــي مجال 

الطاقة النظيفة، ويعالج أزمة المناخ.

الهجرة
ومـــن المــقــرر أن يــعــلــن بــايــدن الــيــوم 
الــجــمــعــة خــطــتــه حـــول تــنــظــيــم الــهــجــرة. 

ووصـــف الــخــطــة بــأنــهــا ســتــكــون «نهجاً 
ــهــــجــــرة،  الــ جـــــديـــــداً ومــــتــــكــــامــــلاً لإدارة 
ــر نــصــف  ــبــ ــة عــ ــركــ ــتــ ــشــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ والمـ
الــكــرة الأرضــيــة». وقــال «الــهــجــرة الآمنة 
اقــتــصــاداتــنــا،  مــفــيــدة لجميع  والمــنــظــمــة 
المتحدة»، واصفا  الولايات  بما في ذلك 
إيــاهــاً بــأنــهــا «مــحــفــز للنمو المــســتــدام». 
الشرعية  «الــهــجــرة غير  أن  لكنه أضــاف 

غير مقبولة».
ومــنــذ الــعــام المـــاضـــي، تــكــافــح إدارة 
تـــدفـــق غـــيـــر مــســبــوق  ــي إدارة  فــ ــدن  ــايــ بــ
الــولايــات  الــحــدود بــين  للمهاجرين على 
المتحدة والمكسيك خاصة من دول أميركا 

الوسطى وفنزويلا وهايتي.
ــيــــس كـــامـــالا  ــرئــ ــنــــت نـــائـــبـــة الــ ــلــ وأعــ
هاريس مساء الثلاثاء تخصيص مبلغ 
قدره ١٫٩ مليار دولار لدعم الوظائف في 
أميركا الوسطى على أمل خفض الهجرة.

استبعاد قادة دول
واستقبل بايدن أكثر من ٢٠ رئيس 
دولــــــة، بــمــا فــيــهــم ذلــــك كـــنـــدا والـــبـــرازيـــل 
ــة، الـــتـــي تــعــقــد  ــمـ ــقـ والأرجــــنــــتــــين. لـــكـــن الـ
للمرة الأولـــى فــي الــولايــات المتحدة منذ 
اجــتــمــاعــهــا الافــتــتــاحــي فـــي مــيــامــي عــام 

١٩٩٤ طــغــت عليها تــداعــيــات استبعاد 
زعماء كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا.

ولــــــم يـــحـــضـــر الــــرئــــيــــس المــكــســيــكــي 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وأرسل 
وزير خارجيته بدلاً منه، ولم يشارك قادة 
دول بوليفيا وغــواتــيــمــالا وهــنــدوراس، 
مــمــا وجـــه ضــربــة لــجــهــود بــايــدن لإعـــادة 
تأكيد القيادة الأميركية في المنطقة بشأن 
قــضــايــا الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــهــجــرة 

وتغير المناخ.
وقد عانت منطقة أميركا اللاتينية 
والبحر الكاريبي من جائحة «كورونا»، 
حيث مثلت حالات الوفاة في تلك المنطقة 
أكثر من ٤٠ في المائة من إجمالي الوفيات 
الــعــالمــيــة المــبــلــغ عــنــهــا. وعـــانـــت المــنــطــقــة 
أيــضــاً مــن الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي، فضلاً 
عـــن الـــكـــوارث الــبــيــئــيــة وعــــدم الاســتــقــرار 

السياسي.
ولمــواجــهــة هـــذه الــتــحــديــات، اقــتــرح 
بايدن تغييراً جوهرياً على بنك التنمية 
لــلــبــلــدان الأمــيــركــيــة، وتــعــهــد باستثمار 
فـــي ذراع تــمــويــل  المـــــال الأمـــيـــركـــي  رأس 
القطاع الخاص للبنك لتعزيز الاتصال 

الرقمي والطاقة المتجددة والصحة.
وأعـــلـــن بـــايـــدن إطــــلاق فــريــق جــديــد 
لــلــصــحــة الأمــيــركــيــة لــتــدريــب ٥٠٠ ألــف 
متخصص فــي الــصــحــة الــعــامــة والــطــب 
المنطقة في غضون خمس سنوات،  في 
ــة إلـــــــى شـــــراكـــــة جـــــديـــــدة بــين  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
أكــبــر مــصــدري الـــغـــذاء فــي نــصــف الــكــرة 
الأرضية - الولايات المتحدة والأرجنتين، 
 - والبرازيل وكندا وتشيلي. والمكسيك 
الــغــذاء للتصدير وإنتاج  إنــتــاج  لــزيــادة 

الأسمدة للنقل.
ــتــــين إلــــى  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــمــ ــــدف قــ ــهــ ــ وتــ
تــوضــيــح رغــبــة إدارة بـــايـــدن فـــي إحــيــاء 
وتجديد العلاقة مع دول أميركا اللاتينية 
في وقت تستثمر فيه الصين بكثافة في 

المنطقة.
وقـــال معهد الأبـــحـــاث الأمــيــركــي إن 
الــرئــيــس الصيني  تـــدل عــلــى أن  ــه  ــامـ أرقـ
شــي جينبينغ زار أميركا اللاتينية ١١ 
مــرة منذ توليه رئــاســة بــلاده فــي ٢٠١٣. 
في المقابل، لم يزر الرئيس الأميركي جو 
بايدن أميركا اللاتينية بعد منذ تسلمه 
ــانـــون  مــنــصــبــه الـــرئـــاســـي فــــي يـــنـــايـــر (كـ

الثاني) ٢٠٢١.

الرئيس الأميركي جو بايدن يفتتح قمة الأميركتين في لوس أنجليس أول من أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

أنصار ترمب لا يزالون مقتنعين 
بأن انتخابات ٢٠٢٠ سُرقت منهم

بعد عام ونصف عام على الفوضى 
التي رافقت الهجوم على مقر الكونغرس 
الأميركي، وفي وقت تستعد الولايات 
المتحدة للخوض في وقائع ذلك النهار 
ــانــــي، لا تــــزال  مــــن خـــــلال تــحــقــيــق بــــرلمــ
نظرية الرئيس السابق دونــالــد ترمب 
بأن الانتخابات الرئاسية «سرقت» منه 
منتشرة بين العديد من أنصاره الذين 
يــنــشــطــون مـــن الآن مـــن أجـــل «حــمــايــة» 

الانتخابات المقبلة.
لم تعد حشود تتجمع على هضبة 
الـــكـــابـــيـــتـــول لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى نــتــيــجــة 
الانــتــخــابــات كــمــا حــصــل فــي الــســادس 
الــثــانــي) ٢٠٢١، يوم  مــن يناير (كــانــون 
الهجوم على الكونغرس، غير أن ملايين 
الأميركيين ما زالوا مقتنعين بحصول 
«عــمــلــيــات تـــزويـــر عــلــى نـــطـــاق واســــع» 
خلال انتخابات ٢٠٢٠، رغم أن السلطات 

نقضت هذه الادعاءات مراراً وتكراراً.
ويبقى الحديث عن مكافحة مثل 
هذا التزوير الانتخابي منتشراً سواء 
على مواقع التواصل الاجتماعي أو في 
أحــاديــث الأصــدقــاء أو كذلك فــي مراكز 

الاقتراع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــــــن الأســــــــتــــــــاذ فـــــــي جـــــامـــــعـــــة جـــــــورج 
واشنطن كريستوفر أرترتون، قوله إن 
«الــجــمــهــوريــين يــتــمــوضــعــون لمــمــارســة 
نفوذ أكبر على مجرى الانتخابات وفرز 
الأصوات». وأوضح: «إذا كنتم مقتنعين 
بأن الانتخابات لم تجرِ بصورة نزيهة 
عــام ٢٠٢٠، فهذا يعطيكم حتماً حافزاً 

لتصبحوا موظفين انتخابيين».
وعـــــــــلـــــــــى شـــــــبـــــــكـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي، لا يزال ترمب يؤجج نظرية 
الانتخابات المزورة بين مؤيديه، فينشر 
تــنــدد بعمليات تــزويــر معممة  مقاطع 
مـــزعـــومـــة خـــــلال انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر 
إنــهــا  يـــقـــول  ــثـــانـــي) ٢٠٢٠،  الـ (تـــشـــريـــن 

حتمت خسارته أمام جو بايدن.
وجــاء في منشور شاركه الرئيس 
السابق على «تــروث ســوشــال»، شبكة 
التواصل التي أنشأها بعد إقصائه من 
«تويتر»: «الانتخابات سُرقت، شاركوا 

إن كنتم موافقين».

ويــــردد تــرمــب هـــذه الــنــظــريــة التي 
لم يقدم يوماً أي إثبات لها، في كل من 
التجمعات التي ينظمها كل أسبوعين، 
إلــى الآن آلاف الأميركيين،  وتستقطب 
وســـط مـــد مـــن الــلافــتــات تــحــمــل شــعــار 
ــداة  ــ ــع غـ ــ «أوقــــــفــــــوا الــــســــرقــــة» الـــــــذي رفــ

الانتخابات الرئاسية.
كــمــا تُــبــث خـــلال هـــذه الــتــجــمــعــات 
مــقــتــطــفــات مـــن فــيــلــم وثــائــقــي بــعــنــوان 
٢٠٠٠ mules، يدعي، مستخدماً وسائل 
مــريــبــة، أن لــديــه الإثــبــات على حصول 
عملية منظمة كُلف خلالها أشخاص 
بــحــشــو صــنــاديــق اقـــتـــراع لــقــاء عــشــرة 
فــــي مــجــمــوعــة مــن  لـــلـــصـــوت  دولارات 
الولايات الأميركية التي كانت حاسمة 

لفوز جو بايدن عام ٢٠٢٠.
ويُعرض الفيلم الذي نقض العديد 
من الخبراء الوسائل المستخدمة فيه، 
فــــي دور ســيــنــمــا عـــبـــر الــــبــــلاد مــحــقــقــاً 
نجاحاً كبيراً وعائدات تفوق ١٫٤ مليون 
دولار، ما يشير إلى أن نظريات المؤامرة 
لا تــــزال تــلــقــى آذانـــــاً صــاغــيــة بــعــد عــام 
ونصف عــام من الهجوم العنيف على 

الكابيتول الذي كان له وقع الصدمة.
وكالة الصحافة الفرنسية التقت 
جــيــم وود، أحــــد الــنــاشــطــين المــؤيــديــن 
لترمب، في ٦ يناير ٢٠٢١ في واشنطن، 
وهـــــو يــتــبــنــى بـــشـــكـــل كــــامــــل نـــظـــريـــات 

المؤامرة هذه.
الــلــجــنــة البرلمانية  ويـــرى وود أن 
الـــتـــي تــحــقــق فــــي مـــســـؤولـــيـــة الــرئــيــس 
الــســابــق فــي الــهــجــوم عــلــى الــكــابــيــتــول 
تـــشـــارك فـــي «الــحــمــلــة الـــشـــعـــواء» الــتــي 
تستهدفه، مـــردداً بــذلــك لازمـــة يكررها 

ترمب باستمرار.
ولتحويل غضبه إلى تحرك، انضم 
جيم وود إلى مجموعة على «فيسبوك» 
«حماية» الانتخابات في ولايته  تتعهد بـ
نيوهامشير، وإلقاء الضوء كاملاً على 
عمليات التزوير المزعومة التي تخللت 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأكد كريستوفر أرترتون أن هناك 
ــادرات كــثــيــرة مــمــاثــلــة مــنــتــشــرة في  ــبـ مـ
الولايات المتحدة تستهدف الانتخابات 
ــررة فـــي نــوفــمــبــر في  ــقــ الــتــشــريــعــيــة المــ
الــولايــة الرئاسية. وقـــال: «لا  منتصف 

أعتقد أن ذلك سيزول قريباً».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تعهّد اتخاذ تدابير للتعامل مع ارتفاع تكلفة المعيشة بعد تمرد المحافظين

جونسون يأمل في استعادة ثقة البريطانيين

بعدما تمكّن من تجاوز مذكرة بحجب 
الثقة عنه داخل حزبه، يريد رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون طي صفحة 
التمرد والفضائح عبر التعهد بإصلاحات 
استجابة للأزمة المرتبطة بارتفاع تكاليف 
المعيشة، معلناً أنه يريد تطبيق تخفيضات 
ضــريــبــيــة بــصــورة «عــاجــلــة ولــيــس آجــلــة»، 
مــحــذراً مــن أن حكومته لا يمكنها حماية 
ــــدوث تــضــخــم تــقــارب  الــبــريــطــانــيــين مـــن حـ
نسبته ١٠ في المائة من خلال زيادة الإنفاق.
ضعف 

ُ
الــذي أ ويــأمــل زعيم المحافظين 

موقفه بعدما صوّت أكثر من ٤٠ في المائة من 
نواب حزبه (١٤٨ من أصل ٣٥٩ صوّتوا) على 
عزله الاثنين، في طي صفحة «بارتي غيت» 
أو ما يعرف بفضيحة الحفلات والمحافظة 
على موقعه، مؤكداً أنه يريد التركيز على 
أولويات البريطانيين المخنوقين بالتضخم 

الذي بلغ أعلى مستوياته في ٤٠ عاماً.
وأكــــد جــونــســون فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا في 
بــلاكــبــول شـــمـــال إنــجــلــتــرا: «لــيــســت هــنــاك 
حكومة في العالم تستطيع تحمل استخدام 
أمــــوال دافــعــي الــضــرائــب لــحــمــايــة الجميع 
ــة الأجــور  بــصــورة كــامــلــة». وحـــذر مــن دوامـ
والأســعــار بسبب زيــادة الأجـــور، حيث قال 
إنه «يجب أن تكون حريصاً على عدم زيادة 
الــضــغــط الــتــضــخــمــي. لا يــمــكــنــنــا تــســويــة 
الزيادة في تكاليف المعيشة من خلال زيادة 

الأجور فقط لمواكبة ارتفاع الأسعار».
ــادر عــــن «داونـــيـــنـــغ  وأشــــــــار بــــيــــان صـــــ
ستريت» قبل إلقاء جونسون كلمته، إلى أن 
الأخير سيعلن كذلك مساعدة جديدة تهدف 
إلى تشجيع البريطانيين على أن يصبحوا 
مــالــكــين، وهــو مــوضــوع مــن شــأنــه اجــتــذاب 

الناخبين المحافظين التقليديين.

وكان رئيس الوزراء أعرب عن نيته في 
توسيع نطاق إمكانية أن يصبح مستأجرو 
المساكن الاجتماعية مالكين، وهو أمر أطلق 

في عهد مارغريت تاتشر.
وذكــــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
أن الـــصـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ركــــــــزت، أمـــس 
(الــخــمــيــس)، على ارتــفــاع الأســعــار والــتــزام 
الــحــكــومــة لــجــمــه، مــع عــنــونــة صــحــف «ذي 
غارديان» و«ديلي تلغراف» و«ديلي ميرور» 

عن ارتفاع أسعار الوقود.
وأشادت صحيفة «ديلي ميل» المحافظة 
بمخطط «داونــيــنــغ ســتــريــت»، وكــتــبــت أن 
«بوريس جونسون سيخفض الفواتير في 
كل المجالات بفضل مبادرته الأكثر شمولية 

حتى الآن لتخفيف أزمة كلفة المعيشة».
ــل مــن  ــ ــد أقــ ــعـ ويــــأتــــي هــــــذا الــــخــــطــــاب بـ
أسبوعين من إعلان خطة مساعدات بقيمة 
١٥ مليار جنيه إسترليني (١٧ مليار يورو) 
لـــلأســـر، فــيــمــا بــلــغ الــتــضــخــم ٩ فـــي المــائــة 
وأسعار الوقود والغذاء ترتفع بشكل كبير، 
الــطــاقــة ارتفاعاً  ويــتــوقــع أن تشهد فــواتــيــر 

حاداً في الخريف.
ومـــن خـــلال هـــذه الإعـــلانـــات الــجــديــدة، 
يريد رئيس الوزراء الذي تراجعت شعبيته 
ــن انــتــصــاره  ــام مـ ــعـ بــعــد عـــامـــين ونـــصـــف الـ
ــدة بــعــد  ــ ــديـ ــ ــتـــح صـــفـــحـــة جـ ــابــــي، فـ ــخــ ــتــ الانــ
الــتــصــويــت بــحــجــب الــثــقــة الــــذي اســتــهــدفــه 
بسبب «بارتي غيت»، وهي الحفلات التي 
أقيمت فــي «داونــيــنــغ ستريت» خــلال فترة 

رم جونسون بسببها.
ُ
الإغلاق التي غ

ــاء المـــاضـــي، واجــــه جــونــســون  ــعــ والأربــ
الــنــواب خــلال جلسة المساءلة الأسبوعية، 
فيما بدا أنه نجح في حشد تأييد مناصريه، 
ــــل مــؤقــتــاً، فـــي مــواجــهــة هــجــمــات  عــلــى الأقـ

المعارضة العمالية.
وقــــال جــونــســون: «لــديــنــا أدنــــى معدل 

بــطــالــة مــنــذ عـــام ١٩٧٤ وســنــواصــل تنمية 
اقتصادنا على المدى الطويل».

يــــمــــكــــن اســــــتــــــهــــــداف جــــونــــســــون  ولا 
بتصويت آخر لحجب الثقة قبل عــام، لكن 
مــوقــعــه تـــضـــرر بـــشـــدة بــســبــب الــفــضــائــح. 
لديه الآن مهمة حساسة تتمثل في إعــادة 
رصّ صــفــوف قــواتــه وناخبيه مــرة أخــرى. 
لكن يبدو مــن الصعب رصّ صفوف حزب 
منقسم جداً وهناك احتمال كبير بأن يعمد 
النواب المستاؤون إلى عرقلة عمل الحكومة 

في المستقبل.
ورغم أنه تنفس الصعداء لنجاحه في 
إقناع غالبية من نواب حزب المحافظين، لم 
ينتهِ جونسون بعد مــن تــداعــيــات «بارتي 

غيت».
فبعد تحقيق الشرطة وكبيرة موظفي 
الــدولــة سو غــراي، يتوقع مباشرة تحقيق 
برلماني هذه المرة. وإذا خلص هذا التحقيق 
ــح فـــي الــخــريــف المــقــبــل، إلـــى أن  ــ عــلــى الأرجـ
جونسون خدع مجلس العموم عندما أكد 
ــــراءات والــقــيــود،  أمــامــه أنــه لــم يخالف الإجـ
فعليه تقديم استقالته. وستشكل انتخابات 
فــرعــيــة تــشــهــدهــا مــنــطــقــتــان فــي ٢٣ يونيو 
(حـــزيـــران) اخــتــبــاراً للزعيم المــحــافــظ الــذي 
يستبعد فرضية إجــراء انتخابات مبكرة. 

وموعد الانتخابات مقرر في ٢٠٢٤.
وتوقع توبياس إيلوود النائب المحافظ 
الذي دعا جونسون إلى الاستقالة أيضاً ألا 
يصمد رئيس الوزراء في منصبه «إلا لأشهر 

قليلة».
وتــطــرح أســمــاء كثيرة لخلافته. ومن 
ــال ريــشــي  ــ ــر المـ ــ ــــؤلاء خــصــوصــاً، وزيـ بـــين هـ
ــاك، الــــذي تــراجــعــت شــعــبــيــتــه بسبب  ــونـ سـ
ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية 
التي ينظر إليها بريبة في ظل أزمة القدرة 

الشرائية.

لندن: «الشرق الأوسط»

أوستن يلتقي الصينيين في سنغافورة... وشيرمان تزور هانوي اليوم

قاعدة بحرية صينية في كمبوديا تخيف فيتنام وجيرانها

ــام الـــصـــين  ــيــ ــن قــ ــ ــشـــف عـ أثـــــــار الـــكـ
ــنـــاء مـــنـــشـــأة عـــســـكـــريـــة فــــي قـــاعـــدة  ــبـ بـ
«ريام» البحرية في كمبوديا، مخاوف 
«هـــادئـــة» فــي فــيــتــنــام المـــجـــاورة. فيما 
اعــتــبــر مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي كبير 
الــتــي تتخذها كمبوديا  الــخــطــوات  أن 
والصين، تثير مخاوف كل جيران بكين، 

وليس فقط الولايات المتحدة. 
وبــيــنــمــا يــراقــب الاســتــراتــيــجــيــون 
العسكريون في فيتنام هذا التطور عن 
كثب، قال المسؤول الدفاعي الأميركي، 
الـــصـــين  ــام  ــ ــيــ ــ ــدة، وقــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ ال ــاء  ــ ــنـ ــ بـ إن 
بمشاريع استراتيجية فــي كمبوديا، 
من المرجح أن تكون على جدول أعمال 
ــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن،  وزيـ
الــذي توجه إلى سنغافورة للمشاركة 
في حــوار «شانغراي»، حيث سيلتقي 
أيضا قادة وزارة الدفاع الصينية، بناء 

على طلبهم. 
وأضــــاف أن الصينيين يــتــخــذون 
خــطــوات استثنائية لإخــفــاء تورطهم 
ــام» الــبــحــريــة المتاخمة  ــ فــي قــاعــدة «ريـ
إلــى أن الاتــجــاه خلال  لفيتنام. ولــفــت 
ــر الــــــــ١٨ المـــاضـــيـــة، هــــو أن «كـــل  ــهــ الأشــ
جــار للصين يتخوف بشكل كبير من 
عــدوانــيــة بكين، والـــدول تستجيب من 
خلال تعزيز قدراتها الخاصة، والرغبة 
فــــي تــعــمــيــق شـــراكـــتـــهـــا مــــع الــــولايــــات 

المتحدة، ومع بعضها البعض».
إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، أعــــــلــــــنــــــت مــــــصــــــادر 
دبلوماسية أن نائبة وزيــر الخارجية 
الأميركية ويــنــدي شيرمان، ستبحث 
موضوع القاعدة، خلال زيارتها فيتنام 
التي تبدأ اليوم. ومن المقرر أن تلتقي 

شــيــرمــان فـــي مــديــنــتــي هـــو شـــي منيه 
وهــــانــــوي، فـــي الــفــتــرة مـــن ١٠ إلــــى ١٣ 
الفيتناميين، بمن  الجاري، المسؤولين 
فيهم نائب رئيس الوزراء لو فان ثانه 
ووزير الخارجية بوي ثان سون ونائب 
ــر الــخــارجــيــة هــا كــيــم نــجــوك. ولــن  وزيـ
تلتقي مسؤولين دفاعيين فيتناميين، 
بسبب تضارب في المواعيد، على الرغم 
مـــن أنــهــا ســبــق وأن الــتــقــت بــالــجــنــرال 
نغوين تشي فينه، نائب وزيــر الدفاع 
وكــبــيــر الاســتــراتــيــجــيــين الفيتناميين 

بالشؤون الكمبودية عام ٢٠١٤. 
خيبة أمل فيتنامية من كمبوديا

ومــــا يــثــيــر حــفــيــظــة فــيــتــنــام أنــهــا 
ليست فقط جارة شقيقة لكمبوديا، بل 
التقليدية، حيث ساهمت  وحليفتها 
هانوي في تنصيب حكومتها الحالية 
فـــي الــســلــطــة، بــعــد أن هـــزمـــت الـــقـــوات 
الفيتنامية، قــوات الخمير الحمر عام 
١٩٧٩. وعادة ما يوصف رئيس وزراء 
كــمــبــوديــا هــــون ســــين، الـــــذي يــتــحــدث 
ــه «دمـــيـــة  ــأنــ ــة، بــ ــطــــلاقــ الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة بــ
فيتنام»، في بداية حياته السياسية. 
ــاء المــتــعــلــقــة بــمــشــروع  ــبــ وتــكــشــف الأنــ
الــصــيــنــي، والـــــذي سيساعد  الــتــنــمــيــة 
ــق  ــ ــرافـ ــ ــد المـ ــديــ ــجــ ــى تــ ــ ــلـ ــ ــا، «عـ ــوديــ ـــبــ ــمـ كــ
البحرية وتحديثها في قاعدة ريــام»، 
مقدار النفوذ الذي خسرته فيتنام في 

كمبوديا في السنوات الأخيرة. 
وقال محلل فيتنامي لراديو «آسيا 
الحرة» الأميركي، «فيتنام قلقة بالطبع 
ــام) قريبة للغاية مــن القاعدة  لأن (ريــ
الــبــحــريــة الــفــيــتــنــامــيــة فـــي جـــزيـــرة فو 

كووك». 
وتقع قــاعــدة «ريـــام» البحرية في 
مقاطعة بــريــاه ســيــهــانــوك فــي جنوب 

غـــرب كــمــبــوديــا عــلــى خــلــيــج تــايــلانــد، 
على بعد أقــل من ٣٠ كيلومتراً من فو 
الفيتنامية  كــووك. واستولت البحرية 
ــام ١٩٧٩ عـــلـــى الــــقــــاعــــدة، مــــن قــــوات  ــ عـ
ـــن نــــظــــام  ــ ــا مــ ــهــ ــتــ ــمــ ــلــ بـــــــــول بـــــــــــوت، وســ
الخمير الحمر الدموي، إلى الحكومة 
الــكــمــبــوديــة الــجــديــدة فــي ذلـــك الــوقــت. 
ــزر الـــبـــحـــريـــة الــفــيــتــنــامــيــة  ــ ــم تـ ــن لــ ــكـ ولـ
الــقــاعــدة، ســوى مــرتــين. كما تــم أخيراً 
ــقـــل مـــبـــنـــى «الــــصــــداقــــة الــفــيــتــنــامــيــة  نـ
الكمبودية المشتركة» من القاعدة، وهي 
«تفادي  لـ منشأة بناها الفيتناميون، 

النزاعات» مع الجنود الصينيين. 
وقــــال المــحــلــل الــفــيــتــنــامــي: «هــنــاك 
أيضا شعور بخيبة أمل كبيرة… ومع 
ذلك، لا أعتقد أن التدخل الصيني هنا 
يــســتــهــدف فــيــتــنــام، ولــكــنــه قـــد يــكــون 
رســـالـــة تــحــد وتـــحـــذيـــر مـــن الــحــكــومــة 

الكمبودية للولايات المتحدة».
مخاوف أمنية

ويـــثـــيـــر بــــنــــاء الــــصــــين قـــاعـــدتـــهـــا 
الــعــســكــريــة فــــي «ريــــــــام» قـــلـــق الـــغـــرب، 
والـــــــــــولايـــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة عـــــلـــــى وجـــــه 
الــخــصــوص، حــيــث تـــرى واشــنــطــن أن 
اكـــتـــســـاب بــكــين أول مــنــشــأة عــســكــريــة 
ــي الـــبـــر الـــرئـــيـــســـي لــجــنــوب  بـــحـــريـــة فــ
شرق آسيا، يشكل خطراً ويسمح لها 
بتوسيع دوريــاتــهــا بشكل كبير عبر 

بحر الصين الجنوبي. 
في المقابل، تنفي كمبوديا والصين 
ــــددان عـــلـــى أن  ــشـ ــ ــلـــومـــات، وتـ ــعـ تـــلـــك المـ
«تــجــديــد الــقــاعــدة يــهــدف فقط لتعزيز 
الــقــدرات البحرية الكمبودية لحماية 
سلامتها البحرية ومكافحة الجرائم 

البحرية».
وأوضح محلل كمبودي أن «فيتنام 

لــيــســت ســعــيــدة أيـــضـــا بـــرؤيـــة الــصــين 
تقترب أكثر من أراضيها لأن البلدين 
لديهما نزاعات مستمرة على السيادة 
في بحر الصين الجنوبي، كما أن الثقة 
العامة بينهما منخفضة». وقال: «لذلك 
أصبحت القاعدة البحرية وتطويرها 
معضلة أمنية كبيرة لكمبوديا وفيتنام 

والولايات المتحدة والصين».
وتــوتــرت الــعــلاقــات بــين الــولايــات 
ــــي الـــســـنـــوات  ــا فـ ــبــــوديــ ــمــ ــتــــحــــدة وكــ المــ
الأخـــيـــرة بــســبــب الــعــديــد مـــن الــعــوامــل 
بما فــي ذلــك الاخــتــلافــات فــي المصالح 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ودور الصين في المنطقة. في المقابل، 
استثمرت الصين في كمبوديا، خلال 
ــا يــســمــى  ــي فــــي إطــــــار مــ ــاضــ الـــعـــقـــد المــ
مبادرة الحزام والطريق، في مشاريع 
البنية التحتية الهامة فــي كمبوديا، 
ــك مــنــطــقــة ســيــهــانــوكــفــيــل  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة، وطــريــق بنوم 
بنه-سيهانوكفيل السريع، ومطار سيم 
ريب الدولي الجديد، والطرق والجسور 

ومحطات الطاقة الكهرومائية.
وتمتلك الصين بالفعل أكبر قوة 
الـــعـــالـــم، مـــع ٣٥٥ سفينة،  فـــي  بــحــريــة 
بينها ٣ حاملات طائرات، واحدة منها 
تحتاج لسنوات للدخول فــي الخدمة 
الفعلية، ومــن المتوقع أن يكون لديها 
٤٦٠ سفينة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، وفقا 
لأحدث تقرير لوزارة الدفاع الأميركية 
عن الجيش الصيني. في حين تمتلك 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ٢٩٧ ســفــيــنــة قــوة 
قتالية لكنها تمتلك ١١ حاملة طائرات، 
وتدير أكثر من ٨٠٠ قاعدة عسكرية في 

الخارج.

واشنطن: إيلي يوسف
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٥٠ عاماً مرت... لم أعد «فتاة النابالم» بعد الآن
ولــدت ونشأت في قرية «ترانغ 
بانغ» الصغيرة في جنوب فيتنام. 
وقــــد أخــبــرتــنــي والـــدتـــي أنــنــي كنت 
ــنـــت فــتــاة  ــا كـ ــنـــدمـ ــيـــراً عـ ــثـ أضــــحــــك كـ
صغيرة. عشنا حياة بسيطة وكان 
دائـــــمـــــاً لـــديـــنـــا وفــــــــرة مـــــن الـــطـــعـــام؛ 
ــتـــي مـــزرعـــة  ــلـ ــائـ حـــيـــث كــــــان لــــــدى عـ
وكــانــت والــدتــي تــديــر أفــضــل مطعم 
فــي المــديــنــة. أتــذكــر أنــنــي كــنــت أحــب 
المدرسة واللعب مع أبناء عمومتي 
والأطفال الآخرين في قريتنا، وكثيراً 
ما كنا نلعب لعبة القفز على الحبل، 
والــركــض ومــطــاردة بعضنا بعضاً 

بفرح وسعادة.
ــل ذلــــــك فـــــي ٨ يــونــيــو  ــ تـــغـــيـــر كـ
يــتــبــق فــي  (حــــــزيــــــران)  ١٩٧٢. ولـــــم 
ذاكــرتــي ســوى وميض ذكــريــات ذلك 
اليوم الرهيب. كنت ألعب مع أبناء 
عمومتي في فناء المعبد، وفي لحظة 
ما اقتربت طائرة من المكان، وأصابت 

الضوضاء آذاننا بالصمم، وتلا ذلك 
صوت انفجارات ودخان وألم رهيب. 

كان عمري آنذاك لم يتعد التاسعة.
أيـــاً كانت  الــنــابــالــم بــك  يلتصق 
ــا يــتــســبــب  ــــري، مــ ــجـ ــ ـــي الـ ــتـــك فـ ــرعـ سـ
فــي حـــروق مــروعــة وآلام تـــدوم مدى 
الحياة. لا أتذكر الركض والصراخ، 
لكن لقطات الفيلم وذكريات الآخرين 

تُظهر ذلك.
قـــد تـــكـــون قـــد شـــاهـــدت صـــورة 
ــيـــوم، وأنــــا أهــــرب من  لـــي فـــي ذلـــك الـ
الانفجارات وسط آخرين، طفل عارٍ 
ــدودتــــين، يــــصــــرخ مــن  ــمــ ــــين مــ ــذراعـ ــ بـ
المــصــور الفيتنامي  الألــــم، التقطها 
الــذي كــان يعمل  نِــك أوت،  الجنوبي 
في وكالة «أسوشييتد برس»، وظهر 
على الصفحات الأولى للصحف في 
الــعــالــم وفـــاز بجائزة  أنــحــاء  جميع 
«بوليتزر». وبمرور الوقت، أصبحت 
تلك الصورة واحدة من أشهر الصور 

من حرب فيتنام.
لــقــد غــيــر نِـــك أوت حــيــاتــي إلــى 
الأبـــد بــهــذه الـــصـــورة الــرائــعــة، لكنه 
أنــقــذ حــيــاتــي أيــضــاً. بــعــد أن التقط 
أنـــزل كاميرته ولفني في  الــصــورة، 
بطانية وأخــرجــنــي للحصول على 
رعاية طبية. أنا ممتنة له إلى الأبد.

ورغــــم ذلــــك، أتــذكــر أيــضــاً أنني 
كرهته في بعض الأحيان. لقد نشأت 
أكره تلك الصورة، وقلت لنفسي: «أنا 
فتاة صغيرة. أنا عارية. لماذا التقط 
تلك الصورة؟ لماذا لم يحمِني والداي؟ 
لماذا قام بطباعة تلك الصورة؟ لماذا 
كنت الطفلة الوحيدة العارية بينما 
ــاء عــمــومــتــي في  ــنــ ــان إخـــوتـــي وأبــ كــ
الصورة يرتدون ملابسهم؟»، شعرت 

بالغضب والخجل.
عندما كبرت، كنت أتمنى أحياناً 
أن أختفي ليس فقط بسبب إصاباتي 
- فقد أثرت الحروق على ثلث جسدي 

وتــــســــبــــبــــت فـــــــي ألـــــم 
شديد ومزمن - ولكن 
أيــضــاً بسبب الخزي 
ــلــــذيــــن  والإحـــــــــــــــراج الــ
أصــــــابــــــانــــــي بـــســـبـــب 
ــــت  ــاولـ ــ الــــــتــــــشــــــوه. حـ
إخــفــاء الــنــدوب تحت 
ــــت  ــنـ ــ مـــــــلابـــــــســـــــي، وكـ
ــروع  ــ ــر بـــقـــلـــق مـ ــعــ أشــ
واكــــــتــــــئــــــاب بــــعــــد أن 
ابتعد زملاء الدراسة 
عـــنـــي. كــنــت مــصــدر 

شفقة للجيران وإلــى حد ما والــديّ. 
ومــع تقدمي في السن، كنت أخشى 

ألا يحبني أحد.
ــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، أصـــبـــحـــت  ــ فــ
ــر شــــهــــرة، مــــا زاد مــن  ــثـ الــــصــــورة أكـ
صعوبة التنقل في حياتي الخاصة 
ــتـــداء مـــن ثــمــانــيــنــات  والــعــاطــفــيــة. ابـ
القرن الماضي، جلست خلال مقابلات 

لـــــهـــــا مـــع  ــايـــــة  نـــــهـــ لا 
ــاءات  الــصــحــافــة ولـــقـ
مــــــع أفـــــــــــراد عــــائــــلات 
مـــــلـــــكـــــيـــــة ورؤســـــــــــــــاء 
ــم  ــرهــ ــيــ الـــــــــــــــــوزراء وغــ
مــــــن الـــــــقـــــــادة الــــذيــــن 
تـــوقـــعـــوا جــمــيــعــاً أن 
يــجــدوا فــي لقاءاتهم 
معنى لتلك الصورة 
ولــتــجــربــتــي المـــريـــرة. 
أصــبــح الــطــفــل الــذي 
يــركــض فــي الــشــارع 
رمـــزاً لأهـــوال الــحــرب. كــان الشخص 
الحقيقي بداخلي ينتظر في الظل، 
كان يخشى من أن أبــدو للناس ذلك 

الشخص المدمَر.
فــقــط فـــي مــرحــلــة الـــبـــلـــوغ، بعد 
هروبي إلى كندا، بدأت أجد السلام 
وأدرك مهمتي في الحياة، بمساعدة 
ــي.  ــ ــائــ ــ ــدقــ ــ إيـــــمـــــانـــــي وزوجــــــــــــي وأصــ

ــيـــس مــؤســســة  ــــي تـــأسـ وســـــاعـــــدت فـ
وبـــدأت فــي السفر إلــى الــبــلــدان التي 
مــزقــتــهــا الـــحـــرب لــتــقــديــم المــســاعــدة 
الــطــبــيــة والــنــفــســيــة لــلأطــفــال الــذيــن 

وقعوا ضحية الحرب.
أعـــلـــم كـــيـــف بـــــدا الأمــــــر عــنــدمــا 
صفت قريتك، ودُمــر بيتك، ورؤيــة 

ُ
ق

أفــــــــــراد عـــائـــلـــتـــك يــــمــــوتــــون وجـــثـــث 
المدنيين الأبرياء ملقاة في الشارع. 
هــذه هــي أهـــوال الــحــرب فــي فيتنام 
التي تم تخليدها في عدد لا يحصى 
ــن الــــصــــور والأفـــــــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة.  مــ
لــلأســف، إنها أيضاً صــور الحروب 
فــي كــل مــكــان، صـــور بــشــريــة ثمينة 
تتعرض للضرر والــدمــار اليوم في 

أوكرانيا.
هـــنـــاك صـــــور مــخــتــلــفــة أيـــضـــاً، 
تــلــك الـــصـــور المـــروعـــة الــتــي أظــهــرت 
إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي المــــــــــدارس. قــــد لا 
نرى الجثث كما نراها في الحروب 

الخارجية، لكن هذه الاعتداءات هي 
المــكــافــئ والمـــعـــادل المــحــلــي لــلــحــروب 
الــداخــلــيــة. قــد تــبــدو فــكــرة مــشــاركــة 
صور المذبحة، خاصة للأطفال، أمراً 
لا يطاق، لكن يجب علينا مواجهته. 
فمن الأسهل الاختباء والتنصل من 

حقائق الحرب إذا لم نرَ عواقبها.
الــــتــــحــــدث بـــاســـم  لا يـــمـــكـــنـــنـــي 
العائلات في مدينة أوفالدي بولاية 
تكساس، لكنني أعتقد أن إظهار ما 
تبدو عليه تداعيات فوضى وجنون 
السلاح للعالم، يمكن أن يقدم الواقع 
المـــروع. يجب أن نواجه هــذا العنف 
وجهاً لوجه، والخطوة الأولــى هي 

النظر إليه.
الــحــرب على  لقد حملت نتائج 
جــســدي لأن الــتــخــلــص مـــن الــنــدوب 
جــســديــاً أو عــقــلــيــاً أمــــر صـــعـــب. أنــا 
ممتنة الآن لتأثير تلك الصورة عليّ 
عندما كنت في التاسعة من عمري، 

ــعــــر بـــالامـــتـــنـــان لــلــرحــلــة  ــنــــي أشــ لأنــ
الــتــي قــمــت بــهــا كــشــخــص. فــقــد بــات 
الــذي أتذكره بالكاد، عالمياً.  الرعب، 
أنــا فخورة بأنني أصبحت، بمرور 
لــلــســلام. لقد استغرق  الــوقــت، رمـــزاً 
ــبــــل ذلــــك  ــقــ ــاً طـــــويـــــلاً لأتــ ــ ــتـ ــ الأمـــــــــر وقـ
كشخص. أستطيع أن أقول، بعد ٥٠ 
إنــنــي ســعــيــدة بتلك اللحظة،  عــامــاً، 
حتى مع كل الصعوبات التي خلقتها 

تلك الصورة لي.
ســـتـــظـــل هــــــذه الـــــصـــــورة دائـــمـــاً 
بمثابة تذكير بالشر الذي لا يوصف، 
والــذي يمكن للبشرية القيام به. ما 
زلت أعتقد أن السلام والحب والأمل 
والمغفرة ستكون دائماً أقوى من أي 

سلاح.
سة  * فان ثي هي مؤسِّ
«مؤسسة كيم الدولية» المعنية 
بمساعدة الأطفال ضحايا الحرب
* خدمة «نيويورك تايمز»

الإدماج: المعنى السحريّ
أصــبــحــت كــلــمــة «الإدمــــــــاج» من 
الـــكـــلـــمـــات الأكــــثــــر تــــــــداولاً الــــيــــوم فــي 
الــخــطــابــات السياسية وفــي وسائل 
الإعــــــــــلام وفـــــــي الــــخــــطــــط الـــتـــنـــمـــويـــة 
الــوطــنــيــة أو الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيّـــة. 
والملاحَظ أنها من الكلمات والمفاهيم 
القليلة التي تجمع في الوقت نفسه 
بــين وظيفتي الــهــدف والآلــيــة، أي أن 

الهدف من الإدماج هو الاندماج.
إلــــــى أن مــفــهــوم  أيــــضــــاً نـــشـــيـــر 
ــــوة إلــــى  ــقـ ــ الإدمــــــــــــاج الـــــــــذي تـــســـلـــل بـ
ــــتـــــداول فــي  الـــخـــطـــاب والــــقــــامــــوس المـ
شتى أشــكــال الاتــصــال ومضامينه، 
ـــمـــا هـــو مــفــهــوم يــنــتــمــي إلــــى حقل 

ّ
إن

إلــى الحقل  فكري بامتياز وتحديداً 
الـــســـوســـيـــولـــوجـــي وصـــاحـــبـــه عــالــم 
الاجـــتـــمـــاع الــشــهــيــر الــفــرنــســي إمــيــل 
دوركايم الذي عُرف بدوره الكبير في 
إثــراء معجم علم الاجتماع بمفاهيم 
غنية وبأطروحاته التي لا تزال ذات 

أهمية على غرار كتابه حول العناصر 
الأساسيّة للحياة الدينية أو دراسته 

الشهيرة حول ظاهرة الانتحار.
مــا يعنينا فــي هــذا السياق هو 
أن مفهوم الإدماج لم يعد استعماله 
ــلـــى الــــبــــحــــوث الــعــلــمــيــة  مـــقـــتـــصـــراً عـ
ــــه صـــار مــن المفاهيم 

ّ
الــفــكــريــة، بــل إن

الرائجة والمفهومة على نطاق واسع 
ومشاريع كثيرة تحمل هــذا المفهوم 

اسماً لها.
وأغنيائه  بفقرائه  كله  فالعالم 
والمـــتـــقـــدم مــنــه والمــتــخــلــف والــســائــر 
فــي طــريــق الــنــمــو؛ الــجــمــيــع مــن دون 
ــع الإدمــــــــــاج ســيــاســة  ــرفــ ــاء يــ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
وتـــــــصـــــــوراً مـــجـــتـــمـــعـــيـــاً ومــــشــــروعــــاً 
لــلإصــلاح ولــدمــج الفئات الموصوفة 
بـــالـــهـــشـــة. ذلـــــك أن الإدمــــــــاج يــرتــبــط 
دائـــمـــاً بــالــفــئــات الــهــشــة والــضــعــيــفــة 
تـــرســـم  ــدان  ــلــ ــبــ ــالــ فــ ــات.  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــالأقـ ــ بـ أو 
مــخــطــطــات تــنــمــويّــة مــن أجـــل إدمـــاج 

الـــفـــقـــراء وضـــعـــفـــاء الــــحــــال، وإدمـــــاج 
ــرأة فـــي الاقــتــصــاد وفـــي المــشــاركــة  ــ المـ
السياسيّة، وإدمـــاج الشباب المعطل 
ــاج الأطــفــال فاقدي  عــن الــعــمــل، وإدمــ
الــحــاجــيــات  الـــســـنـــد، وإدمــــــــاج ذوي 
الخصوصية... وإدمـــاج المهاجرين، 
ــاج  ــراً إدمــ ــيــ وإدمـــــــاج الأقـــلـــيـــات، وأخــ

الجاليات...
المــعــنــيّ  فـــــإن  نـــلاحـــظ  إذن كـــمـــا 
بالإدماج هو من تتوفر فيه وضعية 

هشاشة.
ومـــن المــهــم أيــضــاً الــتــوقــف عند 
نقطة مهمة جـــداً، وهـــي أن الإدمـــاج 
لــيــس تـــرفـــاً ولـــيـــس مـــن الأخـــلاقـــيـــات 
والنظرة المثالية للمجتمعات. فتكلفة 
عدم الاندماج الباهظة على الأصعدة 
كــافــة، جـــرّت العالم والـــدول جــراً إلى 
الاقتناع والرضوخ لضرورة الإدماج.

فالدولة الغنية المتقدمة التي لا 
تعير اهتماماً للمهاجرين ولا تضع 

ــــاج تــراعــي  خــطــة إدمـ
ــه،  ــاتـ ــراعـ ــا تـــجـــب مـ مــ
إنــمــا تــفــتــح فـــي قلب 
المجتمع ومؤسساته 
ــلاً من  ــ وعــلاقــاتــه وابـ
المشكلات والتوترات 
والاعــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــداءات 
الــــــتــــــي تـــــتـــــطـــــور مـــع 
ــيــــال المـــهـــاجـــريـــن،  أجــ
فـــــيـــــتـــــحـــــولـــــون إلــــــى 
مــصــدر عــنــف وربــمــا 
إرهاب باعتبار أنهم 
يرون أنفسهم بحكم 
ــيــــر فــي  ــكــ ــفــ ــتــ عــــــــدم الــ

إدماجهم وتسهيل مسار إدماجهم 
نوعاً من التعنيف غير المباشر.

مـــن جــهــة أخــــــرى، فــــإن الــبــلــدان 
الــســائــرة فـــي طــريــق الــنــمــو، ومنها 
جزء كبير من بلدان العالم العربي، 
لا تستطيع اليوم مجابهة التحديات 

الــكــثــيــرة الــكــبــيــرة إلا 
برفع شعار الإدمــاج 
خـــــطـــــابـــــاً وأفــــــــعــــــــالاً 
وقوانين وسياسات 
ــيّــــة. وهـــنـــا  اجــــتــــمــــاعــ
نــــــســــــجــــــل الــــــطــــــابــــــع 
الـــحـــتـــمـــي لــــلإدمــــاج 
وكـــل تــأخــيــر لإدمـــاج 
ــئـــات الـــهـــشـــة هــو  ــفـ الـ
تــــرفــــيــــع لـــلـــخـــســـائـــر 
وإطـــــالـــــة لـــلاغـــتـــراب 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الــــذي 
ينتج عنه الاحتقان 
واســــتــــفــــحــــالــــه. مــن 
ــاج  ــيـــوم عـــن إدمــ ذلــــك أن الــحــديــث الـ
ــل أو ذات  ــ ــــدخـ الـ الـــضـــعـــيـــفـــة  الأســـــــر 
ــمــا هــو فــي حقيقة 

ّ
العائل الــواحــد إن

الأمر إدمــاج مركب ومتعدد الفئات؛ 
إذ يتضمن آلياً إدماج الطفل الفقير 
وحــمــايــتــه مـــن الانـــحـــراف عـــن الأطـــر 

الاجتماعية والمــســار الطبيعي لأي 
طفل المتمثل في التحصيل الدراسي 
وفـــــي اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل فــــي الــســن 
القانونية، أي بعد أن يتجاوز مرحلة 

الطفولة.
ــر إلـــــــى مـــــا تــمــثــلــه  ــيـ وهــــنــــا نـــشـ
ظاهرة عمل الأطفال مثلاً من مشكل 
ــيــــث تــشــيــر  ــر، حــ ــيــ ــطــ ــاعــــي خــ ــمــ ــتــ اجــ
الـــدراســـات إلـــى طــفــل مــن بــين عشرة 
ــاء الـــعـــالـــم  ــ ــحـ ــ ــــي جـــمـــيـــع أنـ ــال فـ ــ ــفـ ــ أطـ
فـــي ســـوق الــعــمــل وأن قـــرابـــة نصف 
الأطــفــال العاملين يمتهنون أعــمــالاً 
خطرة. وفــي عالمنا العربي نجد أن 
قـــرابـــة مــلــيــونــي طــفــل يــعــمــلــون رغــم 
أن الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة والــقــوانــين 
تمنع ذلــك. وطبعاً لا شــك فــي أن ما 
الرقم الضخم في العالم  يجعل هذا 
من الأطفال يعمل مبكراً وفي ظروف 
قاسية وغير قانونية وخطرة على 
الفقر  صحته ونــمــوه الجسدي، هــو 

الــفــقــر، مما يعني أنّ  ولا شــيء غير 
الــحــائــل دون الانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي 
الــيــوم إنما يعود نصيب الأســد من 
الأسباب فيه إلى السبب الاقتصادي، 
المــــقــــصــــودة هــي  الـــهـــشـــاشـــة  أي أن 
ــاً بــالــوضــعــيــة  ــاســ الـــتـــي تـــرتـــبـــط أســ
الاقـــتـــصـــاديـــة، ثـــم تـــأتـــي الإعـــاقـــة ثم 
الانتماء الجنسي الذي ما زال يمثل 

ضرباً آخر من الهشاشة.
ولـــــكـــــنّ الإقـــــــــــرار بـــــــأن هـــشـــاشـــة 
ــاج يــهــيــمــن عليها  ــالإدمــ بــ المــعــنــيــين 
البعد الاقتصادي ينطوي على إقرار 
ــاج يشترط  آخــر مــفــاده هــو أن الإدمــ
أمـــــوالاً واعـــتـــمـــادات فــي المــقــام الأول 
وفــي المـــدى الــســريــع، وهــو مــا يفسر 
ــاذا هناك  لنا صــعــوبــات الإدمــــاج ولمـ
تــعــثــرات فــي مـــســـارات الإدمـــــاج رغــم 
معناه الإيجابي واتفاق الجميع على 

جدواه وضرورته.
لــذلــك فـــإن الإدمــــاج يــحــتــاج إلــى 

حصة مهمة في ميزانيات الدول كافة 
لأنـــه بطبيعته مــكــلّــف، مــع الــعــلــم أن 
 
ً
تكلفة غيابه التام أكثر مرات مقارنة

بالشروع في عملية الإدماج ذاته.
طـــبـــعـــاً الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الـــشـــق 
الاقـــتـــصـــادي فـــي عــمــلــيــة الإدمــــــاج لا 
يعني تغييب عاملين أساسيين هما: 
العامل الثقافي وعامل التشريعات 
المـــســـاعـــدة لإدمــــــاج الـــفـــئـــات الــهــشــة. 
ويتغير ترتيب الأبعاد الاقتصادية 
والــثــقــافــيــة والــقــانــونــيــة مـــن عملية 
إدمـــــــاج إلـــــى أخــــــرى وأحــــيــــانــــاً نــجــد 
أن هـــذه الأبـــعـــاد الــثــلاثــة غــيــر قابلة 
للترتيب ومتساوية الأهمية كعملية 

إدماج المهاجرين مثلاً.
الـــهـــشـــة  الـــــفـــــئـــــات  إنّ إدمـــــــــــــاج 
الــتــي تــعــانــي مـــن مــظــاهــر الاغـــتـــراب 
والإقـــصـــاء يــعــنــي بــبــســاطــة شــديــدة 
التفكير السليم فــي بــنــاء التعايش 

المشترك.

الاتفاق النووي... التعطيل لم يعد سياسياً
واضح جداً أن مشروع القرار الذي 
طرحته، يــوم الأربــعــاء الــفــائــت، الــدول 
الــغــربــيــة (الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
ــا) عـــلـــى مــجــلــس  ــيــ ــانــ وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــ
مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة، والـــــذي يــديــن طـــهـــران بسبب 
انتهاكاتها المستمرة لنسب تخصيب 
الــيــورانــيــوم المتفق عليها فــي الاتــفــاق 
تــقــنــي ولــكــن  ــنــــووي ٢٠١٥، ظـــاهـــره  الــ
باطنه سياسي. فبعدما أغلقت جولات 
المفاوضات النووية قبل شهرين على 
ضـــرورة أن تــؤدي إلــى توقيع الاتفاق 
بــعــدمــا أكــمــلــت الــفــرق الــفــنــيــة مهمتها 
ووضعت اللمسات الأخيرة على أوراق 
وبنود اتفاق قديم جديد، دخلت عليه 
أثـــارت الطرف  بعض التعديلات التي 
إلـــى تــأجــيــل التوقيع،  الإيـــرانـــي وأدت 
حـــيـــث لا يــمــكــن لـــلـــمـــفـــاوض الإيــــرانــــي 
أن يــعــود إلـــى طــهــران، فيما «الــحــرس 
الــثــوري» لــم يُــرفــع مــن قائمة الإرهـــاب 
ــن تــرفــع عــنــه الــعــقــوبــات  الأمــيــركــيــة ولـ

الاقتصادية.
ــادت فــيــه فــرق  فــفــي الــوقــت الـــذي عـ
ــن فـــيـــيـــنـــا إلـــى  ــ الــــتــــفــــاوض الـــــنـــــووي مـ
بلادها قبل أشهر عدة، عادت الأنشطة 
والعلنية  منها  السرية  الدبلوماسية 
إلــى حركتها، وذلــك بسبب قلق بعض 
ــيــــرات  ــأثــ الأطــــــــــــراف الأوروبــــــــيــــــــة مـــــن تــ
الــنــووي، بداية  خارجية على الاتــفــاق 
من الحرب الأوكرانية الروسية، مروراً 
ــات الــنــصــفــيــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــابـ ــتـــخـ ــالانـ بـ
وتأثير الضغوط الإسرائيلية، وصولاً 
إلى نفوذ إيران الإقليمي (دور «الحرس 
الثوري»)، قد تطيح ببعض المكتسبات 
الـــتـــي تــحــقــقــت خــــلال ســنــة كــامــلــة من 
ــفــــاوضــــات، لــكــن مـــفـــوض الــســيــاســة  المــ
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ ــــي الاتــ ــة فـ ــيــ الــــخــــارجــ
جــوزيــف بــوريــل اعــتــرف أخــيــراً بــأن ما 
تم تحقيقه في الجولات السابقة مهدد 
بالضياع، وأبدى تشكيكه في إمكانية 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نـــووي جــديــد في 
فيينا، حيث قال: «كلما أطلنا الانتظار، 

فإن إمكانية الوصول إلى نتيجة نهائية 
لــلــمــفــاوضــات تــصــبــح أكــثــر صــعــوبــة». 
فــمــن الـــواضـــح أن الــصــعــوبــة تــأتــي من 
الــطــرفــين، الإيـــرانـــي والأمــيــركــي، حيث 
يحاول كل طرف منهما أخذ المفاوضات 
فــي مــســار مختلف كلياً عــن الآخـــر، ما 
أدى إلى تراجع الآمال في إعادة إحياء 
الــقــديــم، وذلـــك بسبب مطالب  الاتــفــاق 
إيــران التعجيزية من جهة، ومــن جهة 
ــن داخــلــيــاً  ــطـ ــنـ أخــــــرى عـــــدم قــــــدرة واشـ

وخارجياً على تلبيتها.
لــم تفلح الــوســاطــة الأوروبـــيـــة في 
تدوير زوايــا «الحرس» من جهة، ومن 
جــهــة أخـــرى لــم تستطع الــحــفــاظ على 
الليونة الأميركية، رغم أن مشروع القرار 
الذي تقف وراءه واشنطن لا يلمح إلى 
إمكانية إعادة إحالة ملف إيران النووي 
إلـــى مــجــلــس الأمــــن إذا لــم تــتــعــاون مع 
الوكالة فيما يخص أنشطتها النووية 
السرية، إلا أن توقيت الطرح يؤكد أن 
مــغــزى ســيــاســيــاً يــقــف وراءه، يخطط 
إلــى ممارسة مزيد مــن الضغوط على 
إيــران في الوقت الضائع الأميركي ما 
إلــى المنطقة  بين زيــارة الرئيس بايدن 
وبين نتائج انتخابات الكونغرس في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
اللافت في بيان الدول الغربية أنه 
ربط التقني بالسياسي عندما اعتبر 

أن «النشاطات النووية الإيرانية ليست 
فقط خطيرة وغير قانونية؛ بل إنها 
تخاطر بإفشال الاتفاق النووي بشكل 
كامل، وأنه كلما زادت إيران تخصيب 
اليورانيوم أصبح من الصعب العودة 
للاتفاق الــنــووي»، ما يعني أن الــدول 
الغربية قررت خلط الأوراق التفاوضية 
من جديد مع إيران، إذ لا يمكن العودة 
إلـــــى المــــفــــاوضــــات مــــن حـــيـــث تــوقــفــت 
عند عــقــدة «الــحــرس الـــثـــوري»، بــل إن 
الــضــوء مــجــدداً عــلــى أنشطة  تسليط 
إيران النووية السرية سيعيد إغراقها 
الــذي  الــوقــت  بالتفاصيل التقنية فــي 
تحاول فيه تحقيق مكاسب سياسية، 
ــذا مـــا دفـــع واشــنــطــن إلـــى تحميل  وهــ
طــهــران مــســؤولــيــة عـــدم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق نووي جديد، إذ أكدت واشنطن 
ــاع لمــجــلــس  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــان اجـ ــ ــيـ ــ ــــلال بـ ــ ــن خــ ــ مــ
ــة لــلــطــاقــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــالـ مــحــافــظــي الـــوكـ
الذرية: «ما نحتاج إليه هو شريك لديه 
إرادة فــي إيــــران، وتــحــديــداً، فـــإن على 
ــران إســقــاط مطالب رفــع العقوبات  إيـ
الــتــي تــتــجــاوز بــوضــوح خــطــة العمل 
الــنــووي)،  الشاملة المشتركة (الاتــفــاق 
الــتــي تمنعنا الآن من  المــطــالــب  وهـــي 

التوصل إلى اتفاق».
وعـــلـــيـــه، مــــن المــســتــبــعــد أن تــكــون 
الولايات المتحدة قد تخلت عن الفرص 
الدبلوماسية مع إيران من أجل التوصل 
إلــى اتــفــاق جــديــد أو إحــيــاء القديم مع 
بعض التعديلات، لكن يبدو أن سلوك 
إيران ومطالبها دفعا حتى أصدقاءها 
داخــل إدارة بايدن وبعض الأوروبيين 
إلــــى الــتــخــلــي عـــن مــرونــتــهــم والــلــجــوء 
إلــى اســتــخــدام أوراق الضغط الكثيرة 
ــن مــطــالــبــهــا  ــران عــ ــهــ حـــتـــى تــتــخــلــى طــ
الــتــعــجــيــزيــة، لــكــن طـــهـــران الـــتـــي ردت 
بــإيــقــاف عمل بعض كــامــيــرات المراقبة 
التابعة للمنظمة الدولية للطاقة الذرية 
كــمــؤشــر تــصــعــيــدي يـــبـــدأ فـــي طــهــران 
مروراً بمسيّرة أربيل وقد ينتهي على 

حدود لبنان البحرية.

مصطفى فحص

عن أي انتصار يتحدثون؟
الــــروســــيــــة فــي  الـــــقـــــوات  نــــجــــاح   ...
تحقيق تقدم عسكري بشرق أوكرانيا، 
وتــحــديــداً فـــي إقــلــيــم دونـــبـــاس المــتــنــازع 
عـــلـــيـــه مـــنـــذ ســــــنــــــوات... الادعـــــــــاء بــفــشــل 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى مــوســكــو، 
والتغني بارتفاع قيمة صرف «الروبل» 
ــا تــســديــد ثــمــن الــغــاز  ــيـ ــرار روسـ ــ ــراء قـ ــ جـ
بعملتها من قِبل ما اعتبرتهم دولاً غير 
صديقة... ما يثار عن تنامي قلق الاتحاد 
الأوروبي من استنزاف موارده في مجال 
ــا تــتــكــبــده مــجــتــمــعــاتــه مــن  ــ ــة، ومـ ــاقـ ــطـ الـ
ارتفاع الأسعار وأعباء استقبال ملايين 
اللاجئين الأوكرانيين... كل ما سبق شكّل 
مرتكزات عند البعض للقول بانتصار 
قيادة الكرملين في حربها على أوكرانيا.
بداية، ما دامت الحرب هي استمرار 
للسياسة بــوســائــل أخــــرى، فــمــن الخطأ 
تــبــســيــط مـــفـــهـــومـــي الـــنـــصـــر والـــهـــزيـــمـــة 
الــتــراجــع والــتــقــدم العسكريين،  بــصــورة 
أو الانــجــرار لتوظيفهما تبعاً للرغبات 
والأمــنــيــات، وتالياً التهرب مــن الإجــابــة 
ــؤال، هــل حققت الــحــرب الأهـــداف  عــن ســ
السياسية التي خيضت من أجلها، أم لا؟
الــصــورة تــتــحــدث عــن نفسها، وأي 
نــظــرة متأنية ومــقــارنــة موضوعية بين 
ــا وبــعــدهــا،  ــيـ ــرانـ المــشــهــد قــبــل حــــرب أوكـ
يكشف لكل ذي عــين، أيــن كــانــت أهــداف 
قــيــادة الكرملين، وأيــن صـــارت، وخاصة 
هدفها المعلن بإطاحة سلطة كييف التي 
وصــفــتــهــا بـــالـــنـــازيـــة، وإعــــــادة أوكــرانــيــا 
إلـــى «الــحــظــيــرة الــســوفــيــاتــيــة». وأيــضــاً، 
كــيــف عــجــزت خــطــط مــوســكــو الــحــربــيــة، 
ومـــا تمتلكه مــن أصــنــاف الأســلــحــة، عن 
ــام مـــعـــدودة كما  حــســم المــعــركــة خـــلال أيــ
كــــانــــت تــــأمــــل، وصــــــــارت تــــخــــوض فــيــمــا 
يشبه المستنقع الدامي، متكبدة خسائر 
بشرية ومادية فادحة، اللهم إلا إذا كان 
ثمة من يصدق بأن قادة الكرملين شنوا 
الحرب تلبية فقط لاستغاثة أنصارهم 

في إقليمي دونيتسك ولوغانسك!
صحيح أن القوات الروسية حققت 
تقدماً في بعض مناطق شرق أوكرانيا، 

لكن تلك الآلــة العسكرية 
ــانــــي  ــا ثــ ــ ــهــ ــ المـــــفـــــتـــــرض أنــ
ــــوى جــيــش فـــي الــعــالــم  أقـ
هــي نفسها التي أخفقت 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــة الـ ــركــ ــعــ ــي مــ ــ فــ
كييف وغــيــرهــا مــن المــدن 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، وســـحـــبـــت 
قــــــــواتــــــــهــــــــا مــــــــــن شـــــمـــــال 
ــا، وهــــي نفسها  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــراً  ــ ــــؤخـ ــــرت مـ ــــســ ــــي خــ ــتــ ــ الــ
مــعــركــة خـــاركـــيـــف، ثــانــي 
أكـــــبـــــر مــــــــدن أوكـــــرانـــــيـــــا، 
واضطرت إلى العودة إلى 
داخل الأراضي الروسية، 

فــهــل ثــمــة انــتــصــار يــمــكــن الــتــحــدث عنه 
اللهم إلا إذا  أمــام ذاك العجز العسكري، 
ــان يــقــصــد بــالانــتــصــار مــا خلفته قــوة  كـ
تدميرية هائلة من موت وخراب في أهم 

المدن والمناطق الأوكرانية!
من جهة أخرى، إذا كان أحد أهداف 
حرب روسيا على أوكرانيا هو الإمعان 
في تفكيك الحلف الأطلسي وإبعاد خطر 
تمدده بالقرب من حدودها، فإن النتائج 
تــقــول إن قــيــادة الــكــرمــلــين لــم تنجح في 
تــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف، بـــل مـــا حــصــل هو 
الــعــكــس تــمــامــاً، فــقــد أعــــادت تــلــك الــحــرب 
اللحمة لصفوف الناتو، وخلقت أيضاً 
ــن الــتــضــامــن  مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق مــ
الــدولــي معه، عــدا قــرار السويد وفنلندا 
الانــضــمــام إلــيــه، وهـــو تــطــور يحمل في 
طـــيـــاتـــه مـــخـــاطـــر أشـــــد وطــــــأة عـــلـــى أمـــن 
موسكو وموقعها الأوروبـــي، خاصة أن 
فنلندا تمتلك أطول شريط حدودي بري 

مع روسيا.
لـــيـــس ســــهــــلاً عـــلـــى الـــعـــقـــل تـــصـــور 
تداعيات الحرب الأوكرانية على أوروبا 
بأنه انتصار لموسكو، حين تغدو الدول 
الأوروبــيــة خائفة ومتحسبة من جارها 
الـــروســـي بــعــد أن صــادقــتــه واســتــبــعــدت 
احــتــمــال نــشــوب حـــرب مــعــه، فــي تعويل 
الــســيــاســيــة وتطوير  عــلــى جــديــد بنيته 
التبادل التجاري معه، أو حين تتجه جدياً 

لـــلـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي واجــــبــــات 
عــســكــريــة تــجــاهــه كــانــت 
غــافــلــة عــنــهــا، أوضــحــهــا 
غـــــزارة الـــدعـــم الــعــســكــري 
لـــلأوكـــرانـــيـــين، ومــــا يــثــار 
ــه لـــبـــنـــاء نــظــام  ــوجّــ عــــن تــ
أمــــنــــي أوروبـــــــــــي نــــاجــــع، 
أوضــح نــذره قــرار ألمانيا 
بزيادة الإنفاق العسكري 
فـــي  إلــــــــــى ٢  الـــــــدفـــــــاعـــــــي 
المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، ووضع خطط 
وبرامج أوروبية مشتركة 
ــة  ــ ــانـ ــ ــرسـ ــ ــتـ ــ ــــث الـ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـ
الاســتــراتــيــجــيــة مــن قـــاذفـــات وصــواريــخ 
وغـــــواصـــــات قـــــــادرة عـــلـــى حـــمـــل رؤوس 
نووية، رداً على التهديدات المتكررة لأكثر 
من مسؤول روسي باللجوء إلى السلاح 

النووي.
بـــدأ يتكبدها  كـــان ثــمــة أضـــــرار  إذا 
الغرب جراء العقوبات الاقتصادية على 
روسيا، بعد شراكة وتعاون اقتصاديين 
داما لأكثر من ٣ عقود، ما قد ينعكس على 
الــتــي كــانــت تعيشها  الــرفــاهــيــة  مستوى 
النتائج  بعض المجتمعات الغربية، فإن 
ــهـــذه الــــحــــرب ســتــكــون  ــد لـ ــ الـــطـــويـــلـــة الأمــ
مكلفة وكارثية على الاقتصاد الروسي، 
ــر الــتــفــاعــل  ــ لــجــهــة عـــزل روســـيـــا عـــن دوائـ
الــعــالمــي، أو بحرمانها من  الاقــتــصــادي 
الأَوْلــى بالرعاية، الممنوح  امتياز الدولة 
بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، 
بــمــا فـــي ذلـــك حــظــر إمـــدادهـــا بــالمــكــمــلات 
الإلكترونية التي تستخدمها الشركات 
الروسية لإنتاج كثير من السلع والمواد، 

بما في ذلك المنتجات العسكرية.
ــزال قـــادرة  نــعــتــرف بـــأن روســيــا لا تــ
على الصمود مالياً بسبب امتلاكها ورقة 
النفط والغاز حتى اللحظة، لكن ألم تشجع 
هــــذه الـــحـــرب الــــــدول الأوروبــــيــــة للسعي 
جــديــاً مـــن أجــــل الاســـتـــقـــلال عـــن مــوســكــو 
في حاجتها لمصادر الطاقة، وتالياً على 
تغذية الاستثمار في إنتاج الطاقة البديلة 

والــبــحــث عــن عـــروض جــديــدة لاستجرار 
النفط والــغــاز، لــنــزع هــذه الــورقــة مــن يد 
روسيا في أســرع وقــت ممكن، ومــا يزيد 
الطين بلة ما يشاع من تحضيرات لتمرير 
ــة تــتــيــح  ــ ــيــ ــ تـــشـــريـــعـــات أمـــيـــركـــيـــة وأوروبــ
الــروســيــة  أمــــوال الشخصيات  اســتــخــدام 
التي صودرت، ليس فقط لتمويل الحرب 
ــا وتـــحـــديـــث تـــرســـانـــة حلف  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
الناتو، وإنما أيضاً لتعويض الخسائر 

من ارتفاع أسعار الوقود.
ــتـــهـــادات  والــــحــــال، تـــرجـــح أقــــل الاجـ
الاقتصادية تشاؤماً أن العقوبات ضد 
روسيا يمكن أن تعود بها إلى ما كانت 
في العقد الأخير من القرن الفائت، بينما 
لن يساعدها الارتفاع الكبير في أسعار 
الــنــفــط والـــغـــاز عــلــى تـــجـــاوز مشكلاتها 
الاقــتــصــاديــة، فــي ظــل تــشــديــد المقاطعة 
والحصار عليها من قبل كبرى الشركات 
والمــؤســســات المــالــيــة، كــمــا لــن يساعدها 
رهــانــهــا عــلــى دور إنـــقـــاذي لــلــصــين، لأن 
الأخــــيــــرة هــــي مـــنـــافـــس قـــديـــم لــلــمــطــامــع 
الـــروســـيـــة وأثــبــتــت غــيــر مــــرة أنــهــا أكــثــر 
حرصاً على قدراتها الذاتية، ومتحسبة 
ــيــــداً مــــن أن يـــفـــضـــي اصـــطـــفـــافـــهـــا مــع  جــ
الــغــرب، وتهديد  إلــى القطع مع  موسكو 

ما حققته من نفوذ عالمي.
الــذي كشف قــدرات  هو «الانتصار» 
روســيــا المتواضعة بعيداً عــن المبالغات 
ــيـــوم  ــتـــح الــــبــــاب الـ والأوهــــــــــــام، والــــــــذي فـ
كــي يتجه الــعــالــم مــن جــديــد نــحــو مزيد 
مـــن هــيــمــنــة المـــؤســـســـات الـــغـــربـــيـــة... هو 
«الانــتــصــار» الــذي نهض فــي مواجهته، 
تنسيق عــالمــي غــيــر مــســبــوق بــين معظم 
المنظمات السياسية والمــالــيــة والأمنية 
ــة  والـــــصـــــحـــــيـــــة والــــــريــــــاضــــــيــــــة والــــفــــنــــيــ
والإعــلامــيــة، لمحاصرة روســيــا وعزلها، 
بما ذلك منظمات الأمم المتحدة، والأهم 
الـــلافـــت لتفعيل  الــتــضــامــن الأمـــمـــي  ذاك 
مـــحـــكـــمـــة الـــــعـــــدل الـــــدولـــــيـــــة، والمـــحـــكـــمـــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، بـــغـــرض مــحــاســبــة 
ــا فــعــلــتــه فــي  الــــقــــوات الـــروســـيـــة عـــلـــى مــ

أوكرانيا.

أكرم البني

د. آمال موسى

كيم فوك فان ثي *
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رضوان السيد

أمير طاهري

بين الدولة القومية والدولة الوطنية
أثارت الحرب الروسية على أوكرانيا 
مـــســـألـــة قـــديـــمـــة تــتــعــلــق بـــآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
ــة - الأمــــة الــتــي تــبــلــورت فـــي الــقــرن  الـــدولـ
ــا حـــلـــت مــحــل  ــهـ ــل إنـ ــيـ ــر، وقـ ــع عـــشـ الـــتـــاسـ
عــوالــم الإمــبــراطــوريــات. الإمــبــراطــوريــات 
كـــــانـــــت تــــتــــوســــع لـــــــدوافـــــــع وطــــمــــوحــــات 
الـــدول القومية فبزعم  استراتيجية. أمــا 
الــحــق والاســتــحــقــاق. إذ مــن حــق كــل أمــة 
أن تكون لها دولــة. وقد تبدأ الدولة على 
قسمٍ من أرض الأمــة ذات اللسان الواحد 
أو الإثنية أو حتى الجغرافيا. ثم ترتئي 
النخبة الحاكمة في ذاك الإقليم أن «توحد» 
الأمـــة فــي دولـــة فتغزو وتــتــوســع. وهكذا 
تــوحــدت إيطاليا وألمــانــيــا. لكن التعطش 
الــقــومــي لا يــتــوقــف. ولـــذلـــك ســعــى هتلر 
لــلــتــوســع بــاتــجــاه الأقـــالـــيـــم الألمـــانـــيـــة في 
بــولــنــدا وفـــي تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا. وتحت 
وطــأة الطموحات القومية للدولة - الأمة 
الثانية (بــل وربما  ثــارت الحرب العالمية 
الأولى!)، حيث حاولت بريطانيا وفرنسا 
الحيلولة دون استيلاء أدولف هتلر على 
ــارة بــاســم تــوحــيــد الأمــة  غـــرب أوروبــــا وتــ
الألمــانــيــة فــي دولـــة، وطـــوراً مــن أجــل خلْق 
«المجال الحيوي» أو شريان الحياة لألمانيا 

بين شرق أوروبا وغربها.
لا يــعــكــس اســــم «عــصــبــة الأمــــــم» ولا 
«الأُمم المتحدة» التطور الذي حصل نتيجة 

يـــزالان يتحدثان عــن الأمــة  الحربين. فما 
أنـــه صـــار هــنــاك نفور  والأمــــم، والحقيقة 
شديد من الدولة القومية، وظهر الطموح 
إلى دولٍ وطنية مستقرة ذات حدودٍ ثابتة 
ولا تتحرك فيما وراء حــدودهــا حتى لو 
كانت على مقربة من هذه الحدود أقلياتٌ 
أو إثــنــيــاتٌ تــدعــي الانــتــســاب إلـــى شعب 
الأمــة فيما وراء الحدود. فبالتدريج حل 
 Nation مــحــل   National State مــصــطــلــح 
الــتــركــيــز عــلــى حقوق  State -، وبــــدلاً مــن 
الأقليات المختلفة عن إثنية الأكثرية، صار 
الحديث عن التعددية وعن دولة المواطنة، 
وإذا كان ذلك قد بدا سائداً في أوروبا بعد 
الحرب الثانية؛ فقد ظهرت مشكلات تتعلق 
بمعنى الهوية القومية في آسيا وأفريقيا 
وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة مــنــذ إعــــلان الــرئــيــس 
الأميركي وودرو ويلسون عام ١٩٢٠ عن 
حق تقرير المصير لكل القوميات، أو حقها 
(مهما صغرت؟) في إنشاء الدولة الخاصة 
بها! فهل على ذلك استند مسلمو الهند أو 
كثرة منهم في الانفصال عن الهند وإنشاء 
ــل يــمــكــن لــلــديــن أن يشكل  بــاكــســتــان؟ وهـ
هوية قومية؟ وإذا كان ذلك كذلك فلماذا 
انفصل البنغاليون عن باكستان وأنشأوا 
بنغلاديش مقدمين الهوية الإثنية على 
إلــى ذلــك استولى  الدينية. وهــل استناداً 
الــصــهــايــنــة عـــلـــى فــلــســطــين بــاعــتــبــارهــم 

قومية، ثم ها هي دولــة إسرائيل تصبح 
دولـــــة يـــهـــوديـــة؟ عــلــى كـــل حــــال مـــا أمــكــن 
تصفية الآثــار القومية للدولة - الأمــة في 
آســيــا وأمــيــركــا اللاتينية وأفــريــقــيــا. وها 
هــي القومية ذات البعد الديني تتعملق 
بالهند وقبلها بميانمار ومثلهما حتى 
في الصين الشيوعية ودائماً في مواجهة 

الإسلام!
المسألة بين روسيا وأوكرانيا مختلفة 

الــشــيء. فلروسيا ثــلاثــة مــواريــث:  بعض 
إمــبــراطــوريــة وقــومــيــة واشــتــراكــيــة. وقــد 
ــا فــــي حــقــبــتــهــا الــذهــبــيــة  ــيــ نــجــحــت روســ
الاشتراكية أن تجمع بين المواريث الثلاثة 
فتؤلف بينها وتظل قائدة فيها، وزعيماً 
لتحالف عالمي من أجل العدالة والسلام. 
ومــــا تــفــكــك الــتــحــالــف الأمـــمـــي هــــذا تحت 
وطـــــأة الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة والــشــعــبــيــة 
الــداخــلــيــة؛ بــل وبسبب العجز عــن تحمل 

ــاء وتـــكـــالـــيـــف الإنـــــفـــــاق. وهــــــذا هــو  ــ ــبـ ــ الأعـ
تحليل المؤرخ الأميركي بول كينيدي في 
كــتــابــه بــعــنــوان: صــعــود الإمــبــراطــوريــات 
ــام الــســاســانــيــين  ــ ــذ أيــ ــنـ وســـقـــوطـــهـــا - ومـ
إلــى الإمبراطورية البريطانية  والــرومــان 
والنمساوية والعثمانية. وعندما سقط 
الاتحاد السوفياتي وقام الاتحاد الروسي 
تكونت من المنفصلين عنه (وعن روسيا) 
ثلاث عشرة دولــة، وتبين أن ١٥ في المائة 

من الــروس يقيمون خــارج حــدود الدولة 
القومية الروسية. وفي روسيا نفسها ١٥ 
في المائة من السكان من إثنيات مختلفة. 
مــمــيــة ولا 

ُ
مـــا عــــادت روســـيـــا اشــتــراكــيــة أ

إمــبــراطــوريــة؛ لكنها أيضاً - ليست دولــة 
قومية مكتملة ما دامــت هــذه النسبة من 
الروس مقيمة خارجها! وصحيح أن بوتين 
الـــــدول الإســلامــيــة المنفصلة  فـــرض عــلــى 
تحالفاً ووزع قواعد ومحطات؛ لكنه ما 

سُــر لتحول الـــدول الــجــديــدة الــتــي تعتبر 
نفسها أوروبية إلى مخاصمة روسيا أو 
الانفصال التام عنها بالانتماء للاتحاد 
ــــي وحــتــى لــحــلــف الأطــلــســي. لقد  الأوروبــ
مضى عام ٢٠٠٨ فضرب وحدة جورجيا. 
ومــضــى عـــام ٢٠١٤ فــانــتــزع شــبــه جــزيــرة 
القرم من أوكرانيا. وبحججٍ مختلفة؛ مرة 
ً بسبب مــعــاداة روســيــا، ومـــرة لأن القرم 
أرض روسية والناس أكثرهم روس. وهو 
متحير الآن بالتصرف كما تصرف تجاه 
بـــيـــلاروســـيـــا، أي إقـــامـــة حــكــومــة مــوالــيــة 
لــروســيــا - أو الــتــصــرف تــصــرف الــدولــة - 
الأمـــة بــانــتــزاع أجــــزاء مــن أوكــرانــيــا بزعم 
أنها روسية (إقليم دونباس). وهو سائر 
الآن بالاتجاه الثاني وليس كما بدا أولاً، 
وهذا حبلٌ من مسد، فالإثنيات والمصالح 
الروسية التاريخية منتشرة على مساحة 
واســعــة ومــرة فــي الإثنية والــلــســان ومــرة 
فــي المـــوارد الاقــتــصــاديــة، ومــرة فــي الدين 

الأرثوذكسي!
ــة الـــقـــويـــة تــســتــطــيــع الــتــصــرف  الــــدولــ
قـــومـــيـــاً وإمــــبــــراطــــوريــــاً. إنــــمــــا حـــتـــى فــي 
حالتها لا ينبغي الوقوع أيضاً في عجز 
الإمبراطوريات أو شيزوفرينيا القوميات. 
لــقــد تــصــرفــت روســيــا الاتــحــاديــة تصرفاً 
إمــبــراطــوريــاً فــي ســوريــا، وهـــي تتصرف 
ــا من  ــاورهــ قــومــيــاً فـــي أوكـــرانـــيـــا ومــــا جــ

أوروبا. فإلى متى تستطيع ذلك وبالعسكر 
أو بالقوة الخشنة وحدها؟

وقـــد مــضــى علينا نــحــن الــعــرب زمــان 
(بين الخمسينات والسبعينات من القرن 
الماضي)، ما بقيت محاولة للوحدة وإنشاء 
دولة الأمة إلا وقمنا بها بقيادة مصر. ثم 
كانت هزيمة العام ١٩٦٧ التي تمر ذكراها 
هــذه الأيـــام - فتوالت بعدها الانكماشات 
الـــعـــدوانـــيـــة لمـــا ســـمـــاه الــبــعــثــيــون الـــدولـــة 
طرية، وهم الذين أنشأوا هذه الكيانية 

ُ
الق

العجيبة في سوريا والعراق. وقد ثبت بعد 
تجارب ممضة أن أكثر الدول ذات الدعوى 
ــر هـــشـــاشـــة وقــابــلــيــة  ــثــ الـــقـــومـــيـــة هــــي الأكــ
ــزو الــعــراق  لــلــتــصــدع والانـــقـــســـام. فــمــنــذ غـ
للكويت حتى العمل العربي المشترك ضمن 
الجامعة العربية صار شبه متعذر. ومنذ 
العام ٢٠١١ تفككت سوريا وتهجر نصف 
شعبها، والإيرانيون يتوسعون فيها سراً، 
ــراك فــيــريــدون الــتــوســع علناً! فهل  أمــا الأتــ

تصرفهما إمبراطوري أم قومي؟
لا أدري ماذا تكون العبر والدروس من 
الحروب القومية من جانب الدول القوية 
أو التي تبدو كذلك. أما من جانبنا نحن 
العرب فالذي أراه أن الدولة الوطنية، دولة 
الاســتــقــرار والتنمية والمــواطــنــة، ينبغي 
ــامٍ  ــ الــــواقــــع والمـــطـــمـــح ودون أوهـ أن تــظــل 

بالتوسع ولا استضعاف تجاه الجوار.

المرض العضال الذي جلبه بوتين
«لــــســــتُ روســـــيـــــاً!» تـــلـــك هــــي الـــعـــبـــارة 
الممهورة على قميص «تي شيرت» جديد 
يُقال إنه يُباع بكثرة مثل الكعك الساخن 
قـــازان، عاصمة جمهورية تتارستان  فــي 
الـــذاتـــيـــة الـــحـــكـــم. وهـــنـــاك نــســخــة مــمــاثــلــة 
تحمل عبارة «أنــا لستً روسياً، أحبني!» 
وتُحقق مبيعات جيدة في أوفــا، عاصمة 
باشكورتوستان، وهــي جمهورية أخــرى 
تــتــمــتــع بــالــحــكــم الــــذاتــــي داخــــــل الاتـــحـــاد 

الروسي.
ــتـــي يـــرغـــب صـــانـــعـــو هـــذه  الـــرســـالـــة الـ
القمصان في نشرها أن العملية العسكرية 
الــتــي شــنــهــا فــلاديــمــيــر بــوتــين قــد تحظى 
الــروســيــة لكنها لا ينبغي  بدعم الأغلبية 
أن تؤدي إلى كراهية عالمية للدول الأخرى 

داخل الاتحاد الروسي الكبير.
الــرســالــة نفسها عــبــر وســائــل  تنتقل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كــمــا ينقلها عــدد 
متزايد من المواطنين الروس الإثنيين داخل 
ــأوى حالياً  الاتـــحـــاد مــمــن يــســعــون إلـــى المــ
-على الأقــل مؤقتاً- في تركيا، وإسرائيل، 

والإمارات العربية المتحدة.
لا أحد يــدري كيف قد تنتهي مغامرة 
أوكـــرانـــيـــا بــالــنــســبــة لــبــوتــين. ولــكــن مهما 
بــلــغــت نهايتها فــقــد تــؤثــر عــلــى الــتــدابــيــر 
خذت بين  الحساسة -وربما الهشة- التي اتُّ
«بـــلـــدان» الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي فــي أعــقــاب 

انهيار الإمبراطورية السوفياتية.
الــنــصــر الـــواضـــح مـــن شــأنــه أن يعيد 
الــروســيــة الملتهبة،  إشــعــال رمـــاد القومية 
أو «الــشــوفــيــنــيــة الــروســيــة الــعــظــمــى» كما 
وصفها لينين. وقــد حــذر بوتين ذاتــه من 
ــذا «الـــوحـــش» فـــي غــيــر مــنــاســبــة،  ــودة هـ عــ

حيث يصور القومية بوصفها «مرضاً».
وطــبــقــاً لــبــوتــين، فـــإن ســقــوط الاتــحــاد 
السوفياتي دفع البلاد إلى «حافة الحرب 

الأهلية»، الأمر الذي نجح الرئيس بوريس 
يلتسين في التعامل معه عبر سلسلة من 
التنازلات مع «البلدان» التي ظلت ضمن 

الاتحاد الجديد.
كما قد تؤدي الهزيمة -أو حتى التعادل 
فــي أوكــرانــيــا- إلــى تأجيج نــيــران الانتقام 
ــر الــــذي مــن شــأنــه أن يؤثر  الـــروســـي، الأمــ
مرة أخرى على انسجام الاتحاد الروسي 

المتعدد الجنسيات.
لـــكـــن، مـــــاذا نــعــنــي عــنــدمــا نــتــكــلــم عن 

«البلدان» في الاتحاد الروسي؟
الــروســي الرسمي صــورة  يقدم الأدب 
مثيرة للحيرة. فمن جهة، يتحدث عن ١٢٠ 
«مجموعة عرقية» و١٠٠ لغة مختلفة. ومن 
جهة أخرى، يذكر أن الروس يشكلون ٧٧ في 

المائة من مجموع السكان.
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن عـــــــدد المـــجـــمـــوعـــات 
العرقية البالغ ١٢٠ مجموعة هو من بقايا 
الوقت الذي كان فيه جوزيف ستالين هو 
«المفوض الشعبي للقوميات»، باحثاً عن 
«الأمم» و«الإثنيات» في كل ركن من أركان 
الإمـــبـــراطـــوريـــة، ويــخــتــرع الــبــعــض منها 
أحياناً؛ إذ كان الهدف هو إدامة الزعم بأنه 
في بلد بمثل هذا التنوع القومي والعرقي، 
لا يمكن إلا للتضامن الطبقي -ديكتاتورية 

البروليتاريا- أن تجمع المواطنين معاً.
الأرقام التي تبين أن الإثنيات الروسية 
ــائــــة قــد  ـــل أغــلــبــيــة بــنــســبــة ٧٧ فــــي المــ

ّ
تـــمـــث

إلــى دراســات  تكون مضللة لأنها تستند 
الــنــاس ذكر  استقصائية يُطلب فيها مــن 
«لغتهم الأولـــى»، ومــن ثم فــإن الملايين من 
إلــى عرقية بعينها،  الــروس غير المنتمين 
الـــروســـيـــة كلغتهم  الــلــغــة  والــــذيــــن تــبــنــوا 

الأساسية، مشمولون بهذا الرقم.
وبـــــدأت عــمــلــيــة تــحــويــل الـــرعـــايـــا غير 
الـــــــروس إلـــــى الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة تــحــت 

حكم القياصرة، ثــم تكثفت خــلال الحقبة 
السوفياتية. ولم يشكك أحد في الطبيعة 
الــروســيــة لــلــروائــي نــيــكــولاي غـــوغـــول، أو 
الشاعرة آنا أخماتوفا أو الشاعر أوسيب 
الــزعــيــم نيكيتا  مــانــدلــســتــام، ناهيكم عــن 
خروشوف أو أنستاس ميكويان، الرئيس 

الأسبق لمجلس السوفيات الأعلى.
ومع اختفاء ديكتاتورية البروليتاريا 
بوصفها رابطة آيديولوجية، كان يلتسين 
ثـــم بــوتــين يــتــطــلــعــان إلـــى الــلــغــة والــثــقــافــة 
الروسية في مواجهة الشوفينية الروسية 
العظمى التي روّجت لها شخصيات أمثال 
السياسي الراحل فلاديمير جيرينوفسكي، 
الــغــراء المحافظ على  والــتــي كانت بمثابة 

تماسك الإمبراطورية السوفياتية البائدة.
رب نهاية الحقبة السوفياتية، نصح 

ُ
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-الــكــاتــب الكبير  ألكسندر سولجينتسين 
الــذي كــان أيضاً من أتباع الشوفينية في 
ــا- الــســلــطــات المــقــبــلــة فـــي مــوســكــو  ــيــ روســ
ــيـــات والأعــــــــراق حتى  ــلـ بــالــتــخــلــي عـــن الأقـ
ــة»  ــيـ ــقـ ــنـ يـــتـــســـنـــى لــــروســــيــــا الــــجــــديــــدة «الـ
اســتــئــنــاف مــهــمــتــهــا المـــقـــدســـة بــعــيــداً عن 

الأعباء الآسيوية الثقيلة.
وكــتــب سولجينتسين يــقــول: «إذا لم 
ــاً بــعــد مــرور  ــفــلــح فــي استيعابهم روســيّ

ُ
ن

فلح 
ُ
قرنين من الزمان، فلا أرى أننا سوف ن

في ذلك أبداً».

أما خصم بوتين الأكثر شهرة المعارض 
أليكسي نافالني، فنراه يعزف لحناً مماثلاً 

بتأكيد الهوية الأوروبية لروسيا.
ــقـــد نـــجـــح فــــي تــهــدئــة  أمــــــا يــلــتــســين فـ
الــــتــــوتــــرات الـــعـــرقـــيـــة فــــي إبــــــــرام عـــــدد مــن 
المعاهدات مع أكبر الجمهوريات «المستقلة 

ذاتياً».
وكــانــت المــعــاهــدات مــن ثــلاثــة أنــــواع؛ 
أهـــمـــهـــا مـــعـــاهـــدة ١٩٩٤ مــــع جــمــهــوريــة 
ــتـــي مــنــحــت الــجــمــهــوريــة  ــان، الـ ــتـ ــارسـ ــتـ تـ
ــتـــقـــلال.  ــعـــاً قـــريـــبـــاً مــــن الاسـ الـــقـــاريـــة وضـ
وبــمــوجــبــهــا، تــمــلــك حــكــومــة قــــازان الحق 
فــي إقــامــة عــلاقــات خــارجــيــة خــاصــة بها، 
وإنـــــشـــــاء مـــصـــرفـــهـــا الــــوطــــنــــي الــــخــــاص، 

ووضع قواعدها الخاصة للمواطنة. وقد 
استغل الرئيس آنذاك منتيمير شايمييف 
البند الأخير لحرمان عــدد كبير من  هــذا 
التتار غير الإثنيين من التمتع بجنسية 

جمهوريته.
ــرمـــت مـــعـــاهـــدات مــمــاثــلــة، وإنْ  بـ

ُ
كــمــا أ

كانت مع نقل محدود للسلطة من موسكو، 
مع جمهورية باشكورتوستان، ثاني أكبر 
جمهورية ذات أغلبية مسلمة في الاتحاد 
الروسي بعد تتارستان، وجمهورية ساخا 
يــاقــوتــيــا فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى. كــمــا ألــغــى 
بوتين معاهدة مماثلة وُقعت مع الشيشان 
في عهد يلتسين، مما أشعل حرباً استمرت 

أكثر من عقد من الزمان.
الثاني من المعاهدات، التي  أما النوع 
تتجنب القضايا السياسية وتــركــز على 
«التعاون الاقتصادي»، فقد عُرضت على 
عـــدد مــن الأقــالــيــم (المــقــاطــعــات)، لا سيما 
كالينينغراد، وهــي جيب يُطل على بحر 
البلطيق، وأورنـــبـــورغ، وسفيردلوفسك، 

وكراسنر كراي.
أما النوع الثالث من المعاهدات الموقعة 
مع جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا، 
وكذلك جمهورية قبردينو - بلقاريا، فقد 
ركزت بصورة شبه حصرية على القضايا 

الأمنية والعسكرية.
ــذه المــــعــــاهــــدات  ــ وتــــعــــرضــــت جـــمـــيـــع هــ
لضغوط لفترة من الزمن؛ إذ في تاتارستان، 
الــرئــيــس رســتــم مينيخانوف،  إبــــان عــهــد 
طالبت الجمهورية بتحسين تقاسم ثروة 
الاتحاد، وبمزيد من الاستقلال المالي في 
الخطاب السياسي. ومن المحتمل للتكاليف 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة أن  الهائلة للحرب 
تُسفر عن تضخيم مثل هذه المطالب. وفي 
مواضع أخرى، مثل داغستان وأنغوشيا، 
لم يعد من الممكن إسكات المطالبات بأدوار 
أكبر للثقافات والأديــان واللغات المحلية. 
كما تــواجــه وصــفــة بــوتــين للغة الروسية 
وثــقــافــتــهــا -بــوصــفــهــا الـــضـــامـــن لــلــوحــدة 
فــي الاتــحــاد الـــروســـي- تــحــديــات فــي شبه 
الــقــرم المنضمة حديثاً، على الأقــل  جــزيــرة 
من التتار، وفي أوسيتيا الجنوبية كذلك 

من القوميات الإيرانية.
ورغم أن غير الروس يمثلون نسبة غير 
متناسبة من القوة القتالية في دونباس، 
فمن المشكوك فيه أن ترغب بلدان الأقلية 
البقاء مــع الجانب  الــروســي فــي  بالاتحاد 

سرت الحرب الأوكرانية.
ُ

المنهزم إذا خ
هل يخلق ضم إقليم دونباس مصدراً 

ــغــــوي فــي  ــلــ جــــديــــداً لـــلـــتـــوتـــر الــــعــــرقــــي والــ
الاتحاد؟

تــواجــه روســيــا مــصــدراً محتملاً آخــر 
للتوتر الــعــرقــي، إثـــر وجـــود مــا بــين ٣ و٤ 
ملايين صيني ونحو مليون كوري شمالي 
مـــن «الـــعـــامـــلـــين المــتــعــاقــديــن» -خــصــوصــاً 
فــي ســيــبــيــريــا والـــشـــرق الأقـــصـــى- والــذيــن 
يشكل وجودهم أهمية اقتصادية بالغة، 
ولكنهم لا يحظون بشعبية سياسية بين 

المجموعات العرقية الأصلية.
ــع الـــتـــركـــيـــبـــة  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــع لـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ومــــــــن المـ
السكانية في روسيا أن يتسارع مع الركود 
المحتمل في مرحلة ما بعد الحرب والتأثير 
الـــدائـــم لــلــعــقــوبــات، ويــشــكــل بــذاتــه تحدياً 
استراتيجياً لا يستطيع بوتين -على الرغم 

من تفاخره- أن يتجاهله.
وإذا كان النازيون -من قبل- قد شنوا 
حروبهم للاستيلاء على «مساحة المعيشة» 
الـــزخـــم  ــتـــعـــزيـــز  لـ الــــحــــيــــوي)  المـــــجـــــال  (أو 
الــســكــانــي، فــقــد اجـــتـــاح بــوتــين جــورجــيــا، 
أقــارب ومعارف  والآن أوكرانيا، بحثاً عن 
مين بُغية تعزيز مكانة  حقيقيين أو متوهَّ
روسيا بوصفها أمة ذات أغلبية في الاتحاد 
الروسي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تأجيج 
نيران الشوفينية العرقية والوطنية بين 
٢٣ فــي المــائــة مــمــن يــشــكّــلــون الأقــلــيــات في 

الاتحاد.
كــــان حــريــاً بــفــلاديــمــيــر بــوتــين -وكــمــا 
تقتضي الحكمة- أن يركّز على استراتيجيته 
في استخدام الثقافة الروسية وازدهار ما 
بعد العصر السوفياتي كوسيلة لتعزيز 
تماسك الاتحاد الروسي. لكنّ الشروع في 
عملية عسكرية لا تُقدم أي مكاسب واضحة 
ــة الــقــومــيــة  ــزعـ ــنـ ــد أيـــقـــظ الـ ربـــمـــا يـــكـــون قــ
ــلـــق عليها  والأمـــمـــيـــة المـــصـــغـــرة، الـــتـــي أطـ

بنفسه اسم «المرض» من قبل.

تصرفت روسيا الاتحادية تصرفاً إمبراطورياً في سوريا وهي 
تتصرف قومياً في أوكرانيا وما جاورها من أوروبا... فإلى متى 

تستطيع ذلك وبالعسكر أو بالقوة الخشنة وحدها؟

قد تؤدي الهزيمة أو حتى التعادل في أوكرانيا إلى تأجيج 
نيران الانتقام الروسي الأمر الذي من شأنه أن يؤثر مرة أخرى 

على انسجام الاتحاد الروسي المتعدد الجنسيات
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يستعد لإنهاء «شراء الأصول» في يوليو

«المركزي} الأوروبي يتأهب لتبديل «عباءته السياسية»
أعــــــلــــــن الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
ــه يـــعـــتـــزم إنـــهـــاء  ــ الأوروبـــــــــي أنـ
برنامج شــراء الأصـــول ابــتــداءً 
مـــن الأول مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
المقبل، مما يمهد الطريق أمام 
تعديل جذري للسياسات وأول 
رفــع لمعدل الفائدة في منطقة 

اليورو منذ ١١ عاماً.
ــــزي،  ــركــ ــ ــك المــ ــنــ ــبــ وربـــــــــط الــ
فــــي بــــيــــان، الـــــقـــــرار بـــمـــعـــدلات 
الــقــيــاســيــة الناجمة  الــتــضــخــم 
ــي غير  ــروســ ــدوان الــ ــ ــعـ ــ عـــن «الـ
المــبــرر على أوكــرانــيــا المستمر 
فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

ــا ومــنــاطــق أخـــرى».  فــي أوروبــ
ــد بــدأ  ــان الــبــنــك المــــركــــزي قـ وكـــ
شــــــراء الــــســــنــــدات عـــلـــى نــطــاق 
واسع عام ٢٠٠٩ لمواجهة أزمة 
الــديــون الــســيــاديــة. ويُــذكــر أن 
البنك المركزي الأوروبي قد قرر 
سابقاً أن إنهاء شراء السندات 
ســــــــوف يـــــكـــــون شـــــرطـــــاً لـــرفـــع 
مــعــدلات الــفــائــدة، الـــذي سوف 
يتم في يوليو المقبل، حسبما 

علن الآن.
ُ
أ

ــركــــزي  ــنـــك المــ ــبـ ــتــــزم الـ ويــــعــ
الأوروبي رفع معدل الفائدة في 
منطقة اليورو بواقع ٠٫٢٥ نقطة 
مئوية في يوليو المقبل. وتعد 
خطوة الاتحاد الأوروبي، التي 

تمت الإشارة إليها على نطاق 
واسع، محاولة للسيطرة على 
الــتــضــخــم المــتــفــاقــم فــي منطقة 
الـــيـــورو، الـــذي بــلــغ ٨٫١٪ منذ 
مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، وعـــودة 
لـــهـــدف الـــبـــنـــك المــــركــــزي لمــعــدل 
الــتــضــخــم بـــأن يــســجــل أقـــل من 

.٪٢
ــزي  ــ ــ ــركـ ــ ــ وقـــــــــــــال الـــــبـــــنـــــك المـ
ــــي إنـــه «ســـوف يتأكد»  الأوروبـ
مـــن عـــــودة الــتــضــخــم إلــــى هــذا 
ــــدف، مـــشـــيـــراً إلـــــى ارتـــفـــاع  ــهـ ــ الـ
مـــحـــتـــمـــل لمــــعــــدل الــــفــــائــــدة فــي 
المــقــبــل، بعد  سبتمبر (أيــلــول) 
اجــتــمــاع مـــع المــجــلــس الــحــاكــم 

للبنك في أمستردام.

الـــبـــنـــك  إلـــــــــى أن  ويـــــــشـــــــار 
المــــــــركــــــــزي الأوروبـــــــــــــــــي تـــمـــهـــل 
 
ً
فـــي اتـــخـــاذ خــــطــــوات، مــقــارنــة
بالبنوك الغربية الأخــرى مثل 
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــتـ بـــنـــك الاحـ
الأمــيــركــي، الــذي عــدّ الضغوط 
التضخمية مؤقتة، ولكنه الآن 
يــرفــع مــعــدل الــفــائــدة لأول مرة 

منذ عام ٢٠١١.
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن إعـــلان 
ــرارات «المـــركـــزي الأوروبـــــي»،  ــ قـ
قـــــال كــبــيــر خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد 
الــدولــي، بيير  النقد  بصندوق 
- أوليفييه غورينشا، في حوار 
مع إذاعة «آر إف إي» الفرنسية 
إنــــه مـــن «الــطــبــيــعــي» أن تــرفــع 

البنوك المركزية معدلات الفائدة 
خلال الأشهر المقبلة.

ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» 
ــقــــول إن مــن  عــــن غـــوريـــنـــشـــا الــ
السياسة  تطبيع  «الطبيعي» 
الـــنـــقـــديـــة، الـــتـــي ظــلــت مــلائــمــة 
ــدار  ــ ــلــــى مــ ــرة عــ ــيــ ــبــ ــــورة كــ ــــصــ بــ
العامين الماضيين. وأضاف أن 
البنوك المركزية عليها أن تقوم 
بدور عندما يكون هناك عنصر 
تضخم ناجم عــن الطلب، كما 
الـــحـــال الآن. وأوضــــــح أن  هـــو 
هناك عنصراً في التضخم اليوم 
نتيجة للإجراءات الاقتصادية 
«كورونا» من العامين  المتعلقة بـ

أعلن البنك المركزي الأوروبي عزمه على إنهاء برنامج شراء الأصول ابتداءً من يوليو (أ.ب)الماضيين.

بروكسل: {الشرق الأوسط}

تمتد من أوروبا إلى آسيا تأثراً بالتضخم

الغلاء يؤجج الإضرابات حول العالم

ــــلاء حـــول  ــغـ ــ ــــع اشـــــتـــــداد الـ مـ
ــات  ــ ــرابــ ــ ــاثـــر الإضــ ــكـ ــتـ الــــعــــالــــم، تـ
العمالية المعترضة على الأحوال 
المعيشية وضعف الأجــور، فمن 
ــاً إلــــــى بــريــطــانــيــا  ــرقــ ــا شــ ــ ــوريـ ــ كـ
غــربــاً، واحــتــمــالات الــتــســلــل إلــى 
موانئ أميركية لاحقاً، لا تتوقف 
الدعوات للإعلان عن الامتعاض 

جراء التضخم الجامح.
وتــســتــعــدّ المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لأكبر إضراب للقطارات منذ أكثر 
من ٣٠ عاماً بين ٢١ و٢٥ يونيو 
(حــــزيــــران) الـــحـــالـــي، إذ تــطــالــب 
نـــقـــابـــات الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
بتحسين الأجور وظروف العمل.

وأعــلــنــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
ــة  ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــــحـ لـــــعـــــمـــــال الـــــســـــكـــــك الـ
والبحرية والنقل RMT عن تنفيذ 
إضراب عن العمل لـ٢٤ ساعة في 
مترو لندن فــي ٢١ يونيو، بعد 
يــوم إضــراب، الأسبوع الماضي، 
عوّق بشكل كبير حركة النقل في 
العاصمة البريطانية، وفي أيام 
أخرى في مارس (آذار)  الماضي.
تــعــرقــل  المـــحـــتـــمـــل أن  ومــــــن 
الحركات الاحتجاجية للنقابات 
المعنية عــدة نــشــاطــات رياضية 
ــــاق،  ــطـ ــ ــنـ ــ ــة واســـــــعـــــــة الـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ
مـــثـــل مـــهـــرجـــان المـــوســـيـــقـــى فــي 
غلاستونبوري. وأكّــدت النقابة 
الوطنية لعمال السكك الحديدية 
والبحرية والنقل، في بيان، نشر 
مساء الثلاثاء، أن «أكثر من ٥٠ 
ألف موظف في السكك الحديدية 
سيُضربون عن العمل في إطار 
٣ أيام من الإضــراب الوطني في 
وقــت لاحــق مــن الشهر الحالي، 

فــي أكــبــر نــــزاع فــي الــقــطــاع منذ 
تــمّــت خصخصته.  ١٩٨٩» حــين 
ولفتت إلى أن الاحتجاج في ٢١ 
«عجز  و٢٣ و٢٥ يونيو مرتبط بـ
ــاب الــعــمــل عــن الــتــوصــل إلــى  أربــ
حــلّ وســط، يتم التفاوض عليه 
النقابة  الــنــقــابــة». وشــــددت  مــع 
الــشــركــة المشغلة لمعظم  على أن 
السكك الحديدية في بريطانيا 
 Network Rail «نــيــتــوورك ريــل»
إلــغــاء ٢٥٠٠ وظيفة على  تــنــوي 
الأقــــــلّ فـــي صــيــانــة الـــســـكـــك، في 
إطار خطة لتوفير ملياري جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. وقــــالــــت: «فـــرضـــت 
النقل  (نيتوورك ريــل) وشركات 
بالسكك الحديدية تجميداً على 
ــور مــوظــفــيــهــا عـــدة ســنــوات،  أجــ
وتخطط لإلغاء آلاف الوظائف، 
مـــا ســيــقــضــي عــلــى أمــــن الــســكــك 

الحديدية».
الــعــام للنقابة  وقـــال الأمـــين 
مــايــك لــيــنــش: «لــديــنــا أزمــــة في 
تـــكـــالـــيـــف المـــعـــيـــشـــة، ومــــــن غــيــر 
المقبول أن يخسر عمال السكك 
ــم، أو أن  ــهــ ــفــ ــائــ ــة وظــ ــديــ ــديــ الــــحــ
يواجهوا عاماً جديداً من تجميد 
م متزايد.

ّ
الأجور» في ظلّ تضخ

ر وزيـــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
ّ
وحـــــــــــــــــذ

البريطاني ساجد جاويد، عبر 
قناة سكاي نيوز، الأربعاء، من 
تأثير الإضـــراب عــن العمل على 
الاقتصاد الذي يحاول التعافي 
بعد جائحة «كوفيد ١٩». وقال: 
ــقـــرار  ــا طـــبـــعـــاً مـــؤيـــديـــن لـ ــنـ «لـــسـ
ــلـــت هـــذه  الــــنــــقــــابــــات. إذا حـــصـ
ــلـــن يـــلـــحـــق ذلـــك  الإضـــــــرابـــــــات، فـ
الضرر بالمسافرين فحسب، بل 
أيضاً على ما أعتقد بالعاملين، 
لأننا نحتج إلى قطاع مستدام».

وذكّـــــــــر بــــــأن قــــطــــاع الــســكــك 
الـــحـــديـــديـــة تــلــقــى مـــســـاعـــدة من 
الــعــام بقيمة ١٦ مليار  الــقــطــاع 
جنيه إسترليني خــلال جائحة 
ــلـــة عــمــلــه،  ــيـــد ١٩» لمـــواصـ «كـــوفـ
داعياً جميع الأطراف إلى الحوار 

لمحاولة «إيجاد مخرج».
وعلى الجانب الآخر من بحر 
المــانــش، أو الــقــنــال الإنــجــلــيــزي، 
ــة من  ــائـ لـــغـــيـــت نــحــو ٢٥ فـــي المـ
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الرحلات الجوية المقررة صباح 
الخميس في مطار شارل ديغول 
في باريس بسبب إضراب لعمّال 
ــار الــــذيــــن يـــطـــالـــبـــون بــرفــع  المــــطــ
أجــورهــم، بحسب الشركة التي 

تدير مطارات باريس.
ــة الـــعـــامـــة  ــريــ ــديــ ــبـــت المــ ــلـ وطـ
ــيـــران المــــدنــــي مــــن شـــركـــات  ــلـــطـ لـ
الطيران تخفيف عــدد رحلاتها 
بــــــين الـــــســـــاعـــــة ٧:٠٠  الـــــجـــــويـــــة 
والساعة ١٤:٠٠ الخميس، فيما 
واجــهــت عـــدة مــطــارات أوروبــيــة 
مؤخراً صعوبات كبيرة في إدارة 
المــســافــريــن بسبب نقص  حــركــة 
في الموظفين. وأعلنت شركة «إير 
فرانس»، وهي الشركة الأساسية 
العاملة في مطار باريس - شارل 
ديغول، إلغاء ٨٥ رحلة قصيرة 
المـــســـافـــة ومـــتـــوســـطـــة المـــســـافـــة، 
الـــخـــمـــيـــس، لــتــلــبــيــة مــتــطــلّــبــات 
المديرية العامة للطيران المدني.

الــشــركــة إجــراء  كما توقعت 
«تـــعـــديـــلات فـــي جـــــداول رحـــلات 
المــســافــات الــطــويــلــة»، لافــتــة إلــى 
أنـــه «ســيــتــم الاتـــصـــال بــالــزبــائــن 
المعنيين بشكل مباشر». وتدعو 
جميع نقابات «مــطــار رواســي» 
كــــــل المـــــوظـــــفـــــين إلــــــــى المـــطـــالـــبـــة 
ــادة الــــرواتــــب بـــمـــقـــدار ٣٠٠  ــزيــ بــ

قــيــد أو  يــــورو «لــلــجــمــيــع ودون 
ــالـــت الـــنـــقـــابـــات، في  ــرط». وقـ ــ شــ
بــيــان مــشــتــرك: «رغـــم استئناف 
حــركــة السفر والأربــــاح الــتــي تم 
تــحــقــيــقــهــا، لا يــتــمّ دفــــع الأجــــور 
كــمــا يــجــب... كــل شـــيء يــزيــد إلا 

أجورنا».
واعــتــبــرت إحــــدى الــنــقــابــات 
أن «الفوضى التي يعاني منها 
الموظفون منذ عــدة أسابيع في 
ــارات فـــي فــرنــســا  كــثــيــر مـــن المــــطــ
وأوروبـــــــــا لا تـــحـــتـــمـــل». وتـــقـــدّر 
الــوظــائــف التي  النقابة أن عــدد 
قدت في قطاع الطيران بلغت ١٥ 

ُ
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ألف وظيفة خلال عامين بسبب 
جائحة «كوفيد ١٩»، ما أدّى إلى 

«ضغط على الموظفين».

وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص الـــــــقـــــــارة 
ــاً، وفــــي نــهــايــة  ــة أيـــضـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــو (أيـــــــــــار)  المــــاضــــي،  ــايــ ــر مــ ــهـ شـ
ذكــرت وكالة الأنــبــاء البلجيكية 
أن إضــرابــاً عاماً أصــاب مناطق 
كبيرة بالشلل. وأفــادت الوكالة 
أن وسائل النقل المحلية والدولية 
تـــضـــررت بـــصـــورة خـــاصـــة. كما 
تـــم إلـــغـــاء خــدمــة الـــقـــطـــارات بين 

بروكسل وفرانكفورت.
وكـــــــانـــــــت نـــــقـــــابـــــة الــــعــــمــــال 
الاشتراكية البلجيكية قد دعت 
ــام لــتــنــضــم لــنــقــابــات  ــراب عـ ــ لإضـ
أخـــرى دعـــت لـــلإضـــراب فــي عــدة 
قطاعات عمل. ويأتي الإضــراب 
بعدما قــررت عــدة نقابات عامة 
تـــنـــظـــيـــم إضــــــــرابــــــــات لـــــلإعـــــراب 

ــعــــام تــجــاه  ــا الــ ــــدم رضــــاهــ عــــن عـ
ظــروف العمل فــي القطاع العام 

البلجيكي.
ــاقــــم الــــغــــضــــب بــين  ــفــ ــا يــ ــمــ كــ
العاملين في القطاع العام، بسبب 
ارتفاع معدل التضخم وتكاليف 
ــة، مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات،  ــيـــشـ ــعـ المـ
وفـــقـــاً لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــالــــب  ــطــ الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة. كـــــمـــــا تــ
الــنــقــابــات بــزيــادة الاســتــثــمــارات 
في المعاشات. وتــم إلغاء خدمة 
الـــقـــطـــارات والـــحـــافـــلات ومــتــرو 
ــبــــلاد، أو  ــاق فـــي أنـــحـــاء الــ ــفــ الأنــ
تـــم تشغيلها بــســعــة مـــحـــدودة. 
ــن ٧٥  ــا لا يـــقـــل عــ كـــمـــا تـــوقـــف مــ
سفينة في ميناء فلاندر بشمال 
الـــبـــلاد بــســبــب إغـــــلاق المـــوانـــئ. 

كـــمـــا تــــضــــررت خــــدمــــات الــبــريــد 
والسجون والإدارة العامة.

وفــــــي أقــــصــــى شــــــرق الـــكـــرة 
الأرضــيــة، بــدأ آلاف مــن سائقي 
الشاحنات في كوريا الجنوبية 
ــاً فـــي المـــوانـــئ الــرئــيــســيــة  ــرابـ إضـ
ومـــســـتـــودعـــات الــــحــــاويــــات، في 
أحــدث تهديد لسلاسل التوريد 

العالمية المتعثرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
النقل أن  الاتحاد الدولي لعمال 
نقابة سائقي الشاحنات، التي 
تــســعــى إلـــى مــنــع تــغــيــيــر لــوائــح 
الأجــــور، تنظم احــتــجــاجــات في 

١٦ موقعاً على مستوى البلاد.
وأفــــــــــــــــــاد الاتــــــــــــحــــــــــــاد، يــــــوم 
الأربـــعـــاء، بـــأن حــركــة الــنــقــل إلــى 
مــيــنــاء بــوســان الــجــديــد وميناء 
بيونجتايك ومستودع حاويات 
أويــوانــغ في مقاطعة جيونجي 

قد تباطأت أو توقفت.
ويـــــأتـــــي الإضــــــــــــراب بــيــنــمــا 
تـــــســـــعـــــى ســــــــلاســــــــل الــــــتــــــوريــــــد 
الــعــالمــيــة جـــاهـــدة لــلــتــعــافــي من 
تــداعــيــات عــمــلــيــات الإغـــــلاق في 
المدن الصينية والغزو الروسي 
لأوكرانيا. ووفقاً لوسائل إعلام 
محلية، فإنه رغــم عــدم مشاركة 
جميع الــســائــقــين فــي الــبــلاد في 
ــإن المـــســـيـــرات  ــ الاحـــتـــجـــاجـــات، فـ
تــــهــــدد بــــإبــــطــــاء حــــركــــة جــمــيــع 
صـــادرات كــوريــا الجنوبية، من 
ــى الــبــلاســتــيــك حتى  الــصــلــب إلــ
السلع الاستهلاكية، إذا استمرت 

لأسابيع.
ويــشــار إلـــى أن بــوســان هو 
ســـابـــع أكـــبـــر مــيــنــاء فـــي الــعــالــم؛ 
حيث شهد التعامل مع ٢٣ مليون 
صندوق حاويات العام الماضي، 

وفقاً لوزارة المحيطات والمصائد 
الــســمــكــيــة الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة. 
وأفــــــــادت الـــنـــقـــابـــة، فــــي تــحــديــث 
على موقعها على الإنترنت، يوم 
الأربعاء، بأن جميع أنشطة النقل 
بالشاحنات تقريباً في مجمعات 
الــبــتــروكــيــمــاويــات فـــي أولـــســـان 

ويوسو ودايسان قد توقفت.
ــلــــع الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي،  ومــــطــ
شهدت الهند بدورها أزمة كبرى، 
حين شارك أكثر من ٢٠٠٠ عامل 
ــيـــارات فــي  ــلـــسـ بــمــصــنــع فــــــورد لـ
بلدة شيناي الهندية في إضراب 
لــلــمــطــالــبــة بــتــعــويــضــات مــالــيــة 
أفــضــل، بحسب مــا نقلته وكالة 
«بـــرس تــراســت أوف إنــديــا» عن 

مسؤول نقابي.
ــتـــوقـــف  وأفــــــــــــاد الــــتــــقــــريــــر بـ
عمليات الإنــتــاج بالمصنع عــدة 
أيـــــــــام. وأشـــــــــار مـــتـــحـــدث بـــاســـم 
«فــــــورد» إلــــى مــنــاقــشــات جــاريــة 
مع ممثلي نقابة عمال الشركة. 
ــاء الــهــنــديــة  ــبـ ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـ
الآســيــويــة عــن المــســؤول النقابي 
قوله: «يواصل العمال إضرابهم 
داخــــــل وخـــــــارج المـــصـــنـــع. هــنــاك 
نــحــو ٧٥٠ عــامــلاً داخـــل المصنع 
الآن، ونــحــو ١٢٠٠ عــامــل خــارج 
بــوابــاتــه». وأوضــــح أن مــســؤولاً 
من وزارة العمل حضر للمصنع 
حــيــث جــــرت مــبــاحــثــات ثــلاثــيــة. 
وأضاف المسؤول أنه رغم أنه كان 
من المتوقع أن تقدم إدارة شركة 
«فــورد إنديا» حزمة تعويضات 
أفـــضـــل، فــلــم يــحــدث ذلــــك. ولـــدى 
ــا» ٤ مـــصـــانـــع فــي  ــ ــديـ ــ «فــــــــورد إنـ
الــــبــــلاد، وهـــــي مـــصـــانـــع لإنـــتـــاج 
السيارات والمحركات في شيناي 

وساناند.

تستعدّ المملكة المتحدة لأكبر إضراب للقطارات منذ أكثر من ٣٠ عاماً (رويترز)

القاهرة: لمياء نبيل

«الفاو» تبرز المخاطر الناجمة عن جنون الأسعار

فقراء العالم يدفعون تكلفة أكبر لغذاء أقل
قـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الأغـــــــذيـــــــة 
ــة لــلأمــم المــتــحــدة (فـــاو)،  والـــزراعـ
في تقرير الخميس، إنّ الفاتورة 
لــلــواردات الغذائية على  العالمية 
وشك تسجيل رقم قياسي جديد 
تــريــلــيــون دولار هــذا  قـــــدره ١٫٨ 
الــعــام، بــيــد أنّ الــقــســم الأكــبــر من 
الزيادة المتوقعة يعزى إلى  هذه 
ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل؛ 
بأكثر من حجم الواردات نفسها.

وتشير المنظمة، في تقريرها 
ــن تـــوقـــعـــات الأغـــــذيـــــة، إلـــــى أن  عــ
الــبــلــدان الضعيفة  «الــعــديــد مـــن 
تتكبّد كلفة أكبر، ولكنها تحصل 
ــــل مــــن الأغــــذيــــة،  عـــلـــى كـــمـــيـــات أقـ
وهو أمر مقلق»... واستناداً إلى 
الــــظــــروف الـــراهـــنـــة، فــــإن الــحــالــة 
بــالــنــســبــة  ــر  ــيـ ــخـ ــالـ بـ ــــر 

ّ
تــــبــــش «لا 

إلــــى الاســـتـــجـــابـــة عــلــى مــســتــوى 
الإمدادات التي تقودها الأسواق، 
الــتــي قــد تــعــجــز عــن كــبــح جماح 
الزيادات الأخرى في أسعار المواد 
الــغــذائــيــة لمـــوســـم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
والموسم اللاحق ربما»، بحسب 

ما جاء في التقرير.
تـــرتـــفـــع  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ومــــــــن 
ــــورة الـــعـــالمـــيـــة لـــــلـــــواردات  ــاتـ ــ ــفـ ــ الـ
الـــغـــذائـــيـــة بـــمـــا قــــــدره ٥١ مــلــيــار 
دولار، مقارنة بعام ٢٠٢١، منها 
نــتــيــجــة  مــبــلــغ ٤٩ مـــلـــيـــار دولار 

ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن 
تشهد أقل البلدان نمواً انكماشاً 
بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة فـــي فــاتــورة 
ــا الــغــذائــيــة هــــذا الــعــام،  ــهــ وارداتــ
بينما من المتوقع أن تسجّل كل 
مــــن أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء 
ــلــــدان  ــبــ ــة الــ ــمــــوعــ الــــكــــبــــرى ومــــجــ
ــتــــوردة الــصــافــيــة  ــســ الـــنـــامـــيـــة المــ
لــــلأغــــذيــــة زيــــــــــادة فـــــي مـــجـــمـــوع 
تكاليفها رغم انخفاض الكميات 

المستوردة.
إلـــــــى أنّ  ــقــــريــــر  ــتــ الــ ــر  ــيــ ويــــشــ
ــــذه مــــؤشــــرات تـــنـــذر بــالــخــطــر  «هـ
من منظور الأمن الغذائي، حيث 
إنــهــا تــــدلّ عــلــى أنّ المــســتــورديــن 
ســيــجــدون صــعــوبــة فـــي تــمــويــل 
ارتفاع التكاليف الدولية، ما قد 
يـــؤدي إلـــى تــراجــع قــدرتــهــم على 

الصمود أمام ارتفاع الأسعار».

مستويات تاريخية لفواتير الغذاء

ويـــــقـــــول أوبــــــالــــــي غــالــكــيــتــي 
اراتشيلاغ، وهو خبير اقتصادي 
ــرر الــرئــيــســي  ــحــ فــــي المــنــظــمــة والمــ
لــتــقــريــر تــوقــعــات الأغـــذيـــة: «نــظــراً 
ــاد فـــي أســعــار  إلــــى الارتــــفــــاع الـــحـ
ــــدخـــــلات، والــــشــــواغــــل المــتــعــلــقــة  المـ
بـــأحـــوال الــطــقــس، وزيــــــادة أوجـــه 
انـــــــعـــــــدام الــــيــــقــــين فــــــي الأســــــــــواق 
الناشئة عن الحرب في أوكرانيا، 
تشير أحدث توقعات المنظمة إلى 

احتمال انحسار أســـواق الأغــذيــة 
ــيـــة  ــالمـ ــعـ وتــــســــجــــيــــل الــــفــــواتــــيــــر الـ
لــــــــلــــــــواردات الــــغــــذائــــيــــة مـــســـتـــوى 

قياسياً جديداً».
وقــد اقترحت المنظمة إنشاء 
مـــرفـــق عـــالمـــي لــتــمــويــل الـــــــواردات 
ــزان  ــيــ ــــدف دعـــــــم مــ ــهـ ــ الــــغــــذائــــيــــة بـ
المــــدفــــوعــــات لـــلـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة 
ــر مــن  ــثــ ـــي تـــعـــتـــمـــد أكــ ــتـ ــل الــ ــ ــدخـ ــ الـ
غــيــرهــا عــلــى الـــــــواردات الــغــذائــيــة 
كــاســتــراتــيــجــيــة لـــحـــمـــايـــة أمــنــهــا 

الغذائي.
ــل الـــدهـــون الــحــيــوانــيــة 

ّ
وتــمــث

والـــــزيـــــوت الـــنـــبـــاتـــيـــة أهــــــمّ المـــــواد 
المساهمة في ارتفاع قيمة فواتير 
لـــعـــام ٢٠٢٢،  الــــــــواردات المــتــوقــعــة 
وتأتي الحبوب في مرتبة ليست 
بــبــعــيــدة بــالــنــســبــة إلـــــى الـــبـــلـــدان 
المتقدمة. وتعمل البلدان النامية 
بالإجمال على خفض وارداتها من 
الحبوب والبذور الزيتية واللحوم، 
ما يظهر عدم قدرتها على تغطية 

هذه الزيادة في الأسعار.
ويـــقـــدم الــتــقــريــر عـــن تــوقــعــات 
ــة الـــــذي يـــصـــدر مـــرتـــين في  الأغــــذيــ
ــة، الاســـــتـــــعـــــراضـــــات الـــتـــي  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة لــــلــــعــــرض فــي  ــمـ ــظـ ــنـ ــا المـ ــهـ ــريـ تـــجـ
ــــواق واتــجــاهــات الــطــلــب على  الأسـ
المواد الغذائية الرئيسية في العالم، 
بما في ذلــك الحبوب والمحاصيل 
ــــوم  ــــحـ ــلـ ــ الــــنــــبــــاتــــيــــة والـــــســـــكـــــر والـ

ومنتجات الألبان والأسماك.

ويــبــحــث هــــذا الــتــقــريــر كــذلــك 
في الاتجاهات في أسواق العقود 
ــلــــة وتـــكـــالـــيـــف شـــحـــن الــســلــع  الآجــ
ــة. وتـــتـــضـــمـــن الــنــســخــة  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
الجديدة من التقرير أيضاً فصلين 
ــاع  ــفـ ارتـ ــنـــاولان دور  ــتـ يـ خـــاصـــين 
أســعــار المـــدخـــلات الـــزراعـــيـــة، مثل 
الوقود والأسمدة، والمخاطر التي 

تطرحها الحرب في أوكرانيا على 
الأسواق العالمية للسلع الغذائية.

نتائج وتوقعات مستقبلية

ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــنــــتــــائــــج، فـــمـــن 
المـــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض الإنـــتـــاج 
العالمي للحبوب الرئيسية في 

لــلــمــرة الأولــــــى منذ  عــــام ٢٠٢٢ 
أربــع ســنــوات، وأن يتراجع في 
الــوقــت نفسه استخدامها على 
المستوى العالمي للمرة الأولــى 
ــن،  ــكــ ــاً. ولــ ــ ــامــ ــ ــن عــ ــريــ ــشــ ــذ عــ ــنــ مــ
ــقــــب أن يــتــأثــر  ــرتــ ــن المــ ــ لـــيـــس مـ
استخدام الحبوب للاستهلاك 
ــر،  ــبــــاشــ ــبــــشــــري المــ ــــي الــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ

ــع أن يــنــجــم  ــوقــ ــتــ المــ ــن  ــ حـــيـــث مـ
ــتـــخـــدام الإجــمــالــي  تـــراجـــع الاسـ
للحبوب عــن تــراجــع استخدام 
القمح والحبوب الخشنة والأرز 

كأعلاف.
ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع 
ــات الـــعـــالمـــيـــة لــلــقــمــح  ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ المـ
بشكل طفيف هــذا الــعــام، وذلــك 
بــشــكــل أســـاســـي نــتــيــجــة تــراكــم 
المخزونات المنتظرة في الصين 
والاتــحــاد الــروســي وأوكــرانــيــا. 
ومن المتوقع أن يسجّل الإنتاج 
العالمي للذرة واستخدامه رقماً 
قــيــاســيــاً جـــديـــداً، بــفــعــل ارتــفــاع 
إنــتــاج الإيــثــانــول فــي الــبــرازيــل 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وإنـــتـــاج الــنــشــاء الــصــنــاعــي في 
ــن المــتــوقــع  ــه مــ ــ الــــصــــين. كـــمـــا أنـ
ــهـــلاك الــعــالمــي  ــتـ ــفـــوق الاسـ أن يـ
للزيوت النباتية الإنتاج العالمي 
لها رغــم تقنين الطلب المرتقب 

عليها.
ــفــــاض  ــخــ ــع انــ ــ ــوقــ ــ ورغـــــــــــم تــ
إنـــتـــاج الــلــحــوم فـــي الأرجــنــتــين 
والاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات 
الــتــوقــعــات إلى  المــتــحــدة، تشير 
ارتــفــاع الإنــتــاج العالمي بنسبة 
١٫٤ فــي المــائــة مــدفــوعــاً بــزيــادة 
ــة  ــائـ مـــرتـــقـــبـــة بــنــســبــة ٨ فــــي المـ
فـــي إنـــتـــاج لــحــوم الــخــنــزيــر في 
الصين لتصل إلى المستوى الذي 
كانت عليه قبل تفشي فيروس 

حمى الخنازير الأفريقية على 
نحو شاسع في عــام ٢٠١٨، بل 

وتجاوزه.
يـــرتـــفـــع  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الإنــــــــتــــــــاج الــــــعــــــالمــــــي لـــلـــحـــلـــيـــب 
بــــوتــــيــــرة أبــــطــــأ مـــــن الــــســــنــــوات 
ــيّــــداً بــانــخــفــاض  الـــســـابـــقـــة، مــــقــ
عــــدد قــطــعــان المــاشــيــة الــحــلــوب 
وانــخــفــاض هــوامــش الــربــح في 
عـــــدة مـــنـــاطـــق إنــــتــــاج رئــيــســيــة، 
بينما قد تتقلص التجارة بهذه 
المــنــتــجــات مـــقـــارنـــة بــمــســتــواهــا 
المــرتــفــع المــســجّــل فــي عــام ٢٠٢١. 
ومــن المتوقع أن يرتفع الإنــتــاج 
الـــعـــالمـــي لــلــســكــر بـــعـــدمـــا شــهــد 
انــخــفــاضــاً لمــــدة ثــــلاث ســـنـــوات، 
بـــالأربـــاح المسجلة في  مــدفــوعــاً 
كل من الهند وتايلاند والاتحاد 

الأوروبي.
أيضاً، من المتوقع أن يرتفع 
الإنتاج العالمي لتربية الأحياء 
المــائــيــة بــنــســبــة ٢٫٩ فـــي المـــائـــة، 
بينما يرجح أن يتوسّع إنتاج 
ــايـــد الأســـــمـــــاك الــطــبــيــعــيــة  مـــصـ
بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المــــائــــة. ونــظــراً 
ــفــــاع أســـعـــار الأســـمـــاك،  إلــــى ارتــ
المــتــوقــع أن يسجّل مجموع  مــن 
عــائــدات التصدير من منتجات 
مصايد الأسماك وتربية الأحياء 
ارتــفــاعــاً بنسبة ٢٫٨ في  المــائــيــة 
المائة، بينما يتوقع أن يتراجع 

حجمها بنسبة ١٫٩ في المائة.

العديد من البلدان الفقيرة تتكبّد تكلفة أكبر للغذاء... ولكنها تحصل على كميات أقل (أ.ب)

القاهرة: أحمد الغمراوي
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أعضاء غير حكوميين
 في مجلس إدارة «المركزي» السعودي

الرياض: بندر مسلم

ــلــــمــــان بــن  وافــــــــق المــــلــــك ســ
عــبــد الـــعـــزيـــز، خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، على تعيين ٥ أعضاء 
في مجلس إدارة البنك المركزي 
الــــســــعــــودي مــــن غـــيـــر مــوظــفــي 
الحكومي، لقيادة دفة القطاع 
المــــالــــي فــــي المــمــلــكــة مــــن عــقــول 
ــبــــرات  اقــــتــــصــــاديــــة تـــمـــتـــلـــك خــ
وخـــلـــفـــيـــات مــتــنــوعــة ســيــكــون 
لــهــا تــأثــيــرهــا الإيـــجـــابـــي على 
مــشــاريــع الــقــطــاع فـــي المــرحــلــة 

المقبلة.
الإدارة  ــلـــس  مـــجـ ــد  ــ ــهـ ــ وشـ
ــرأة  ــ امـ ــام أول  ــمـ انـــضـ ــد  ــديـ الـــجـ
سعودية وهــي شيلا الرويلي 
ضمن عضوية البنك المركزي، 
الــتــي شغلت منصب الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «وصــــايــــة 
«أرامكو»  للاستثمار» التابعة لـ
منذ ٢٠١٩ بعد أن تولت الكثير 
مــــــن المـــــنـــــاصـــــب فــــــي الــــشــــركــــة 
الرئيسية منها إدارة التحليل 
الــعــالمــي والمــخــاطــر المــالــيــة في 
إدارة الخزانة، وكذلك ترأست 
إدارة الاستثمار فــي الخزانة، 
إلــى عضويتها في  بــالإضــافــة 
عدد من مجالس الإدارات لدى 
شركات كبرى منها «حصانة 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة» و«الـــــبـــــنـــــك 
الأهلي والسعودي» و«أرامكو 

السعودية لإدارة الاستثمار».
واخــتــيــرت شــيــلا الــرويــلــي 
الــــعــــام المــــاضــــي ضـــمـــن قــائــمــة 
لأكثر ٢٥ امرأة تأثيراً في قطاع 
الطاقة لعام ٢٠٢١ من مؤسسة 
«هارت إنيرجي»، والتي ركزت 
ــنـــســـاء الــــلاتــــي أحـــدثـــن  عـــلـــى الـ
ــذا الــقــطــاع  عــلامــة فــارقــة فــي هـ

على المستوى العالمي.
وأنشأت منذ قدومها إلى 
ــو الـــســـعـــوديـــة» الــكــثــيــر  ــكــ «أرامــ
المــشــاريــع المهمة بما فيها  مــن 
شركة «وصاية» المسؤولة عن 
الــشــركــة لمعاشات  اســتــثــمــارات 
التقاعد، ولعبت أدواراً رئيسية 
المـــالـــيـــة  فــــي مــــجــــالات الإدارة 
ــار والمــــخــــاطــــر، مــا  ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
جعلها تتبوأ عدة مناصب في 

كبرى شركات الطاقة.
ــكـــي  ــلـ وتــــضــــمــــن الأمــــــــــر المـ
تـــــعـــــيـــــين حــــــمــــــد بـــــــــن ســـــعـــــود 
الــــــســــــيــــــاري، الـــــحـــــاصـــــل عــلــى 
الماجستير فــي علم الاقتصاد 

وقد تقلد منصب محافظ البنك 
المركزي السعودي في ١٩٨٣ إلى 
إلــى مناصب  ٢٠٠٩، بالإضافة 
عـــدة كــالأمــين الــعــام لــصــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة ومــديــر 
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 

السعودي.
كــــمــــا ضـــــمّـــــت الـــعـــضـــويـــة 
ــدة خـــــالـــــد بــــــن أحـــمـــد  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
الــجــفــالــي، نــائــب رئــيــس شركة 
«الجفالي» والشريك التنفيذي، 
وهو الذي يرأس مجلس إدارة 
 «KJC» الـــشـــخـــصـــيـــة شـــركـــتـــه 
الــخــاص في  المــمــلــوكــة للقطاع 
مــــديــــنــــة نـــــيـــــويـــــورك، ورئــــيــــس 
مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال الـــســـعـــودي 
ــــي، ويـــمـــلـــك الـــخـــبـــرات  ــانـ ــ - الألمـ
الــعــالــيــة فــي مــجــال الاستثمار 
ــاريــــع عــالمــيــة  ــل لمــــشــ ــويــ ــمــ ــتــ والــ

كبرى.
ومــــــــن الأعـــــــضـــــــاء الــــجــــدد 
أيـــــضـــــاً المـــــهـــــنـــــدس راشــــــــــد بــن 
عبد العزيز الحميد، الرئيس 
التنفيذي ورئيس مجلس إدارة 
«مــجــمــوعــة الـــراشـــد الــحــمــيــد»، 
والذي شارك في تأسيس بنك 
الــريــاض وشغل عــدة مناصب 
 إلى عضويته في 

ً
فيها، إضافة

الــزراعــي  مجلس إدارة «البنك 
العربي السعودي» و«الشركة 
السعودية للكهرباء» و«الهيئة 
ــلـــيـــا لـــلـــســـيـــاحـــة»، وكـــذلـــك  الـــعـ
المجلس الاســتــشــاري لمؤسسة 

التمويل الدولية.
ــمـــــة الأعــــــضــــــاء  ــ ــائـ ــ ومـــــــــن قـ
ــركــــزي مـــن غير  لــــدى الــبــنــك المــ
مــوظــفــي الــحــكــومــة، عــبــد الــلــه 
بــن حــســن الــعــبــد الـــقـــادر، الــذي 
يــشــغــل حــالــيــاً رئـــيـــس مجلس 
الــدولــي في  إدارة بنك الخليج 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وهـــو نــائــب 
رئيس مجلس الإدارة ورئيس 
لجنة الحوكمة والترشيحات 
والمــكــافــآت فــي الــبــنــك ذاتــــه في 
السعودية، وتولى مناصب عدة 
في شركات كبرى أهمها شركة 
الاتصالات السعودية، ورئيس 
الــســيــاســات التنظيمية  لجنة 
والإشــــــراف فــي الــســوق المــالــيــة 
«تداول»، علاوة على عضويته 
ــي «مـــجـــمـــوعـــة الــفــيــصــلــيــة»  ــ فـ
والشركة السعودية للخطوط 
الــحــديــديــة «ســـــــار»، والــشــركــة 
العربية السعودية للاستثمار 

«سنابل الاستثمار».

إطلاق برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار

«التعدين» و«التحويلية» يدفعان بقفزة في نمو الإنتاج الصناعي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــلـــقـــت  فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي أطـ
فـــيـــه الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــدن 
الصناعية مناطق التقنية «مدن» 
برنامجا لدعم المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة فـــي مــجــال الابــتــكــار 
ــم وتــنــمــيــة الــصــنــاعــة  ــ ــهـــدف دعـ بـ
التعدين  نــشــاط  بالمملكة، تمكن 
واستغلال المحاجر والصناعات 
التحويلية مــن دفــع مؤشر الرقم 
ــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي  الـــقـــيـــاســـي لــــلإنــ
الــبــلاد بــارتــفــاع نسبته ٢٦٫٧  فــي 
فــي المــائــة خـــلال أبــريــل (نــيــســان) 
 بــالــشــهــر نفسه 

ً
المـــاضـــي، مــقــارنــة

من العام السابق. 
ـــج الـــنـــشـــرة  ــائـ ــتــ ــت نــ ـــفــ ـــشـ وكـ
الــشــهــريــة الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــــلإحــــصــــاء، عــــن زيـــــادة 
الرقم القياسي لنشاط التعدين 
ــل  ــريــ ــر لأبــ ــ ــاجـ ــ ــغـــــلال المـــــحـ واســـــتـــ
(نيسان) ٢٠٢٢ بنسبة ٢٨٫٣ في 
المــائــة، قياساً بالشهر نفسه من 
ــــاع الـــرقـــم  ــفـ ــ الــــعــــام الـــفـــائـــت، وارتـ
ــة  ــاعـ ــنـ ــاط الـــصـ ــنــــشــ ــاســــي لــ ــيــ ــقــ الــ
التحويلية بنسبة ٢٥٫١ في المائة، 
لمــا كـــان عليه فــي الــشــهــر المماثل 
تـــراجـــع نــشــاط  فــيــمــا  مـــن ٢٠٢١، 
إمــــدادات الــكــهــربــاء والــغــاز ٢ في 
المائة، عند مقارنتها بأبريل ما 

قبل المنصرم. 
ووفقاً لنتائج النشرة، ارتفع 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــعـــام لــلإنــتــاج 
الصناعي لأبريل الماضي قياساً 
الـــعـــام نفسه  بـــمـــارس (آذار) مـــن 
المــــائــــة، مــتــأثــراً  بــنــســبــة ٠٫٥ فــــي 
ــفــــاع فــــي نـــشـــاط الــتــعــديــن  بــــالارتــ

ــــذي ظهر  واســـتـــغـــلال المــحــاجــر الـ
مــرتــفــعــاً بــنــســبــة ١٫٣ فـــي المـــائـــة، 
ــــذي  ــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الـ ــاعــ ــنــ والــــصــ
المــائــة، فيما ظهر  انخفض ٢ فــي 
نشاط إمــــدادات الكهرباء والغاز 

مرتفعًا بنسبة ٢٫١ في المائة. 
ــى ذلــــــــك، أطــــلــــقــــت الــهــيــئــة  ــ ــ إلـ
ــمـــدن الــصــنــاعــيــة  ــلـ الـــســـعـــوديـــة لـ

ومــــــنــــــاطــــــق الــــتــــقــــنــــيــــة «مــــــــــــدن»، 
بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتكنولوجيا «كاوست»، 
برنامجاً مشتركاً لدعم المنشآت 
الصغيرة والمــتــوســطــة فــي مجال 
الابــتــكــار، وذلـــك فــي إطـــار مــذكــرة 
الــتــفــاهــم الـــتـــي وقــعــهــا الــطــرفــان 
ــم وتـــنـــفـــيـــذ  ــ ــدعـ ــ لـ ــة ٢٠١٩،  ــايــ ــهــ نــ

مشاريع بحثية تسهم في التنمية 
الصناعية بالمملكة.

ـــد قــصــي الــعــبــد الــكــريــم،  وأكــ
مــديــر إدارة التسويق والاتــصــال 
المــؤســســي المــتــحــدث الــرســمــي، أن 
البرنامج المشترك لدعم المنشآت 
الصغيرة والمــتــوســطــة فــي مجال 
الابــتــكــار، تــم إطــلاقــه خــلال ٢٠٢١ 

على مرحلتين، تضمن ورش عمل 
واجتماعات من جامعة «كاوست» 
ــاء «مـــــــــدن» عــلــى  ــ ــركـ ــ لمــــســــاعــــدة شـ
تجاوز التحديات التي تواجههم 
ــكـــار  ــتـ فــــي مـــجـــال الـــتـــطـــويـــر والابـ
وتــــعــــزيــــز الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والأنشطة الاستثمارية بالاعتماد 

على البحث والتطوير.

الــبــرنــامــج يأتي  وأوضــــح أن 
ــة لــتــمــكــين  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــمــــن اســ ضــ
الــصــنــاعــة والإســــهــــام فـــي زيــــادة 
ــراكـــــات  المــــحــــتــــوى لـــتـــأســـيـــس شـــ
ــام  ــعـ ــاعـــين الـ ــقـــطـ مـــتـــكـــامـــلـــة مــــع الـ
لتحقيق مستهدفات  والـــخـــاص 
إلــى   

ً
رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، إضــافــة

ــــي بـــرنـــامـــج  مــــــبــــــادرات «مـــــــــدن» فـ
ــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــر الـــــصـ ــ ــــويـ ــــطـ تـ
والــخــدمــات اللوجستية «نــدلــب» 
ــنــــي،  ــوطــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــويـــع الاقـ ــنـ ــتـ لـ
وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة 

بالمملكة. 
وقال إن البرنامج يهدف إلى 
ــمـــوذج نـــاجـــح لــلــتــعــاون  ــاد نـ إيـــجـ
بين القطاع الصناعي والأوساط 
الأكاديمية والعلمية، ومساعدة 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ــــرص الــوظــيــفــيــة  ــفـ ــ ــلـــى خـــلـــق الـ عـ
ســس الابتكار والتنويع 

ُ
أ وتبني 

وزيادة قاعدة عملائها، والوصول 
ــواق جــــديــــدة، فـــضـــلاً عن  ــ ــى أســ إلــ
ــى الــــقــــدرات  ــ ــول إلــ ــ ــــوصـ إتــــاحــــة الـ
والإمـــــكـــــانـــــات الــتــطــبــيــقــيــة الــتــي 

توفرها جامعة «كاوست». 
وفي السياق ذاته، استضافت 
ــلـــه لــلــعــلــوم  جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـ
والــتــقــنــيــة وفــــــداً مــــن «مـــــــدن» فــي 
برنامج «الصناعة لقاء وترحيب»، 
ــرك فــي  ــتــ ــشــ ــاون المــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــحـــث الـ لـ
ــــات  ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ ــة بـــــعـــــض الـ ــ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ مـ
التشغيلية في مجال تحلية المياه، 
حيث ركزت المناقشات على إدارة 
الوحل الصناعي، وبناء وحدات 
مــعــالــجــة مــيــاه الــصــرف الصحي 
لتكون أكثر كفاءة، وإعادة تدوير 

مياه الصرف الصحي.

زيارة لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى موقع الخنيقية للتعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

«تويتر» تفتح «قبو البيانات» لماسك
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

وافــق مجلس إدارة «تويتر» 
على طلب إيلون ماسك الحصول 
عــلــى بــيــانــات الــشــركــة الــداخــلــيــة 
ــوكــــــه حـــــــــــول عــــــدد  ـــة شــــــكــــ لإزالـــــــــــــ
الــحــســابــات المــزيــفــة فـــي المــنــصــة، 
على ما أفادت صحيفة «واشنطن 

بوست».
وفــي وثيقة رسمية قدمها، 
الاثـــنـــين، لــهــيــئــة الـــبـــورصـــة، هــدد 
رئــيــس شــركــة «تــيــســلا» بسحب 
ــتــــحــــواذ  ــلــــق بــــاســ ــعــ ــتــ عـــــرضـــــه المــ
المنصة التي يعتبر أنها «تقاوم 

بشكل نــشــط» طلباته للحصول 
على معلومات حــول الحسابات 
المــزعــج، وهــو ما  المزيفة والبريد 

دحضته الشركة.
وذكر مقال نشرته الصحيفة 
الأمــيــركــيــة، الأربـــعـــاء، أنّ مجلس 
ــزوّد  ــ يـ ــتـــر» عــلــيــه أن  إدارة «تـــويـ
«سيل من البيانات،  الملياردير بـ
نــــحــــو ٥٠٠ مـــلـــيـــون  بـــيـــنـــهـــا  مـــــن 
تغريدة تُنشر في المنصة يومياً»، 
وذلك ربما بدءاً من هذا الأسبوع.
وتنسب «واشنطن بوست» 
معلوماتها إلى مصدر لم تسمّه 
على دراية بالمفاوضات، ورفضت 

«تـــويـــتـــر» الــتــعــلــيــق عـــلـــى المـــقـــال 
بعدما حــاولــت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية التواصل معها.
ــلـــون مـــاســـك عــرضــاً  ــدم إيـ ــ وقـ
لشراء الشبكة الاجتماعية مقابل 
٤٤ مليار دولار في أبريل (نيسان) 
بعد تطورات عدة، بدءاً من شرائه 
أسهماً في الشركة، وهو ما شكل 
مفاجأة للمساهمين فيها، وصولاً 
إلى نشره تغريدات انتقادية عدة 
في المنصة. وفــي منتصف مايو 
(أيار)، أعلن ماسك تعليق الاتفاق 
السابق مع مجلس الإدارة (قبل 
إعادة تأكيد نيته شراء المنصة)، 

مــشــكــكــاً بــصــحــة الــبــيــانــات الــتــي 
ترسلها «تــويــتــر» بــشــأن البريد 
العشوائي والــحــســابــات المزيفة، 
ــيــــر المـــتـــخـــذة لـــلـــحـــد مــن  ــتــــدابــ والــ

انتشارها.
وقــال أحــد محاميي الشركة 
التي تتخذ من سان فرانسيسكو 
ــاء، إنّ  ــعــ مـــقـــراً، لــلــمــوظــفــين، الأربــ
الصفقة لا تزال قائمة، وتصويت 
ــة عـــلـــى  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــين لـ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ المـ
استحواذ ماسك المنصة سيجري 
في أواخر يوليو (تموز) أو أوائل 
ــا ذكـــرت  أغــســطــس (آب)، عــلــى مـ

وكالة «بلومبرغ».

الــشــراء رجل  وتُــلــزم اتفاقية 
الأعـــمـــال بــإتــمــام الــصــفــقــة، مــا لم 
يــتــمــكــن مــــن إثــــبــــات أن الــشــبــكــة 
الاجتماعية خدعته أو أنّ حدثاً 
إلـــى تغيير قيمتها.  كــبــيــراً أدى 
وتعهد الطرفان دفع تعويضات 
ــــال فـــســـخ أحـــدهـــمـــا الــعــقــد  فــــي حـ
تــصــل إلــــى مــلــيــار دولار فـــي ظل 

ظروف معينة.
ــر»، إن عـــدد  ــتــ ــويــ ــقــــول «تــ وتــ
ــبــــريــــد  الــــحــــســــابــــات المــــزيــــفــــة والــ
الــعــشــوائــي يــقــل عـــن ٥ فـــي المــائــة 
من إجمالي الحسابات المسجلة. 
أنّ المنهجية  لــكــن مــاســك يعتبر 

ــة لــيــســت  ــنــــصــ ــــن المــ ــمــــدة مــ ــتــ ــعــ المــ
ــراء  ــ ــبــــة»، وأنّ عـــلـــيـــه إجــ ــنــــاســ «مــ
ــــاص»... واعــتــبــر  ــخــ ــ «تــحــلــيــلــه الــ
المحلل دان إيفز في تغريدة عبر 
«تــويــتــر»، أنّ مجلس الإدارة في 
حال سمح لماسك بالوصول إلى 
المــعــلــومــات كلها «فــهــذا سينهي 

المأزق الكبير».
وكان سعر سهم «تويتر» في 
بورصة نيويورك للأوراق المالية 
قريباً من ٤٠ دولاراً الأربعاء، وهو 
سعر بعيد جــداً عن مبلغ ٥٤٫٢٠ 
دولار الــذي قدمه أغنى رجــل في 

العالم في أبريل.

العقوبات تقوّض ١٥ عاماً من المكاسب الاقتصادية في روسيا
واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»

تــقــريــر لمعهد التمويل  أفـــاد 
الدولي (آي إف إف) بأن العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى مــوســكــو بسبب 
غزوها أوكرانيا تقوّض ١٥ عاماً 
من التقدم الاقتصادي الروسي 
ــة عـــقـــود مـــن الــتــكــامــل مع  وثـــلاثـ
الغرب... لكن ما زال من الصعب 
التكهن بتأثير هــذه الإجـــراءات، 
لأنــــهــــا تــتــغــيــر بـــاســـتـــمـــرار عــبــر 
فــرض عقوبات جديدة محتملة 
مــــن جـــهـــة، وصـــــــدور رد روســــي 
محتمل من جهة أخرى، لا سيما 

في قطاع الطاقة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية 
في المعهد إيلينا ريباكوفا، في 
لــقــاء مــع صــحــافــيــين، إن الــحــرب 
ــد تـــكـــون أكـــثـــر كــلــفــة لــلــرئــيــس  قــ
الــروســي فلاديمير بــوتــين، لكن 
إلــى نتيجة  العقوبات لا تفضي 
فــوريــة حــاســمــة. وتــوقــع المعهد 
ــاد الــــروســــي  ــتــــصــ ــمــــاش الاقــ ــكــ انــ
بنسبة ١٥ في المائة هذا العام، و٣ 
في المائة أخــرى في ٢٠٢٣. وقال 

إن العقوبات المالية - خصوصاً 
الحد من قدرة موسكو على سداد 
ديـــونـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة - وارتـــفـــاع 
الأســــــعــــــار، وخـــــــــروج الـــشـــركـــات 
الأجنبية مــن الــبــلاد، تــؤدي إلى 
تباطؤ الطلب المحلي، «ما يجعل 
الــتــوقــعــات الاقـــتـــصـــاديـــة قــاتــمــة 
ــد الــقــصــيــر والمــتــوســط  عــلــى الأمــ
والطويل». وأشار معدّو التقرير 
إلــى أن «بــعــض أهــم الــعــواقــب لم 

تظهر بعد».
وقــالــت إيلينا ريــبــاكــوفــا إن 
العقوبات تقلب سلاسل قيمتها 
عالمية. وهي ترى في ذلك «تفككاً 
لــثــلاثــين عــامــاً مــن الاســتــثــمــارات 
والـــعـــلاقـــات مـــع أوروبـــــــا». وقـــال 
نائب الرئيس التنفيذي للمعهد 
كــــلاي لـــــوري إن تــقــيــيــم فــاعــلــيــة 
العقوبات المفروضة على روسيا 
يعتمد على ما تحاول الحكومات 
تحقيقه. وأوضــح للصحافيين: 
ــــى تــحــقــيــق  إلـ ــهـــدف  تـ كـــنـــت  «إذا 
ــرر  ــ ــــضـ ــاق الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر إلـ ــ ــبـ ــ ــاح عـ ــ ــجــ ــ نــ
بالاقتصاد... فمن المؤكد أن هذه 
الــعــقــوبــات ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر؛ 

وســيــتــزايــد». لكنه أشـــار إلــى أن 
لــم تثبت فــي الماضي  العقوبات 
فاعليتها في تغيير السياسات.

وتــــزامــــن الــتــقــريــر مـــع حظر 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة على  وزارة 
مديري الصناديق الاستثمارية 
الأميركية شراء أي دين أو أسهم 
ــــواق الــثــانــويــة،  روســيــة فــي الأسـ
ــم عــلــى  ــ ــائـ ــ ــر قـ ــظــ ــــب حــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
مشتريات الإصـــدارات الجديدة، 
وذلــك في أحــدث عقوباتها على 
الــروســي  الــغــزو  موسكو بسبب 

لأوكرانيا.
ــات شـــامـــلـــة  ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ ورغـــــــــــم عــ
فــرضــتــهــا واشــنــطــن فــي الأشــهــر 
القليلة الماضية، فإن الأميركيين 
ظل مسموحاً لهم بتداول أصول 
ــارات مــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــات المـ ــئــ قــيــمــتــهــا مــ
الدولارات يجري تداولها بالفعل 
فــــي الــــســــوق الـــثـــانـــويـــة. وقـــالـــت 
الخزانة الأميركية في توجيهات 
نشرت على موقعها الإلكتروني، 
يــوم الاثــنــين المــاضــي، إن الحظر 
يــمــتــد لــيــشــمــل الــــديــــن الـــروســـي 
وأســهــم كــل الــشــركــات الــروســيــة، 

وليس فقط أسهم الشركات التي 
وردت أسماؤها في العقوبات.

وقال متحدث باسم الوزارة، 

يوم الثلاثاء: «اتساقا مع هدفنا 
لحرمان روسيا من الموارد المالية 
ــا لمـــواصـــلـــة  ــيـــهـ ــتـــاج إلـ ــتــــي تـــحـ الــ

حربها الوحشية ضد أوكرانيا، 
أوضحت الخزانة أن الأشخاص 
الأميركيين محظور عليهم القيام 

ــارات جـــــديـــــدة تـــخـــدم  ــمــ ــثــ ــتــ بــــاســ
أهــــــــداف روســـــيـــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مــن خــلال مشتريات فــي السوق 
الثانوية»... لكن القواعد ما زالت 
تسمح للمستثمرين الأميركيين 
ببيع أو مواصلة حيازة أصول 

روسية يملكونها بالفعل.
لــكــن فـــي مــقــابــل الــتــصــعــيــد، 
أفادت هيئة الإحصاء الروسية، 
الأربــــعــــاء، بــــأن مـــعـــدل الــتــضــخــم 
الــســنــوي فــي الــبــلاد تــراجــع إلــى 
١٧٫١ فــي المــائــة فــي مــايــو (أيـــار) 
بعد وصوله إلى أعلى مستوياته 
أبــريــل (نيسان)  منذ عقدين فــي 

حين سجل ١٧٫٨ في المائة.
وقـــــالـــــت «روســـــســـــتـــــات» إن 
تــضــخــم أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة 
الـــــــذي يـــعـــد مــــصــــدر قـــلـــق كــبــيــر 
الــروس من أصحاب  للمواطنين 
ــفــــع إلـــى  الــــدخــــل المـــنـــخـــفـــض، ارتــ
المـــــائـــــة عــــلــــى أســـــاس  فـــــي   ٢١٫٥
ســنــوي الــشــهــر المـــاضـــي، مقابل 
أبـــــريـــــل.  فــــــي  المــــــائــــــة  فــــــي   ٢٠٫٥
ــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن أســعــار  وأظــ
السكر ارتفعت بنسبة ٦١٫٤ في 

المائة، والمعكرونة ٢٩٫٢ في المائة، 
والفواكه والخضراوات ٢٦٫٣ في 

المائة.
وقال البنك المركزي الروسي 
إن الــتــضــخــم الــســنــوي قــد يصل 
إلــى ٢٣ في المائة هــذا العام قبل 
المــقــبــل ويــعــود  الــعــام  أن يتباطأ 
إلى نسبة ٤ في المائة المستهدفة 
فــي ٢٠٢٤. وقـــال بــوتــين، الشهر 
الماضي، إن التضخم لن يتجاوز 

١٥ في المائة في العام بأكمله.
وقـــــــــوّض ارتـــــفـــــاع الأســــعــــار 
الـــقـــوة الــشــرائــيــة لـــلـــروس الــذيــن 
ــرات كـــافـــيـــة.  ــ ــدخــ ــ ــكـــون مــ ــلـ ــمـ لا يـ
ــة  ــالــ ــا تــــراجــــعــــت وفـــــــق الــــوكــ ــمــ كــ
الإحــصــائــيــة مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
إلـــــى ٩٫٧ فــــي المــــائــــة فــــي أبـــريـــل 
على أساس سنوي. وفي أواخر 
مايو، خفض البنك المركزي سعر 
الــفــائــدة الــرئــيــســي بــعــد اجتماع 
ــارئ، حــيــث ســعــت الــســلــطــات  ــ طــ
لكبح ارتفاع قيمة الروبل. ومن 
المــقــرر أن يــعــقــد الــبــنــك المــركــزي، 
الجمعة، اجتماعاً لتحديد سعر 

الفائدة.

يرى معهد التمويل الدولي أن العقوبات المفروضة على موسكو تقوّض ثلاثة عقود من التكامل مع الغرب (رويترز)

مستويات تاريخية للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية
جنيف: «الشرق الأوسط»

ــار  ــمـ ــثـ ــتـ كـــشـــف تـــقـــريـــر الاسـ
الــعــالمــي عـــن تــعــافــي الاســتــثــمــار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر واســتــعــادتــه 
ــائـــحـــة  لمــــســــتــــويــــات مــــــا قــــبــــل جـ
 
ً
«كــورونــا»، بزيادة ٦٤٪ مقارنة
بــعــام ٢٠٢٠ لتصل تدفقاته إلى 
فـــي ٢٠٢١  ١٫٦ تــريــلــيــون دولار 
مدفوعاً بالزخم الناتج عن نشاط 
الانـــدمـــاج والاســتــحــواذ والنمو 
الـــســـريـــع فــــي تـــمـــويـــل المـــشـــاريـــع 
ــمــــويــــل  ــتــ الـــــــدولـــــــيـــــــة، بــــســــبــــب الــ
الفضفاض وحزم تحفيز البنية 

التحتية الرئيسية.
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أنــــه 
بينما استفادت جميع المناطق 
ــز ثـــلاثـــة  ــ ــركــ ــ ــ ــــاش، تَ ــعــ ــ ــتــ ــ ــن الانــ ــ مــ
ــتـــصـــادات  أربــــــاع الــنــمــو فـــي الاقـ
المتقدمة، حيث ارتفعت تدفقات 
الاستثمار الأجنبي فيها بنسبة 
١٣٤٪، وحققت الشركات متعددة 
ــة أربــــــاحــــــاً قـــيـــاســـيـــة،  ــيـ ــنـــسـ الـــجـ

اقــــتــــصــــادات  أكــــبــــر ١٠  وكـــــانـــــت 
ــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي  ــتــ ــلـــقـــيـــاً لــــلاســ تـ
الــولايــات  المباشر فــي ٢٠٢١ هــي 
المــتــحــدة والــصــين وهــونــغ كونغ 
وســنــغــافــورة وكـــنـــدا والــبــرازيــل 
والهند وجنوب أفريقيا وروسيا 

والمكسيك.
ــقــــات إلـــى  ــتــــدفــ وارتــــفــــعــــت الــ
الــــنــــامــــيــــة ٣٠٪،  ــادات  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
لتصل إلى ٨٣٧ مليار دولار، وهو 
أعلى مستوى تم تسجيله على 
الإطــلاق، ويرجع ذلــك إلــى القوة 
فـــي آســـيـــا والانـــتـــعـــاش الــجــزئــي 
في أميركا اللاتينية والكاريبي 

والانتعاش في أفريقيا. 
ــلــــعــــام  لـــــكـــــن الــــــتــــــوقــــــعــــــات لــ
الــجــاري جـــاءت أكــثــر كــآبــة وفقاً 
ــدره بــرنــامــج  ــ ــذي أصـ لــلــتــقــريــر الــ
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(أونـــــــكـــــــتـــــــاد) ويــــحــــمــــل عــــنــــوان 
«إصــــــلاحــــــات ضـــريـــبـــيـــة دولـــيـــة 
واستثمارات مستدامة»، وتوقع 
انخفاض الاستثمار الأجنبي أو 

في أحسن الأحوال ثباته، بسبب 
تغير مناخ الأعمال والاستثمار 
بشكل كبير، حيث أدت الحرب 
الأوكـــــرانـــــيـــــة إلــــــى أزمـــــــة ثــلاثــيــة 
الأبعاد من ارتفاع أسعار الغذاء 
والـــــوقـــــود وتـــشـــديـــد الـــتـــمـــويـــل، 
إضـــافـــة إلـــى عـــوامـــل أخــــرى أدت 
ــثــــمــــار  ــتــ إلــــــــى قــــتــــامــــة أفــــــــق الاســ
الأجـــــنـــــبـــــي المــــــبــــــاشــــــر، كـــــالآثـــــار 
الـــوبـــائـــيـــة المـــتـــجـــددة واحـــتـــمـــال 
حــدوث المزيد من ارتفاع أسعار 
الفائدة في الاقتصادات الكبرى 
والمــشــاعــر السلبية فــي الأســـواق 
المالية والــركــود المحتمل. ودعــا 
التقرير المجتمع الدولي لتقديم 
مساعدات كبيرة للبلدان النامية 
لــتــتــمــكــن مـــن الــتــعــامــل مـــع بيئة 
يسودها عدم اليقين والخوف من 
المخاطرة. وقالت الأمينة العامة 
«أونكتاد» ريبيكا غرينسبان،  لـ
إن هناك حاجة هائلة للاستثمار 
فــــي الـــــقـــــدرات الإنـــتـــاجـــيـــة وفِــــي 
 
ً
أهداف التنمية المستدامة، داعية

إلـــى الــتــحــرك الآن رغـــم مــواجــهــة 
لــلأزمــة الآنــيــة المتمثلة  الــبــلــدان 
فـــــي ارتــــــفــــــاع تـــكـــلـــفـــة المـــعـــيـــشـــة، 
مــشــيــرةً إلـــى أهــمــيــة الاســتــثــمــار 
طويل المدى. وفي شأن منفصل، 
شر أمس 

ُ
أظهر تقرير اقتصادي ن

ــاع إجــمــالــي  ــ ــفـ ــ (الـــخـــمـــيـــس)، ارتـ
الــثــروات فــي الــعــالــم خــلال العام 
إلــى ٤٧٣  الماضي بنسبة ١٠٫٣٪ 
تريليون دولار، وبخاصة بفضل 

ازدهار أسواق الأسهم.
وحسب الدراسة التي أجرتها 
مجموعة «بوسطن كونسالتنغ 
غـــروب»، فــإن النمو فــي إجمالي 
ثروة العالم خلال العام الماضي 
كـــان الأكـــبـــر مــنــذ عــشــر ســنــوات. 
ــع عــــدد الأثــــريــــاء الـــذيـــن لا  ــفـ وارتـ
تقل ثــروة الواحد منهم عن ١٠٠ 
مليون دولار بمقدار ٣٠٠ شخص 

تقريباً.
الــولايــات المتحدة  وســجّــلــت 
ــاء حــيــث  ــ ــريــ ــ ــبــــر عــــــدد مــــن الأثــ أكــ
ألـــــف مــــن شـــديـــدي  ضـــمـــت ٢٥٫٨ 

الـــــثـــــراء، تــلــتــهــا الـــصـــين وتــضــم 
المــــركــــز  ٨٥٠٠ شـــــخـــــص، وفــــــــي 
ــيـــا. ويــضــم  الـــثـــالـــث جـــــاءت ألمـــانـ
العالم نحو ٦٩ ألف شخص فائق 
الثراء يمتلكون ١٥٪ من إجمالي 

الأصول المالية للعالم.
ــول  ــ قـــيـــمـــة الأصــ ــا زادت  ــمـ كـ
ــك الـــعـــقـــارات  ــة بــمــا فـــي ذلــ ــاديــ المــ
والأعمال الفنية والذهب بنسبة 
تـــريـــلـــيـــون دولار  إلـــــى ١٣   ٪١١
خلال العام الماضي. وزادت قيمة 
الأصـــول العقارية بشكل خاص 

بقوة في بعض الأوقات.
ورغم التداعيات الاقتصادية 
ــرانــــيــــا، تــتــوقــع  لـــلـــحـــرب فــــي أوكــ
مجموعة «بوسطن كونسالتنغ 
غــــروب» اســتــمــرار نــمــو الــثــروات 
في العالم، مع توقع نمو قوي في 
آسيا بشكل خــاص. وإذا انتهى 
الــروســي على أوكرانيا  الهجوم 
ــام الـــحـــالـــي، فـــإنـــه من  ــعـ خــــلال الـ
ــتـــوقـــع نـــمـــو الــــثــــروة الــعــالمــيــة  المـ
يضم العالم نحو ٦٩ ألف شخص فائق الثراء يمتلكون ١٥ بالمائة من إجمالي الأصول المالية (رويترز)بنسبة ٥٫٣٪ سنوياً حتى ٢٠٢٦.



ــثـــون مــــن مــركــز  ــــرض بـــاحـ عـ

«تـــافـــتـــس» الــطــبــي فـــي بــوســطــن 

نــيــويــورك، بحثهم  ومــن جامعة 

أفـــــضـــــل وأدق  ــمــــي حــــــــول  ــلــ ــعــ الــ

عــنــاصــر تــقــيــيــم ضــعــف وظــائــف 

الــكــلــى. ووصــفــت هـــذه المــراجــعــة 

«أفــضــل  لـــ بــأنــهــا عـــرض  العلمية 

مـــا تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه» فـــي هــذا 

ــشــرت المراجعة ضمن 
ُ
الــشــأن. ون

عدد ٢ يونيو (حزيران) الحالي 

من مجلة «نيو أنغلند» الطبية 

(NEJM)، بعنوان «استخدامات 

كل من معدل الترشيح الكبيبي 

الـــــــــزلال فــي  ــتــــوى  (GFR) ومــــســ

البول (Albuminuria) في حالات 

أمراض الكلى الحادة والمزمنة».

ــد أمـــــــــراض الـــكـــلـــى مــن  ــعــ وتــ

الأمـــراض الشائعة، ولــهــا علاقة 

ــــرة بــــــــأمــــــــراض الــــقــــلــــب،  ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ

الدم،  والسكري، وارتفاع ضغط 

ــات الــــكــــولــــســــتــــرول،  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ واضــ

وعدد من أمراض الدم كالأنيميا 

المــــــنــــــجــــــلــــــيــــــة، والالـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات 

الميكروبية، وحالات الحساسية، 

واضــــطــــرابــــات المـــنـــاعـــة الـــذاتـــيـــة، 

والأمــــــــــــــــــراض الـــــرومـــــاتـــــزمـــــيـــــة، 

تــنــاول قائمة طويلة  وتــداعــيــات 

مــــــــن الأدويـــــــــــــــــــة، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 

الاضــــطــــرابــــات الـــصـــحـــيـــة. وهـــو 

المـــعـــلـــومـــات  ــل إدراك  ــعـ يـــجـ مـــــا 

ــن كـــيـــفـــيـــة تــقــيــيــم  ــ الأســــاســــيــــة عـ

وظائف الكلى، إحدى الأولويات 

لـــدى المــرضــى خـــلال متابعاتهم 

ــنــــاء مــراجــعــة  الإكــلــيــنــيــكــيــة، وأثــ

نتائج الفحوصات الطبية، وعند 

تـــقـــديـــر الـــتـــوقـــعـــات المــســتــقــبــلــيــة 

الصحية لهم. هذا بالإضافة إلى 

أن فهم أساسيات هذه الجوانب، 

ساعد في رفــع مستوى تعاون 
ُ
ي

المــريــض مــع طبيبه، والاهــتــمــام 

بــوضــع خــطــة لــلــمــعــالــجــة، ودقـــة 

متابعة تطبيقها.

انتشار أمراض الكلى

ــيــــح أهــــمــــيــــة الأمــــــــر،  ــتــــوضــ لــ

ــال الـــبـــاحـــثـــون: «فــــي الـــولايـــات  قــ

المـــتـــحـــدة، تــبــلــغ نــســبــة انــتــشــار 

بلغ عنها 
ُ
الم المزمن  الكلى  مــرض 

ــــي ١٢ فــي  ــوالـ ــ الـــبـــالـــغـــين حـ ــــين  بـ

المائة بشكل عام، وتصل إلى ٤٠ 

فــي المــائــة بــين الأشــخــاص الذين 

أكبر.  أو  ٧٠ عاماً  تبلغ أعمارهم 

وبــالمــقــابــل، يــبــلــغ مــعــدل انــتــشــار 

مـــرض الــكــلــى المـــزمـــن فـــي الــعــالــم 

أكـــثـــر مـــن ٩ فـــي المـــائـــة (يــمــثــلــون 

مـــلـــيـــون شـــخـــص).   ٧٠٠ حـــوالـــي 

للوفيات  السنوي  الــعــدد  ويبلغ 

 ١٫٢ الكلوي  الفشل  الناجمة عن 

مـــلـــيـــون حــالــة  ــيـــون، مــــع ١٫٤  ــلـ مـ

ــراض  ــ ــة بــســبــب أمـ ــيـ ــافـ ــاة إضـ ــ وفــ

الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة الــتــي 

ــعــزى إلــى مــرض الكلى المــزمــن. 
ُ
ت

ــإن ٥ فـــي المـــائـــة من  وبــالــتــالــي، فـ

العالمية، ناتجة  الوفيات  جميع 

عــــن مـــــرض الـــكـــلـــى المــــزمــــن (مــمــا 

يــجــعــلــهــا الـــســـبـــب الـــثـــانـــي عــشــر 

لــلــوفــاة عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي). 

وتؤكد هذه النتائج على الحاجة 

إلى اكتشاف وتقييم وعلاج حتى 

المراحل المبكرة من مرض الكلى، 

ــدوث  ــ ــع حـ ــنــ ــاء تـــقـــدمـــه ومــ ــ ــطـ ــ لإبـ

مضاعفاته».

ــال الــبــاحــثــون فـــي مقدمة  وقــ

عـــرضـــهـــم الـــعـــلـــمـــي: «فـــحـــوصـــات 

أمـــــــــــراض الــــكــــلــــى هــــــي جــــــــزء مــن 

الممارسة الإكلينيكية الروتينية 

ــأمــــراض  ــابــــين بــ ــلـــمـــرضـــى المــــصــ لـ

كـــــان  (أيـــــــــــاً  مـــــزمـــــنـــــة،  حـــــــــــادة أو 

نوعها). ويشمل التقييم الأولــي 

تحديد معدل الترشيح الكبيبي، 

المــــــقــــــدر عــــلــــى أســــــــــاس مـــســـتـــوى 

(الــكــريــاتــيــنــين) (Creatinine) في 

الــــــدم، وتـــحـــديـــد مــســتــوى الــــزلال 

(بــروتــين الألــبــيــومــين) فــي الــبــول. 

وهــــذه الاخـــتـــبـــارات غــيــر مكلفة، 

ومــتــاحــة عــلــى نــطــاق واســــع في 

المــخــتــبــرات الإكلينيكية، وتتيح 

الكشف المبكر عن معظم أمراض 

الكلى».

ــأن  ــ وأفــــــــــــــــاد الــــــبــــــاحــــــثــــــون بــ

ــيـــة الـــحـــالـــيـــة  الإرشـــــــــــــــادات الـــطـــبـ

ف أمــــراض الــكــلــى عــلــى أنها 
ِ
ــعــر

ُ
ت

اضــــطــــرابــــات تــتــمــيــز بـــخـــلـــل فــي 

وظــيــفــة أو بــنــيــة الــكــلــيــة، مـــع ما 

يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـــن آثــــار على 

الــصــحــة فـــي الــجــســم وأعــضــائــه 

ــة. و«الـــــــتـــــــشـــــــوهـــــــات  ــفــــ ــلــــ ــتــــ ــخــــ المــــ

الــوظــيــفــيــة» تــرتــبــط بــانــخــفــاض 

ــــح الـــكـــبـــيـــبـــي.  ــيـ ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ ــدل الـ ــ ــعــ ــ مــ

ــســتــدل عــلــى «الــتــشــوهــات 
ُ
كــمــا ي

البنيوية» من علامات تلف الكلى، 

بما في ذلــك زيــادة البول الزلالي 

ــــب الــبــول  والــتــشــوهــات فـــي رواسـ

ونـــتـــائـــج فـــحـــوصـــات الــتــصــويــر 

بالأشعة.

ويتم تعريف «ضعف الكلى 

بــلــغــت مــدة  الـــحـــاد» (AKD)، إذا 

ضعف الكلى فيه أقل من ٣ أشهر. 

أكـــثـــر مـــن ٣ أشــهــر،  وإن اســتــمــر 

صنف الحالة بأنها «ضعف كلى 
ُ
ت

مـــزمـــن» CKD). )ويـــتـــم تصنيف 

مرض الكلى وفقاً لكل من: السبب، 

ــل انــخــفــاض  ــراحـ ــدة تـــطـــور مـ ــ وشـ

معدل الترشيح الكبيبي، ومدى 

تراكم الزيادة في كمية الزلال في 

 Cause–GFR–Albuminuria) البول

.(Classification

ولا يــمــكــن اعــتــبــار انــخــفــاض 

معدل الترشيح الكبيبي أو زيادة 

ـــين فــي  ــومـ ــبــ ــــين الألــ ــروتـ ــ وجـــــــود بـ

الــبــول، أمـــراً طبيعياً فــي أي حال 

من الأحوال. بل يرتبط انخفاض 

معدل الترشيح الكبيبي وارتفاع 

مستوى الزلال في البول باحتمال 

تــطــور الأمـــر نحو الفشل الكلوي 

الــعــلاج البديل (أي  الــذي يتطلب 

العلاج بغسيل الكلى أو زراعــة). 

كــمــا يــرتــبــط بــمــجــمــوعــة واســعــة 

مـــن المــضــاعــفــات الــقــابــلــة للعلاج 

(كأمراض القلب والأوعية الدموية 

وفقر الدم وضعف بنية العظام). 

وذلك بغض النظر عن عمر المريض 

أو وجــــود أو عـــدم وجــــود مــرض 

الــســكــري أو ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 

أو السمنة. ولذا يحرص الطبيب 

المــعــالــجــة والمتابعة  عــلــى تــوجــيــه 

الطبية نحو تفادي تطور الأمــر، 

بضبط مسببات الضعف الكلوي، 

وبــاســتــخــدام أنـــــواع مـــن الأدويــــة 

للتحكم الصارم في ارتفاع ضغط 

الــدم (كاستخدام أدويــة مثبطات 

الرينين - أنجيوتنسين)، وكذلك 

بــاســتــخــدام أدويـــــة تــثــبــيــط نــاقــل 

الــصــوديــوم والــغــلــوكــوز، لإبــطــاء 

تقدم أمراض الكلى، وتقليل خطر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الــدمــويــة. وأيــضــاً نحو التعامل 

الــعــلاجــي مـــع احــتــمــالات نــشــوء 

المـــضـــاعـــفـــات، بـــالـــكـــشـــف المــبــكــر 

ــــراض الــقــلــب وفــقــر  عــنــهــا، أي أمـ

الدم واضطرابات بنية العظام.

تقييم ضعف الكلى

ــز الـــبـــاحـــثـــون عـــلـــى أحـــد  ــ ركـ

الجوانب المهمة لضعف الكلى، 

ــــراض الــقــلــب  ــأمـ ــ وهـــــو تــســبــبــه بـ

والأوعية الدموية. وقالوا: «تعد 

أمراض القلب والأوعية الدموية 

من أهم مضاعفات مرض الكلى 

المــزمــن. ويــعــد كــل مــن انخفاض 

معدل الترشيح الكبيبي وزيادة 

الــبــول الــزلالــي مــن عــوامــل الخطر 

ــــن مــظــاهــر  ــلـــعـــديـــد مـ المـــســـتـــقـــلـــة لـ

الــوعــائــيــة، بما  القلبية  الأمـــراض 

فـــي ذلــــك أمـــــراض شـــرايـــين الــقــلــب 

التاجية والسكتة الدماغية وفشل 

القلب وأمراض الشرايين الطرفية. 

ــبـــاطـــات هـــي قــصــور  وأقـــــوى الارتـ

القلب والــوفــاة من أمــراض القلب 

والأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة». وأضـــافـــوا: 

الـــتـــرشـــيـــح  تـــضـــمـــين مــــعــــدل  «إن 

الكبيبي ومستوى البول الزلالي، 

لا يقل أهمية عن تضمين عوامل 

ــي تــقــيــيــم  ــ الـــخـــطـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـ

ـــابــــــــة بــــــأمــــــراض  مـــــخـــــاطـــــر الإصـــــ

ــيــــة الـــدمـــويـــة (مــثــل  الــقــلــب والأوعــ

ارتــفــاع ضغط الـــدم واضــطــرابــات 

الكولسترول والتدخين وغيره). 

وتشير الدراسات إلى أن حصول 

أمراض القلب والأوعية الدموية، 

خــــصــــوصــــاً قــــصــــور الــــقــــلــــب، فــي 

المرضى الذين يعانون من مرض 

الــكــلــى المـــزمـــن، يــســرع مـــن تــطــور 

ـــراض الـــكـــلـــى. مــمــا يــشــيــر إلــى  ــ أمـ

علاقة ثنائية الاتجاه بين ضعف 

الكلى المزمن وأمراض القلب».

ــثـــون الــنــهــج  ــبـــاحـ ولـــخـــص الـ

الإكلينيكي في التعامل مع حالات 

ضعف الكلى، الحاد والمزمن، في 

ست خطوات:

> تــحــديــد، والـــتـــعـــرف عــلــى، 

المرضى المعرضين لخطر متزايد 

للإصابة بأمراض الكلى.

المــــرضــــى  ــحــــص هـــــــــؤلاء  فــ  <

المعرضين لخطر متزايد، حتى في 

حالة عدم وجود أعراض.

* الـــكـــشـــف يـــتـــم عـــــن طـــريـــق 

اســتــخــدام المــعــايــيــر المــوصــى بها 

من قبل الإرشادات الإكلينيكية.

> تحديد السبب فــي مرض 

الكلى، وتقييم مدى المرحلة التي 

وصــــل المـــريـــض إلــيــهــا (تــصــنــيــف 

ــلـــة وفــــــق: الـــســـبـــب - مــعــدل  ــرحـ المـ

الترشيح الكبيبي - كمية الزلال في 

 Cause–GFR–Albuminuria) البول

.(Classification

> تــقــيــيــم الإنــــــــذار (الـــخـــطـــر) 

لتطور مرض الكلى ومضاعفاته 

إلى مراحل متقدمة.

الــعــلاج القائم على  > تنفيذ 

 ،(Risk - Based Therapy) المخاطر

بما في ذلك العلاج المحدد للسبب 

 (Cause - Specific Therapy)

والـــــــــعـــــــــلاج غـــــيـــــر المـــــــحـــــــدد عـــلـــى 

 Stage - Based) أســــاس المــرحــلــة

ويــتــم   .(Nonspecific Therapy

ــاء الــتــقــدم  ــعـــلاج لإبـــطـ تــصــمــيــم الـ

وتــقــلــيــل المـــضـــاعـــفـــات، لــلــمــرضــى 

ــفـــوائـــد المــتــوقــعــة  ــفـــوق الـ الـــذيـــن تـ

للعلاج (تقليل المخاطر) الأضرار 

المتوقعة.

* استشارية في الباطنية

أسباب ومراحل تطور ضعف الكلى
> ينشأ الضعف الكلوي المزمن عندما يتسبب 

مرض أو حالة مرضية ما في إضعاف وظائف 

الكلى، بطريقة تتطور على مدار عدة شهور 

أو سنوات. ومنها: مرض السكري، وارتفاع 

ضغط الدم، والتهاب كبيبات الكلى، والتهاب 

ــلــى والــتــكــويــنــات المــحــيــطــة بــهــا، 
ُ
أنــابــيــب الــك

وأمراض الكلى الوراثية، والانسداد المطول في 

المسالك البولية (بسبب تضخم البروستاتا 

لى وبــعــض أنـــواع الــســرطــان)، 
ُ
وحــصــوات الك

ــانـــة الــضــعــيــفــة أو  ــثـ ــبــــول مــــن المـ ــاع الــ ــ ــــجـ وارتـ

ر المــثــانــي)، 
ْ
ــز المــتــضــخــمــة إلـــى الــكــلــيــتــين (الـــجـ

والتهاب الكلى المتكرر.

وتصنيف المؤسسة الوطنية الأميركية للكلى 

(National Kidney Foundation) مراحل تطور 

ضعف الكلى، وفق المراحل الخمس التالية:

 -   المرحلة الأولــى: معدل الترشيح الكبيبي 

طبيعي، فوق ٩٠.

 -   المرحلة الثانية: انخفاض طفيف في معدل 

الترشيح الكبيبي بين ٦٠ إلى ٩٠.

 - المرحلة الثالثة: انخفاض معتدل في معدل 

الترشيح الكبيبي، بين ٣٠ إلى ٥٩.

 - المرحلة الــرابــعــة: انخفاض حــاد فــي معدل 

الترشيح الكبيبي، بين ١٥ إلى ٢٩.

 - المرحلة الخامسة: الفشل الكلوي (يحتاج 

المريض غسيل الكلى أو زراعة الكلى)، معدل 

الترشيح الكبيبي أقل من ١٥.

ويقول أطباء أمراض الكلى في «مايو كلينك»، 

«يمكن إبطاء تفاقم ضعف الكلى، عن طريق 

الجنوح إلى خيارات صحية في نمط الحياة. 

وذكروا منها:

 - تحقيق وزن صحي وتثبيته

 - ممارسة النشاط البدني والحركة في معظم 

الأيام

 - الالتزام بنظام غذائي متوازن يشتمل على 

الأطعمة المغذية قليلة الملح

 - التحكم في ضغط الدم

ل الأدوية حسب الوصفات الطبية
ُ

 - تناو

 - فــحــص مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول بشكل 

سنوي

 - التحكم في مستوى سكر الدم

 - الابتعاد عن التدخين أو منتجات التبغ

 - إجراء الفحوص الدورية

ــــى ضـــبـــط الــكــلــيــتــين  ــة إلـ ــافــ > إضــ

لمعدلات ضغط الدم، وإنتاجهما أنواعاً 

من الهرمونات (الإيرثروبيوتين لإنتاج 

خلايا الدم الحمراء، وتفعيل فيتامين 

دي، وغــيــره)، فإنهما تحافظان على 

صحة الجسم عبر ضمان كفاءة عملية 

الترشيح والتصفية لإخراج النفايات 

(المركبات الكيميائية الضارة)، وضبط 

كمية السوائل بالجسم، وحفظ تراكيز 

الــكــهــارل (الـــصـــوديـــوم والــبــوتــاســيــوم 

والكالسيوم وغيرها) ودرجة حمضية 

الدم، ضمن المعدلات الطبيعية.

وكل كلية تحتوي بالأساس على 

حوالي مليون «وحدة عمل» مستقلة، 

للقيام بمهمة تنقية الدم وتكوين سائل 

 .(Nephron) الــنــيــفــرون ــســمــى 
ُ
ت الــبــول 

ويتكون النيفرون من «جسيم كلوي» 

و«أنابيب كلوية». و«الجسيم الكلوي» 

ــن الــشــعــيــرات  يــتــشــكــل مــــن خــصــلــة مــ

 ،(Glomerulus) الدموية تسمى الكبيبة

وهيكل على شكل كوب يسمى كبسولة 

(.Bowman›s Capsule) بومان

وكل «نيفرون» هو جهاز متكامل 

الأجــــــزاء لأداء مــهــمــتــين، الأولـــــى هــي: 

تــرشــيــح الـــــدم عــبــر مــــــروره مـــن خــلال 

«شبكة تصفية الترشيح»، التي هي 

ــبـــه بــالمــنــخــل (جــــــــدران الــشــعــيــرات  أشـ

الدموية أو الكبيبة). وبالتالي تكوين 

المــواد  الــذي يحتوي  السائل المترشح 

ــواد المــفــيــدة (مــن  ــ الـــضـــارة وبـــعـــض المــ

الدم) مختلطة مع سائل البول. والمهمة 

الثانية استعادة المواد المفيدة وبعض 

الماء من السائل المترشح (أثناء مرور 

السائل المترشح خلال جزء الأنابيب)، 

وعودتها إلى الدم مرة أخرى.

ــا يـــكـــون ثـــمـــة ضـــعـــف فــي  ــنـــدمـ وعـ

ــرات الـــدمـــويـــة  ــيـ ــعـ ــشـ ــدار الـ ــ ــ وظـــيـــفـــة جـ

الكبيبية عن كفاءة الحجز الانتقائي 

بــــروتــــين  ــبــــيــــرة (أي  الــــكــ لـــلـــجـــزيـــئـــات 

الألــبــيــومــين)، فـــإن كمية الــبــروتــيــنــات 

الـــتـــي تـــخـــرج فـــي ســـائـــل الـــبـــول تــكــون 

أكــبــر. وهــو مــا يمكن قياسه مباشرة 

من تحليل البول.

وعندما يكون ثمة تلف في أجزاء 

متعددة من «الوحدة الكلوية» تتدنى 

قدرتها على العمل (انخفاض الترشيح 

الكبيبي GFR)، وتتراكم المواد الضارة 

قاس هذه 
ُ
في الجسم. وفــي الغالب، ت

ــود مـــادة  ــ الـــقـــدرة بــحــســاب نــســبــة وجـ

ــــدم.  ــبـــول والـ الــكــريــتــانــين فــيــمــا بـــين الـ

وكــلــمــا كــانــت الــقــدرة أعــلــى عــلــى إزالـــة 

هذه المــادة، كلما دل ذلك على الكفاءة 

المرتفعة لعمل «الوحدة الكلوية».

ولإكمال الصورة الإكلينيكية عن 

حــالــة الكليتين وأدائــهــمــا وظائفهما، 

لــلــدم تكشف  ــجــري الطبيب تحاليل 
ُ
ي

ــن مـــســـتـــوى الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي يــجــب  عــ

الــتــخــلــص مـــنـــهـــا، مـــثـــل الــكــريــاتــيــنــين 

والــــيــــوريــــا. وتــــــدل أيـــضـــاً مــســتــويــات 

الــبــوتــاســيــوم والــكــالــســيــوم فـــي الـــدم، 

ونــســبــة الــهــيــمــوغــلــوبــين، عــلــى مــدى 

ستخدم 
َ
تطور ضعف الكلى. كما قد ي

ــات فـــوق  ــالمـــوجـ الــطــبــيــب الـــتـــصـــويـــر بـ

الـــصـــوتـــيـــة لــتــقــيــيــم بـــنـــيـــة الــكــلــيــتــين 

ستخدم اختبارات 
ُ
وحجمهما. وقــد ت

تصويرية أخــرى في بعض الحالات. 

وقــد يطلب الطبيب إجـــراء أخــذ عينة 

«خزعة» من أنسجة الكلى، وفحصها 

للمساعدة فــي تحديد سبب المشكلة 

في الكلى.
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٥ ٪ من جميع الوفيات العالمية ناتجة عن أمراضها المزمنة

خطوات طبية لتقييم ضعف وظائف الكلى

كيف ينخفض الترشيح الكبيبي ويزداد بروتين البول؟

الرياض: د. عبير مبارك *

التفاعل الصوتي يوفر الفوائد على المستوى العاطفي

القراءة للأطفال تجعلهم أكثر ذكاء
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

ــراءة لـــلأطـــفـــال فــي  ــ ــقــ ــ ــ ــم أن ال ــ رغــ

مرحلة الطفولة المتأخرة تبدو مجرد 

فعل ترفيهي روتيني، إلا أن العديد 

مــن الـــدراســـات أشــــارت إلـــى الأهــمــيــة 

الكبيرة والأثر الإيجابي لهذا العمل 

المــهــارات  ســواء على مستوى تنمية 

اللغوية والإدراكية أو على المستوى 

الــعــاطــفــي والـــوجـــدانـــي، لأن الـــقـــراءة 

ــــداث  تــجــعــل الـــطـــفـــل يــتــفــاعــل مــــع أحـ

القصة بشكل أكبر.

وأشــارت أحــدث دراســة لباحثين 

 University of مـــن جــامــعــة تــريــنــتــو

إلـــى احــتــمــالــيــة أن  بــإيــطــالــيــا   Trento

تكون القراءة بصوت عالٍ للأطفال في 

الفئة العمرية من ٦ وحتى ١٢ عاما 

من العوامل المهمة التي تساهم في 

ارتفاع مستوى الذكاء لهم.

مهارات فكرية

أجـــرى الــبــاحــثــون الـــدراســـة على 

ــي ٣٢ مـــدرســـة  ــ فـ ــــلاب  ــطـ ــ الـ ــن  ــ ٦٢٦ مـ

ــاء إيــطــالــيــا حــيــث يتلقى  ــ حــــول أرجــ

الأطــفــال عـــادة حــوالــي ٦ ســاعــات من 

الدروس في يوم دراسي مدته ثماني 

ــثــــون بــعــمــل  ــبــــاحــ ســـــاعـــــات. وقــــــــام الــ

مــجــمــوعــة عــمــل مــع الــتــلامــيــذ بشكل 

تفاعلي interventional group بحيث 

بــقــراءة بعض القصص  يقوم المعلم 

الــخــيــالــيــة المــنــاســبــة لــكــل فــئــة عمرية 

مـــن الـــطـــلاب عــلــى أن تـــكـــون الـــقـــراءة 

بصوت عــالٍ لمــدة ساعة واحـــدة فقط 

ــيـــوم. وكـــانـــت هــنــاك مجموعة  فـــي الـ

«ضــابــطــة» control group  بــمــارس 

أنشطتها بشكل طبيعي بحيث تكون 

هذه المجموعة هي المحددة للنتائج 

بشكل محايد.

قام العلماء بعمل قياس لمعامل 

الذكاء في الأطفال مرتين الأولــى في 

بــدايــة التجربة والــثــانــيــة بعد مــرور 

أربعة شهور من خلال مقاييس معينة 

الــقــدرات المعرفية والإدراكــيــة  تقيس 
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أو اختصاراً (CAS٢). وتقيس هذه 

الاختبارات المختلفة حصيلة المفردات 

ــــف المــخــتــلــفــة  ــواقـ ــ الـــلـــغـــويـــة وفـــهـــم المـ

والمـــغـــزى مــن أحــــداث معينة وأيــضــاً 

أوجــــه الــتــشــابــه بـــين حــــدث وآخــــر أو 

شخص وموقف معين بجانب القدرة 

عــلــى التحليل والاســتــنــبــاط وأيــضــاً 

مدى الانتباه والتركيز.

أوضح الباحثون أن الأطفال في 

المجموعة المحددة للنتائج (الضابطة) 

أظهروا تحسنا في اختبارات الذكاء 

المختلفة وقالوا بأن ذلك كان متوقعا 

بالطبع كجزء من التطور الطبيعي 

للنمو. ولــكــن بــالمــقــارنــة مــع الأطــفــال 

القراءة لهم بصوت عالٍ  الذين تمت 

بشكل ثــابــت يومياً لمــدة ســاعــة، فقد 

حقق هؤلاء الأطفال تقدما ملحوظا 

وهائلا في مقاييس الذكاء بجانب أن 

جميع هؤلاء الأطفال زادت معرفتهم 

بــــالمــــتــــرادفــــات المـــخـــتـــلـــفـــة والمـــعـــانـــي 

ــة لــلــكــلــمــات وأيـــضـــاً حــدثــت  ــازيـ المـــجـ

ــارات الــتــفــكــيــر المــنــطــقــي  ــ ــهـ ــ تــنــمــيــة لمـ

لديهم.

النتائج  إلــى أن  أشــار الباحثون 

عــبــارة عــن حصيلة جــهــود استمرت 

لمــدة عقد مــن الــزمــان لتأثير الــقــراءة 

بصوت على كل من البالغين والأطفال 

وهـــو الأمــــر الــــذي دفـــع المــقــاطــعــة إلــى 

إقــــرار الـــقـــراءة لمـــدة ســاعــة يــومــيــاً في 

ــدارس. وبــمــجــرد أن تــقــوم الــدولــة  ــ المــ

بتدريب المعلمين يمكن أن يؤدي ذلك 

إلى تأثير طويل المدى على الأطفال، 

 أن الأبحاث السابقة أوضحت 
ً
خاصة

أن قـــراءة الــروايــات الأدبــيــة يمكن أن 

ــد أخــــــرى لــلأطــفــال  ــوائــ يـــكـــون لـــهـــا فــ

ــهـــم الــعــاطــفــيــة  ــاراتـ ــهـ مـــثـــل تــنــمــيــة مـ

الاجتماعية.

فوائد عاطفية

الــدراســة في  تمت مناقشة نتائج 

بداية شهر يونيو (حزيران) من العام 

الــحــالــي فــي لــقــاء افــتــراضــي كــجــزء من 

اجتماع الجمعية الطبية لعلم النفس 

 Association for Psychological Science

meeting. وأوضح الباحثون أن القراءة 

للأطفال أو حتى البالغين لها فوائد 

عــلــى المــســتــوى الــوجــدانــي والــعــاطــفــي 

كبيرة جداً نظراً لارتباط القصة نفسها 

ــان الــشــخــص   إذا كــ
ً
بــالــصــوت خـــاصـــة

الــذي يقوم بالقراءة تم تدريبه بشكل 

مناسب أو حتى إذا كان يتمتع بشكل 

تلقائي بطريقة محببة للمتلقي.

وتميز الأطفال الذين تمت القراءة 

بقدر أكبر من المفردات أكثر من أقرانهم 

الآخرين كما كانت أكثر تنوعاً بجانب 

أنـــهـــم أصـــبـــحـــوا أكـــثـــر درايــــــة بــالــكــتــب 

ــبــــذول فـــي كــتــابــة كــتــاب  والمـــجـــهـــود المــ

مــعــين، وفـــي المــجــمــل اكــتــســبــوا معرفة 

أوســـــع بــالــعــالــم مـــن حـــولـــهـــم. وأشــــار 

الــبــاحــثــون إلــــى أهــمــيــة الــتــركــيــز على 

(الـــتـــفـــاعـــل) بــشــكــل أســـاســـي أكـــثـــر من 

ــراءة) كفعل مــجــرد رغـــم فــوائــدهــا  ــقـ (الـ

الكثيرة. ولكن المثير في التجربة هو 

ارتفاع الصوت بالحدث موضحين أنه 

دائما كانت مكتبات المــدارس تحتوي 

على آلاف الكتب ولكن لم يكن لها نفس 

 على الأطفال 
ً
التأثير التفاعلي خاصة

الذين لا يستطيعون التركيز لفترات 

طويلة.

ونصحت الدراسة البالغين الذين 

يـــقـــومـــون بــــالــــقــــراءة لـــلأطـــفـــال ســــواء 

المعلمين أو الآباء في المنازل بضرورة 

تـــغـــيـــيـــر نــــبــــرة الـــــصـــــوت مـــــع الــــحــــدث 

والـــتـــحـــرك بــشــكــل دائــــم إذا أمــكــن ذلــك 

والإشــــارة إلــى الأشــيــاء المختلفة التي 

ــة  ــروايـ تـــكـــون ذات صــلــة بـــمـــوضـــوع الـ

 عـــن عــمــل أداء تــمــثــيــلــي معين 
ً
فـــضـــلا

لتكون التجربة أكثر فاعلية وتأثيراً 

على الأطــفــال. ومــن المــعــروف أن هناك 

الفنية التي تؤهل  الــورش  العديد من 

الأشخاص لممارسة (الحكي) بصفته 

فنا بحد ذاته.

وقــــال الــبــاحــثــون بـــأن الــعــديــد من 

الأطـــفـــال الــذيــن يــعــرفــون الـــقـــراءة ربما 

يحجمون عن ممارستها لعدم معرفتهم 

المعاني المختلفة للكلمات سواء المعاني 

المــبــاشــرة الــتــي تــفــوق مــعــلــومــاتــهــم أو 

المــعــانــي بشكلها المــجــازي مــمــا يجعل 

فعل القراءة غير ممتع ولكن المشاركة 

بــالاســتــمــاع لــلــقــصــة وشــــرح معانيها 

المــخــتــلــفــة تــخــلــق ارتـــبـــاطـــا بـــين الــطــفــل 

ــة  ــذه الـــروايـ والـــحـــدث وعــنــدمــا يـــقـــرأ هــ

بمفرده بعد ذلــك يشعر بمتعة كبيرة 

نظراً لإحاطته بالأحداث بشكل كامل.

وأشــــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أهــمــيــة 

ــا تــشــبــه  ــهــ ــال لأنــ ــ ة بــــصــــوت عــ ــراء ــ ــقــ ــ الــ

ــقــــوم بــمــا  ــيـــث تــ ــيـــة حـ ــتـــب الـــصـــوتـ ــكـ الـ

البصري للنص  التشفير  يعرف «فــك 

ويــرتــبــط   ،«visual decoding of text

ــــي بـــالـــســـرد  ــاسـ ــ ــمـــع بـــشـــكـــل أسـ ــتـ المـــسـ

والاســتــمــتــاع بــالــلــغــة والــتــركــيــز على 

المــــفــــردات المــخــتــلــفــة وجــمــيــع عــنــاصــر 

الخيال المــوجــودة فــي الــروايــة. ولــدى 

الأمــر  الأطــفــال بشكل خــاص يكتسب 

أهــمــيــة أكــبــر مــن الــبــالــغــين لأن تنمية 

الوجداني يعتبران  الخيال والتفاعل 

ا أســاســيــا مــن الــنــمــو بشكل عــام  جـــزء

التربية  ة نوعا من  الــقــراء مما يجعل 

تجمع بين المتعة والتعلم.

* استشاري طب الأطفال
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في مؤتمر طبي تستضيفه جدة

مستجدات علاج اضطرابات النمو والأمراض النادرة عند الأطفال

ــيــــوم الــجــمــعــة ولــلــيــوم  يـــتـــواصـــل الــ

الثاني، في مدينة جدة، انعقاد الجلسات 

الــــعــــلــــمــــيــــة لمــــؤتــــمــــر «المـــــســـــتـــــجـــــدات فــي 

اضــطــرابــات النمو والتغذية والأمـــراض 

النادرة»، الذي ينظمه «ملتقى الخبرات 

 «(FEXC) للمعارض والمؤتمرات الطبية

تحت مظلة «الجمعية السعودية لطب 

الأسرة والمجتمع» و«المجموعة السعودية 

للغدد الصماء عند الأطفال»، وبمشاركة 

مجموعة من الاستشاريين المختصين في 

طب الأطفال والغدد الصماء من المملكة 

ومن الولايات المتحدة الأميركية.

ــر اســـتـــشـــاري  ــمــ ــؤتــ ــيــــس المــ ــاد رئــ ــ ــ أفــ

السكري والغدد الصماء للأطفال الدكتور 

عبد العزيز التويم بــأن المؤتمر يواصل 

مناقشة داء السكري والتقنيات الجديدة 

فــــي إدارتـــــــــه، ومـــســـتـــجـــدات اضـــطـــرابـــات 

الــنــمــو وكــيــفــيــة تــحــســين الـــــــوزن، ونــهــج 

القامة، ومتى  التعامل مع الطفل قصير 

يجب التفكير في استخدام هرمون النمو 

والهرمون طويل المفعول و«GnRH» لدى 

الأطــفــال العاديين قصار القامة، وإدارة 

الاضـــطـــرابـــات الــهــضــمــيــة عــنــد الأطـــفـــال، 

وارتـــــجـــــاع المـــــــــريء، والإمـــــســـــاك المـــزمـــن، 

والجوانب التغذوية في «متلازمة الأمعاء 

القصيرة»، والبروبيوتيك في الممارسة 

السريرية، والإدارة الغذائية لمن يصعب 

 ،(Picky Eaters) إرضـــاؤهـــم حـــول الأكـــل

الــطــعــام، وحساسية حليب  وحساسية 

البقر.

مـــن جــهــتــه، أضـــــاف المـــشـــرف الــعــام 

على «الجمعية السعودية لطب الأســرة 

ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــي جــــــدة ونـــ ــ ــمــــع» فـ ــتــ والمــــجــ

المؤتمر، أنه جرى تخصيص ندوة علمية 

ختامية مساء هذا اليوم الجمعة تنظمها 

ــول الــنــظــرة  ــ ــا» حـ ــكـ ــيـ ــنـ ــرازيـ ــتـ ــركـــة «أسـ شـ

العامة على صــراع المناعة الذاتية، وكل 

ما تجب معرفته عن التوحد، ويختتمها 

ــر،  ــاكــ ــــف بــ ــوزيــ ــ ــــور روجـــــــــر جــ ــسـ ــ ــروفـ ــ ــبـ ــ الـ

الــعــلــوم العصبية والطب  رئــيــس «مــركــز 

الـــســـلـــوكـــي» بــجــامــعــة جـــــورج واشــنــطــن 

بالولايات المتحدة الأميركية، بمحاضرة 

عن جوانب مستجدات المتلازمة العصبية 

.(Neurofibromatosis) الجلدية

المتلازمة العصبية الجلدية
وهــي مــن أمـــراض الأطــفــال الــنــادرة. 

وقـــامـــت الــجــمــعــيــة بــالــشــراكــة مـــع شــركــة 

ــا» الــــــرائــــــدة فـــــي مـــجـــال  ــكــ ــيــ ــنــ ــرازيــ ــتــ «أســ

الــــنــــادرة،  عــــلاجــــات الأورام والأمـــــــــراض 

 Prof.) الــبــروفــســور روجـــر بيكر بــدعــوة 

 مـــن أهــم 
ّ

ــد ــعـ ـ
ُ
ي ــذي  ــ الـ  (Roger J. Packer

العلماء والباحثين فــي علوم الأعصاب 

والتخصصات الدقيقة الخاصة بــأورام 

الأعـــصـــاب حــيــث يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس 

الليفية  الأورام  لعلوم  «معهد جيلبرت 

العصبية» ورئــيــس «معهد أورام المــخ» 

فــــــي «مـــســـتـــشـــفـــى الأطـــــــفـــــــال الــــوطــــنــــي» 

بالعاصمة واشنطن بالولايات المتحدة 

الأميركية، وهو أيضاً أستاذ بجامعتي 

جــورج واشنطن وفرجينيا ولــه العديد 

مــن المؤلفات والأبــحــاث الخاصة بــأورام 

الــلــيــفــيــة  الأعـــــصـــــاب عـــمـــومـــاً والأورام 

العصبية خصوصاً.

ويــنــصــب حــديــث الــبــروفــســور باكر 

حول آخر المستجدات لتشخيص وعلاج 

مرض «الأورام الليفية العصبية من النوع 

الأول Neurofibromatosis - ١» والمصحوبة 

بالأورام الليفية العصبية الظفيرية.

ـــح لمــلــحــق «صــحــتــك» أن هــذا  وأوضــ

ــداً مـــن كل  ــ ــــرض جــيــنــي ويــصــيــب واحــ المـ

٣٠٠٠ طفل، ويصاحبه تكون أورام حميدة 

على الأعصاب، وقد يصيب الأطفال في 

ســن مــبــكــرة، وتستمر أعــراضــه حتى ما 

الــبــلــوغ، مــؤثــراً بشكل كبير  بعد مرحلة 

عــلــى أجـــهـــزة مــخــتــلــفــة مـــن الــجــســم؛ بما 

فيها الجهاز العصبي والعظام والجلد 

والــعــيــون، وقـــد يــتــطــور الأمـــر إلـــى تكون 

الــطــرفــيــة،  فـــي الأعــــصــــاب  أورام خــبــيــثــة 

والــتــي مــن الممكن أن تــهــدد حــيــاة الطفل 

بشكل كبير.

يــصــاحــب هـــذا المـــرض أيــضــاً تكون 

 Plexiform) أورام ليفية عصبية ظفيرية

أن  المــمــكــن  مـــن  الـــتـــي   (Neurofibromas

تــتــكــون فـــي مــنــاطــق الــجــســم المــخــتــلــفــة 

مـــصـــحـــوبـــة بـــتـــشـــوه مـــلـــحـــوظ لــلــغــايــة، 

خــصــوصــاً فـــي المـــنـــاطـــق المــكــشــوفــة من 

الـــجـــســـم؛ بـــمـــا فــيــهــا الــــوجــــه فــــي بــعــض 

الــــحــــالات، والـــتـــي قـــد تــــؤدي أيــضــاً إلــى 

خلل في الوظائف الأساسية في المناطق 

الـــشـــديـــدة  ــانـــب الآلام  ــــى جـ إلـ ــة،  ــابـ المـــصـ

والمزمنة في بعض الحالات، والتي تؤثر 

بشكل سلبي على حياة الطفل الصحية 

والنفسية والاجتماعية.

قصر القامة وهرمون النمو

تــرأس الأســتــاذ الدكتور عبد المعين 

ــتــــشــــاري طــــب الأطـــفـــال  عـــيـــد الأغــــــا - اســ

والــغــدد ورئيس وحــدة الغدد والسكري 

عند الأطفال بكلية الطب في جامعة الملك 

عبد العزيز - إحــدى الجلسات العلمية 

في المؤتمر وقدم محاضرة عن «استعمال 

هرمون النمو (GH) وهرمون (GnRH) مع 

الأطفال الطبيعيين قصار القامة».

وعـــــرف «قـــصـــر الـــقـــامـــة» بــــأن يــكــون 

الطول أقل ٣ في المائة من منحنى الطول 

الطبيعي للطفل أو الطفلة. وينتج من 

أسباب متعددة، منها نقص إفراز هرمون 

ــدة الــنــخــامــيــة المـــوجـــودة  ــغـ ــن الـ الــنــمــو مـ

فــي وســط الــدمــاغ. وتــقــدر حـــالات نقص 

هـــرمـــون الــنــمــو بــحــالــة لــكــل ٥٠٠٠ حــالــة 

قــصــر قــامــة، وكــذلــك قــصــور فــي وظــائــف 

الغدة الدرقية المسؤولة عن وظائف عدة 

بالجسم؛ من أهمها النشاط والحيوية 

والنمو الطبيعي. ومــن المسببات أيضاً 

زيادة إفراز الغدة الكظرية، فإذا زاد إفراز 

هرمون الكورتيزون أو كان الطفل يعاني 

الــعــلاج بمركبات  مــن أمـــراض تستوجب 

الكورتيزون، فهذا له تأثير سلبي يؤدي 

إلى السمنة وقصر القامة. كذلك الأطفال 

الذين تكون أوزانهم عند الولادة أقل من 

٢٫٥ كيلوغرام؛ فإن ٢٠ في المائة منهم لا 

يعوضون النقص الذي حدث لهم خلال 

فترة الحمل وتستمر أطوالهم وأوزانهم 

دون المعدلات الطبيعية.

ــراض الــوراثــيــة  ــ ــؤدي بــعــض الأمــ ــ ويـ

إلـــى خــلــل فــي نــمــو عــظــام الــطــفــل، بسبب 

نــقــص الــغــضــاريــف المـــوجـــودة فــي نهاية 

الــعــظــم وســــوء الــتــغــذيــة، بــالإضــافــة إلــى 

الاعــتــلال في الكروموسومات أو بسبب 

وجود متلازمات مرضية تؤدي إلى قصر 

القامة.

ومن العوامل غير المرضية، التأخر 

الــفــســيــولــوجــي لــلــنــمــو والــــبــــلــــوغ، وهـــو 

شائع، وسببه تأخر في إفراز الهرمونات 

من الغدة النخامية لأسباب فسيولوجية 

ولــيــســت عــضــويــة، وكـــذلـــك قــصــر الــقــامــة 

الــعــائــلــي الــــوراثــــي؛ حــيــث يـــكـــون الــطــفــل 

ــالـــة صـــحـــيـــة جــــيــــدة، ويــــكــــون وزنــــه  بـــحـ

متناسباً مع طوله بشكل جيد، والعمر 

العظمي مساوياً للعمر الزمني، غير أنه 

يبقى قصيراً لأسباب وراثية.

ومن الصعب اتخاذ أي إجراء لعلاج 

الأطــفــال قــصــار الــقــامــة بــعــد ســن البلوغ 

واكتمال النمو حيث يكون العظم منغلقاً 

أو شارف على الانغلاق، فتقل أو تنعدم 

فرص العلاج.

وعـــــلاج قــصــر الـــقـــامـــة يــعــتــمــد على 

معرفة السبب، فإن كان وراثياً أو عائلياً 

فــلا يــحــتــاج إلـــى الــتــدخــل الــطــبــي؛ وإنــمــا 

يقتصر على المتابعة، أما إن كان السبب 

عــضــويــاً، فــيــتــم عـــلاج الــعــضــو المــصــاب، 

كعلاج أمراض الجهاز الهضمي أو الكبد 

أو غــيــرهــمــا. أمـــا إذا كـــان الــســبــب نقصاً 

إفـــراز أحــد الهرمونات،  أو اضطراباً فــي 

فيكون العلاج بتعويض الطفل بالهرمون 

المفقود.

البلوغ المبكر لدى الأطفال
ــبـــد المــعــين  ــبــــروفــــســــور عـ ــقــــول الــ يــ

عــيــد الأغـــــا إن حـــــالات الـــبـــلـــوغ المــبــكــر 

لــدى الأطــفــال، خصوصاً لــدى الإنــاث، 

فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، مــمــا  قــــد زادت 

استوجب معرفة المسببات والتدخل 

العلاجي عند اللزوم حتى ينمو الطفل 

بالشكل الصحيح؛ إذ إن البلوغ عملية 

يــتــغــيــر فــيــهــا شــكــل الــجــســم وتــحــدث 

بــعــض الــتــغــيــرات الــهــرمــونــيــة، ومنها 

ــادة هــرمــون الــتــســتــوســتــيــرون عند  زيــ

الـــذكـــور وهـــرمـــون الإســـتـــروجـــين عند 

الإنـــاث، ويــبــدأ ظــهــور عــلامــات البلوغ 

عــنــد الإنــــاث فــي مــا بــين ٨ أعــــوام و١٣ 

عــامــاً، وعند الــذكــور بــين ٩ أعـــوام و١٤ 

عــامــاً، وتــكــون لــه مــراحــل عــدة صنفها 

العالم البريطاني «تانر» إلى ٥ مراحل 

مختلفة ومتدرجة.

 
ً
هناك نوعان للبلوغ المبكر؛ هما: أولا

البلوغ المبكر المركزي، وهو الذي يعتمد 

ــراز الــهــرمــون المــســتــحــث للبلوغ  ــ عــلــى إفـ

الذي يفرز من غدة تحت المهاد بالدماغ، 

ويكون إفرازه في وقت مبكر؛ مما يؤدي 

إلى زيادة هرمونات الغدة النخامية ومن 

ثم الهرمونات الجنسية. والثاني البلوغ 

الــطــرفــي، وينتج عــن زيـــادة إفــراز  المبكر 

الغدد الطرفية، وليس المركزية؛ بمعنى 

أن يكون البلوغ ناتجاً عن زيادة إفرازات 

هرمونات الغدة الكظرية (الأندروجين) أو 

زيادة هرمون الإستروجين من المبايض 

المــبــيــض،  فـــي  أكـــيـــاس  بــســبــب أورام أو 

الــذكــور؛ حيث يفرز  والــشــيء نفسه عند 

هرمونات الأندروجين (التستوستيرون 

من الخصية).

توجد عوامل عدة مؤثرة في البلوغ 

الــوراثــة،  لــدى الجنسين، منها  الطبيعي 

والعِرق؛ والبدانة وخصوصاً لدى الإناث؛ 

حيث إن الخلايا الدهنية تفرز «ببتيد 

الــذي من شأنه تحفيز محور  الليبتين» 

منطقة ما تحت المهاد - الغدة النخامية 

- الغدد التناسلية.

وتلعب العوامل البيئية دوراً مهما 

ــاث، مثل  فــي موعد بــدء البلوغ لــدى الإنـ

وجـــــود هـــرمـــون الإســـتـــروجـــين الــنــبــاتــي 

ــة ومـــنـــتـــجـــات  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــــي المـــحـــاصـــيـــل الـ فـ

اللحوم الحيوانية، وكذلك الإستروجين 

الصناعي في المنتجات البتروكيميائية 

مثل البلاستيك والــنــايــلــون، وجميعها 

أدت إلى بلوغ الإناث مبكراً.

علاج البلوغ في السن المبكرة بالإبر 

الــعــلاجــيــة لــتــأخــيــره آمـــن ولا يــســبــب أي 

مضاعفات مستقبلية على حدوث الحمل 

أو العقم أو اضطرابات الــدورة الشهرية 

أو زيادة الوزن أو تساقط الشعر، ما عدا 

الألـــم المــوضــعــي فــي الــعــضــلــة؛ حساسية 

تنتج عــن الــــدواء، قلة كثافة المــعــادن في 

الــعــظــام. ينصح بتناول فيتامين «دي» 

وشــرب الحليب أو منتجاته خــلال فترة 

العلاج.

وأهـــــم أهــــــداف عــــلاج هــــذه الـــحـــالات 

البلوغ،  يتمثل في تقليل تطور علامات 

وتــقــلــيــل نــضــج الــعــظــام، وزيـــــادة الــطــول 

ــعـــلاج  الـــنـــهـــائـــي المـــتـــوقـــع لــلــبــالــغــين، والـ

الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي والــســلــوكــي. قد 

يقتصر العلاج على استخدام إبر تأخير 

الــبــلــوغ فــقــط، أو يــضــاف إلــيــهــا هــرمــون 

الـــنـــمـــو اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى حــــســــاب الـــطـــول 

المستقبلي المتوقع عند إقفال فجوة النمو 

وكيفية تقدم عمر العظام.

خلاصة القول؛ إن العلاج يعتمد على 

معرفة سبب الحدوث، والهدف الرئيسي 

الــنــمــو الصحيح؛  الــطــفــل مــن  هــو تمكين 

وأهــــم الأضـــــرار الــســلــبــيــة لــلــبــلــوغ المبكر 

ر القامة المستقبلي؛ بجانب الضغوط 
َ

قِص

النفسية والاجتماعية والسلوكية بسبب 

التغيرات الجسدية والهرمونية الناتجة 

عن البلوغ المبكر؛ إذ قد يتعرض الأطفال 

ل أقرانهم بسببها، أيضاً 
َ
للاستهزاء من قِب

صعوبة تكيف الإناث اللاتي يصلن إلى 

الحيض قبل عمر ٩ ســنــوات، مع ارتــداء 

الفوط الصحية وتغييرها.

* استشاري طب المجتمع

جدة : د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

فاكهة التنين... تعزز وظيفة الأوعية الدموية
 Dragon Fruit يبدو أن فاكهة التنين

دخــلــت نــــادي «الـــفـــواكـــه المــفــيــدة لتعزيز 

صحة الأوعية الدموية»، أسوة بالرمان 

والــعــنــب وغــيــرهــمــا، وذلــــك وفــــق نــتــائــج 

دراســــة بــريــطــانــيــة حــديــثــة. ولا تتحدث 

مصادر التغذية الإكلينيكية عند عرضها 

الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة لــفــاكــهــة الــتــنــين وفــق 

الــدراســات العلمية، عنها كعلاج  نتائج 

لأي من الأمراض، ولكنها تصفها بفاكهة 

غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لعدد من 

الجوانب الصحية في الجسم، بما يشير 

إلى الحرص على تناولها ضمن تشكيلة 

الفواكه اليومية.

فوائد للقلب والأوعية
وفق ما نشر ضمن عدد مايو (أيار) 

الــحــالــي مـــن المــجــلــة الأمــيــركــيــة للتغذية 

 The American Journal الإكــلــيــنــيــكــيــة 

باحثون  عـــرض   ،of Clinical Nutrition

ــيـــدج فــــي لـــنـــدن نــتــائــج  ــن كــيــنــغــز كـــولـ مــ

دراستهم، تأثير تناول فاكهة التنين على 

صحة ومرونة الأوعية الدموية. وكانت 

ن استهلاك فاكهة 
ّ

حس
ُ
الدراسة بعنوان «ي

التنين الغنية بالبيتالين وظيفة الأوعية 

الدموية لدى الرجال والنساء».

وفي مقدمة عرض هذه الدراسة، قال 

الــبــاحــثــون: «أظــهــرت الأبــحــاث الحديثة 

أن اســتــهــلاك فــاكــهــة الــتــنــين يــســاعــد في 

تــحــســين مــســتــوى الــغــلــوكــوز والـــدهـــون 

فـــي الـــــدم. ومــــع ذلــــك، فــــإن الــتــحــقــيــق في 

الــواقــيــة للقلب فــي تجارب  خصائصها 

بشرية، وخاصة بكميات قابلة للتحقيق 

ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــغـــذويـــة، لا تــــــزال غــيــر  مــ

موجودة. 

ــــة  ــــدراسـ ــذه الـ ــ ــن هــ ــ ــــدف مـ ــهـ ــ وكـــــــان الـ

المقارنة هو التحقيق في آثار الاستهلاك 

المـــدى (لمـــدة أســبــوعــين) لفاكهة  القصير 

التنين على وظائف الأوعية الدموية في 

الناس الأصحاء». وأضافوا: «البيتالين 

Betalains هــي أصــبــاغ طبيعية حــمــراء 

اللون وفيرة في فاكهة التنين ذات اللحم 

الأحــــمــــر». وقـــالـــوا فـــي نــتــائــجــهــم: «أدى 

الاستهلاك القصير الأجل لفاكهة التنين 

بــكــمــيــات غــذائــيــة يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا، إلــى 

تحسين وظيفة البطانة للأوعية الدموية 

Endothelial Function وتحسين مرونة 

الشرايين Arterial Stiffness لدى الأفراد 

الأصـــحـــاء. وهـــذا يعني أن الاســتــهــلاك 

المــنــتــظــم لــفــاكــهــة الــتــنــين قـــد يــكــون له 

تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر عـــلـــى خـــفـــض مــخــاطــر 

الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 

الدموية، وعلى الأرجح بسبب ارتفاع 

محتوى البيتالين».

فاكهة استوائية

وفاكهة التنين فاكهة استوائية 

الــصــبــار، وشكلها بيضاوي  تــأتــي مــن 

ـــقـــارب الــبــرتــقــالــة، وذات غــلاف 
ُ
بــحــجــم ي

أحــمــر وردي فــي الــغــالــب، وأنــــواع منها 

ذات غــلاف بلون أصــفــر. أمــا لبها فهش 

 
ٌ
وغني بالماء، وغالباً بلون أبيض، وأنواع

منها لون اللب فيها أحمر أو بنفسجي. 

ــــوداء رقيقة  وتــتــنــاثــر فـــي لــبــهــا بــــذور سـ

الغلاف، ذات قيمة غذائية صحية عالية. 

وهي متوفرة في كل مكان حول العالم، 

ــــو المــكــســيــك  ــــي هـ ــلـ ــ ــنـــهـــا الأصـ لـــكـــن مـــوطـ

وأميركا الجنوبية، ثم أصبحت تزرع في 

كثير من مناطق العالم الاستوائية.

وبــالمــراجــعــة لمــصــادر مختلفة حول 

الــتــنــين، ذات  الــغــذائــيــة لفاكهة  المــكــونــات 

الأحـــــجـــــام والألـــــــــــوان المـــخـــتـــلـــفـــة، يــتــبــين 

أن فــاكــهــة الــتــنــين مــنــخــفــضــة الــســعــرات 

الحرارية، وغنية بفيتامين سي، وغنية 

بــــمــــضــــادات الأكــــــســــــدة، ومـــــصـــــدر جــيــد 

لــــلألــــيــــاف، 

مما 

يجعلها وجبة خفيفة يومية رائعة تقدم 

العديد من الفوائد الصحية.

ــة ســابــقــة لــبــاحــثــي قسم  ــ وفـــي دراسـ

التغذية في كينغز كوليدج، نشرت ضمن 

عــدد أغسطس (آب) ٢٠٢٠ لمجلة وظيفة 

الغذاء Food Function، عرض الباحثون 

ــم الــعــلــمــيــة  ــهـ ــتـ ــعـ ــراجـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــون مـ

لتأثيرات تناول فاكهة التنين على صحة 

الأوعية الدموية ووظيفة بطانتها. 

وأفادوا ما ملخصه: «تعتبر فاكهة 

التنين مصدرا غذائيا وعلاجا شعبيا 

ــد أصــبــحــت  ــقـ تــقــلــيــديــا. ولـ

ذات أهمية 

علمية مؤخراً نظراً لمستوياتها العالية 

مــــن المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة الــنــبــاتــيــة 

 Phytochemical ًالــنــشــطــة بــيــولــوجــيــا

الــبــيــتــالــين.  Compounds، ولا ســيــمــا 

ــة علمية  ــ نــتــائــج ١٦ دراسـ وبــمــراجــعــة 

ســـابـــقـــة حـــــول هـــــذا الـــجـــانـــب (٧ عــلــى 

البشر و٩ على الحيوانات)، افترضت 

الدراسات التي أجريت على الحيوانات 

ــيـــة  ــادة مــحــتــمــلــة فــــي تـــوســـع الأوعـ زيـــــ

ــــادة أكــســيــد الــنــتــريــك في  الــدمــويــة وزيـ

الــدم وتقليل تصلب الأوعــيــة الدموية 

ــــذه  ــدم. وهـ ــ ــ ــ ــغــــط الـ ــائــــج وضــ ــتــ ــنــ الــ

يبدو أنها 

تشير إلى 

ــــــــن 
ّ

تــــــــحــــــــس

ــة  فـــــــــــي صــــحــ

الأوعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 

الـــــــــــدمـــــــــــويـــــــــــة». 

وكـــــــــــان بــــاحــــثــــون 

أســـــــــــــتـــــــــــــرالـــــــــــــيـــــــــــــون 

ونيوزلنديون قد نشروا 

ضمن عــدد نوفمبر (تشرين 

الــــثــــانــــي) المـــاضـــي 

مــــــــــــــــــــن مـــــــجـــــــلـــــــة 

 ،Foods الأغـــذيـــة

مراجعتهم العلمية 

لـــلـــمـــكـــونـــات الـــغـــذائـــيـــة 

والمـــركـــبـــات الكيميائية 

الفاعلة في فاكهة التنين 

 Red Pitaya ــراء  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ الــ

(الــلــب الأحــمــر مــع قشر وردي). 

وقال الباحثون: «بذور وقشور فاكهة 

التنين الحمراء تحتوي تركيزات أعلى 

 Polyphenols من مركبات البوليفينول

وبيتا سيانين Beta - Cyaninsوالأحماض 

الأمينية (مصدر تكوين البروتينات) 

بــالــلــب، بينما تــوجــد مركبات  مــقــارنــة 

الأنثوسيانين Anthocyanins فقط في 

اللب. 

وتزداد كمياتها تدريجياً مع تطور 

ـــظـــهـــر هــــذه المــكــونــات 
ُ
ــثـــمـــار. وت نــضــج الـ

ــنـــشـــطـــة بـــيـــولـــوجـــيـــاً، تــــأثــــيــــرات عــلــى  الـ

ميكروبات الأمعاء البشرية، والاستجابة 

الــدم، وتراكم الدهون،  لنسبة السكر في 

والالــتــهــابــات، ونــمــو المــيــكــروبــات، ولكن 

لــم يتم فهمها بــعــد». والمركبات  الآلــيــات 

التي تم ذكرها هي صبغات نباتية ذات 

ألوان مختلفة، تعمل كمضادات للأكسدة 

وتخفيف الالــتــهــابــات وحــمــايــة الأوعــيــة 

الدموية.

خصائص غذائية
ــم الــتــثــقــيــفــيــة حـــول  ــهـ ــراتـ ــي نـــشـ ــ وفــ

التغذية الصحية الصادرة في ٢٩ نوفمبر 

ــــي، حــــث اخـــتـــصـــاصـــيـــو الــتــغــذيــة  ــــاضـ المـ

الإكلينيكية فــي كليفلاند كلينك تناول 

فاكهة التنين في مقالتهم بعنوان: «كل 

شيء عن فاكهة التنين: ٣ فوائد صحية 

+ كيفية تناولها». وذكــرت ميرا إيليك، 

اختصاصية التغذية في كليفلاند كلينك، 

قائلة: «فاكهة التنين هي فاكهة مغذية، 

الــتــذوق  يمكن أن تفيد جسمك وبــراعــم 

لــديــك. هــل أنـــت مستعد لــلــحــصــول على 

الــقــلــيــل مـــن المـــغـــامـــرة؟ إلــيــك كــيــفــيــة دمــج 

فاكهة التنين في نظامك الغذائي عندما 

يكون في الموسم من الصيف إلــى أوائــل 

الخريف».

وعـــــــــرض اخـــتـــصـــاصـــيـــو الـــتـــغـــذيـــة 

الإكلينيكية في كليفلاند كلينك القيمة 

الـــغـــذائـــيـــة لــفــاكــهــة الـــتـــنـــين، وركـــــــزوا في 

ذلــك على جوانب الألــيــاف والبروتينات 

والمركبات الكيميائية الحيوية فيها.

وبالتحليل الكيميائي، فإن ثمرة 

واحدة من فاكهة التنين، بوزن حوالي 

ــرام، تــحــتــوي عــلــى حـــوالـــي ٦٠  ــ ١٠٠ غــ

كالوري من السعرات الحرارية. وكمية 

١٫٥ (واحــــد فــاصــلــة خــمــســة) غــــرام من 

الــبــروتــيــنــات، وحـــوالـــي ١٥ غـــرامـــا من 

الـــســـكـــريـــات، مــنــهــا ٤ غــــرامــــات ألــيــاف 

الــدهــون فيها ضئيلة  نباتية. وكمية 

جداً، وتتركز غالباً في البذور السوداء 

الصغيرة بداخل لبها. وبها من معادن 

الــحــديــد والــبــوتــاســيــوم والمــغــنــســيــوم 

ــعــادل نسبة تــتــراوح بــين ١٠ و٢٠ 
ُ
مــا ي

المــائــة تقريباً مــن الحاجة اليومية  فــي 

للشخص البالغ منها. وتتفاوت كمية 

فيتامين سي، في الأنــواع المختلفة من 

فاكهة التنين، بين ٨ و١٥فــي المائة من 

حاجة الجسم اليومية لهذا الفيتامين 

الحيوي.  إضافة إلى المركبات النباتية 

المفيدة مثل البوليفينول والكاروتينات 

والبيتايسيانين، ذات القدرات المضادة 

.Antioxidants للأكسدة

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تقنيات جديدة في إدارة داء السكري لدى الأطفال
> تـــحـــدث فـــي المـــؤتـــمـــر الــدكــتــور 

الــزمــان، استشاري  نويد سيد خليل 

الــبــاطــنــة والـــغـــدد الــصــمــاء والأســـتـــاذ 

المساعد بكلية الطب في جامعة طيبة 

«مــجــمــع المــديــنــة الــطــبــي» بــالمــديــنــة  بـــ

ــنــــورة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه الآن وبــعــد  المــ

اكـــتـــشـــاف الإنـــســـولـــين؛  ــــام مــــن  ١٠٠ عـ

تـــطـــورت وســـائـــل اســـتـــخـــدامـــه بــشــكــل 

كبير، بصفته العلاج الأساسي لمرض 

 
ّ

عد
ُ
ي النوع الأول، والــذي  السكري من 

من الأمراض الأكثر حدوثاً في المملكة، 

ــــرض مـــنـــاعـــي يـــحـــدث بــســبــب  ــو مـ ــ وهـ

عــدم قـــدرة خــلايــا «بــيــتــا» عــلــى إنــتــاج 

الإنسولين.

تــطــرق فـــي مــحــاضــرتــه إلـــى أحـــدث 

الــتــقــنــيــات المــتــعــلــقــة بـــعـــلاج الــســكــري؛ 

وأهمها أقلام الإنسولين الذكية المرتبطة 

بتطبيقات ذكية على الهواتف الجوالة، 

ومضخات الإنسولين الذكية التي تعمل 

بتكنولوجيا الذكاء الصناعي، وذلك عن 

طريق التواصل المباشر مع حساسات 

السكر، مما يقلل من احتمالات حدوث 

الارتــفــاع أو الهبوط الشديدين بسبب 

ــل الـــتـــدخـــل الــبــشــري  ــامـ الــتــقــلــيــل مــــن عـ

وإتاحة الفرصة للتقنية لاتخاذ القرار.

ــيـــات أراحــــــــــت مـــرضـــى  ــنـ ــقـ ــتـ هــــــذه الـ

السكري الذين كانوا يحتاجون لأخذ ما 

بين ٤ و٦ إبر يومياً وعمل فحص مستوى 

السكر فــي الـــدم بــين ٥ و٦ مـــرات يومياً. 

لقد أثبتت الــدراســات أن استخدام هذه 

التقنية يحافظ على بقاء مستوى السكر 

ضمن النطاق المستهدف ما بين ٧٠ و١٨٠ 

مــلــغــم/ دســـل، مــمــا يــســاعــد عــلــى توفير 

جودة حياة أعلى لمصابي السكري. هذه 

التقنيات تحتاج إلــى تــدريــب وتثقيف 

للمرضى المصابين للاستفادة منها.

إن توظيف الأجــهــزة التكنولوجية 

القابلة للارتداء وهي مدمجة مع تطبيقات 

ــوال وتـــعـــمـــل بــاســتــخــدام  ــ ــجـ ــ ــاتـــف الـ ــهـ الـ

ــاء الــصــنــاعــي يــوفــر  ــذكــ تــكــنــولــوجــيــا الــ

مــلاحــظــات وتعليقات فــوريــة للمرضى 

ــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة.  ــدمـ ومـــقـــدمـــي خـ

ويتمثل الــهــدف مــن هــذه التكنولوجيا 

فــي تعظيم القيمة الصحية للمرضى 

ــلـــى إجــــــــراء تــغــيــيــرات  ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـ

بسيطة (لكنها مهمة) على سلوكياتهم 

التي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات 

الجلوكوز في الــدم، وتقليل مضاعفات 

مــــــرض الــــســــكــــري أو الــــقــــضــــاء عــلــيــهــا، 

وتحسين الحالة البدنية عموماً، وجودة 

الحالة النفسية، وتحسين نوعية حياة 

الفرد، في نهاية المطاف.

وأضـــاف «أنــنــا نحتاج إلــى إيجاد 

الــتــي تجمع بين  الــتــركــيــبــة الصحيحة 

المــريــض  التكنولوجيا والــثــقــافــة وقــيــم 

لتوفير أفضل التجارب للمرضى، وهو 

مـــا ســـيـــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى تحسين 

ــاة. ويــــجــــب أن يــغــطــي  ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ ــة  ــيــ نــــوعــ

 مـــن الــجــانــبــين الــبــدنــي 
ً
هـــذا الــنــهــج كـــلا

والنفسي».

بألوان ثمارها المختلفة... مضادات أكسدة متنوعة في فاكهة التنين
الــنــبــاتــيــة الغنية  المــنــتــجــات  تـــنـــاول   <

بـــمـــضـــادات الأكــــســــدة، كــفــاكــهــة الــتــنــين، قد 

يساعد فــي محاربة الأمـــراض المزمنة ذات 

الــذي تتسبب  الصلة في منشأها بالضرر 

به الجذور الحرة Free Radicals. والجذور 

الحرة هي جزيئات غير مستقرة تسبب تلف 

الخلايا، مما قد يؤدي إلى الالتهاب والمرض. 

وتــتــمــثــل إحـــدى طـــرق مكافحتها، بتناول 

الأطــعــمــة الغنية بــمــضــادات الأكــســدة، مثل 

فاكهة التنين. وتعمل مضادات الأكسدة عن 

طريق تحييد الجذور الحرة، وبالتالي تمنع 

تلف الخلايا وتخفف نشاط الالتهابات.

ويــوضــح المختصون فــي مــايــو كلينك 

بالقول: «مضادات التأكسد هي المواد التي 

قد تحمي خلاياك من الجذور الحرة، التي 

قد تلعب دوراً في الإصابة بأمراض القلب 

والسرطان وغيرها من الأمراض. والجذور 

ــنــتــج عــنــد تحليل 
َ
الـــحـــرة هـــي جــزيــئــيــات ت

الــجــســم لــلــطــعــام، أو عــنــد تــعــرضــك لــدخــان 

الــتــبــغ أو الإشــــعــــاع. قـــد تــســاعــد مـــضـــادات 

 E الــتــأكــســد، مــثــل الــفــيــتــامــيــنــات ســـي وإي

والــكــاروتــيــنــات، عــلــى حــمــايــة الــخــلايــا من 

التلف الذي تسببه الجذور الحرة. وتشتمل 

ــادات الــتــأكــســد الأخــــــرى الـــتـــي تــوجــد  مــــضــ

بشكل طبيعي على مركبات الفلافونويد 

 
ُ

والتانينات والفينولات والليغنانات. وتعد

الأطــعــمــة الــنــبــاتــيــة هــي أفــضــل مــصــادرهــا. 

ــادة مـــا تــكــون الــفــاكــهــة  ــك، عــ إضـــافـــة إلـــى ذلــ

الــغــنــيــة بـــمـــضـــادات الــتــأكــســد غــنــيــة أيــضــاً 

ــيـــاف». وهــــو مـــا يــنــطــبــق عــلــى فــاكــهــة  ــالألـ بـ

التنين.

ــات إلــــى أن  ــ ــدراسـ ــ وتــشــيــر كــثــيــر مـــن الـ

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، 

قد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة 

ــراض الــقــلــب والــســرطــان والــســكــري  مــثــل أمــ

والتهاب المفاصل. وفاكهة التنين تحتوي 

على عدة أنواع من مضادات الأكسدة القوية، 

مثل فيتامين سي ومركبات البيتالين وبيتا 

كـــاروتـــين والــلــيــكــوبــين وغـــيـــره. والأهـــــم أن 

مضادات الأكسدة تعمل بشكل أفضل عند 

 من 
ً
تناولها بشكل طبيعي في الطعام، بدلا

تناولها في شكل حبوب دوائية أو كمكملات 

غذائية.

الــغــذائــيــة الصحية  الــعــنــاصــر  وحــــول 

ــقــــول مـــيـــرا إيــلــيــك،  ــنـــين، وتــ ــتـ فــــي فـــاكـــهـــة الـ

اختصاصية التغذية في كليفلاند كلينك،: 

«تـــحـــتـــوي فــاكــهــة الــتــنــين عــلــى الــكــثــيــر من 

الفيتامينات والمــعــادن والمــركــبــات المفيدة، 

بما في ذلك: الكاروتينات التي قد تقلل من 

مخاطر الإصــابــة بالسرطان، واللايكوبين 

الــــذي قـــد يــحــســن صــحــة الــقــلــب ويــقــلــل من 

مخاطر الإصابة بالسرطان. والمغنيسيوم 

المهم لوظيفة الخلية، وتوفر فاكهة التنين 

١٨فــــي المــائــة مــن الــكــمــيــة الــيــومــيــة المــوصــى 

الــدم والطاقة،  بها. والحديد المهم لصحة 

وفاكهة التنين تحتوي على ٨ في المائة من 

الاحــتــيــاج الــيــومــي المــوصــى بـــه، وفيتامين 

سي في فاكهة التنين يساعد جسمك على 

امـــتـــصـــاص الـــحـــديـــد ويـــعـــزز صــحــة جــهــاز 

القناة  المناعة». وتضيف: «وتحسن صحة 

الهضمية، وقد تساعد البكتيريا الصحية 

فــــي أمـــعـــائـــك عـــلـــى الـــهـــضـــم وتــقــلــيــل خــطــر 

الإصابة بسرطان القولون. 

الـــدراســـات أن فاكهة  وأظـــهـــرت بــعــض 

ــو بـــكـــتـــيـــريـــا الأمـــــعـــــاء  ــمــ ــنــــين عـــــــــززت نــ ــتــ الــ

الــصــحــيــة. وقـــد يــكــون لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي 

 ،Gut Microbiome على ميكروبيوم الأمعاء

البكتيريا الجيدة في أمعائنا».

كمية عالية من الألياف في فاكهة التنين
> الحرص على تناول الألياف 

ــالـــي  ــلـــــوك صــــحــــي عـ الــــغــــذائــــيــــة ســـ

الأهــــمــــيــــة. أســـــــوة بـــخـــفـــض الــــــوزن 

وممارسة الرياضة البدنية. وكمية 

الألــيــاف فــي حــصــة غــذائــيــة واحـــدة 

تــقــارب تلك التي  مــن فاكهة التنين 

ــتـــفـــاح أو  ــقــــدار مـــمـــاثـــل مــــن الـ فــــي مــ

الكمثرى أو البطاطا، وتفوق التي 

فــي الــبــرتــقــال أو المـــوز أو الــجــزر أو 

الــقــرنــبــيــط أو الــفــســتــق أو الــلــوز أو 

عتبر فاكهة «محملة 
ُ
الـــذرة. ولــذا ت

بالألياف».

والألــــــــــيــــــــــاف الــــــغــــــذائــــــيــــــة هـــي 

كــربــوهــيــدرات غــيــر قــابــلــة للهضم، 

وتتميز بقائمة واسعة من الفوائد 

تــتــمــتــع  المـــحـــتـــمـــلـــة. ولا  الـــصـــحـــيـــة 

حــبــوب مــكــمــلات الألــيــاف الــدوائــيــة 

بـــالـــفـــوائـــد الــصــحــيــة نــفــســهــا مــثــل 

ــاف المـــــوجـــــودة فــــي الأطـــعـــمـــة  ــ ــيـ ــ الألـ

الطبيعية.

وتقول ميرا إيليك، اختصاصية 

التغذية في كليفلاند كلينك،: «لب 

الــســعــرات  الــتــنــين منخفض  فــاكــهــة 

الــحــراريــة وخـــالٍ مــن الــدهــون. وهو 

مـــــصـــــدر مــــمــــتــــاز لـــــلألـــــيـــــاف. وفــــي 

كــــــوب واحـــــــد مـــنـــه ٧ غـــــرامـــــات مــن 

الألـــــيـــــاف. والألـــــيـــــاف تـــفـــيـــد صــحــة 

الجهاز الهضمي والقلب والأوعية 

الدموية».

ــو كــلــيــنــك:  ــايـ ــبــــاء مـ ــقــــول أطــ ويــ

«تـــوفـــر الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالألــيــاف 

فــوائــد صــحــيــة، مــثــل المــســاعــدة في 

الحفاظ على وزن صحي للجسم، 

وخفض خطر الإصابة بداء السكرى 

ــراض الــقــلــب، أو بــعــض أنــــواع  وأمــــ

ــمــكــن 
ُ
الــــســــرطــــان». ويـــضـــيـــفـــون: «ي

ــد الألــــيــــاف عـــلـــى خــفــض  ــاعـ ـــسـ
ُ
أن ت

ستويات الكوليسترول في الدم عن 
ُ

م

ستويات البروتين 
ُ

ض م
ْ
طريق خف

نخفض الكثافة LDL. وقد 
ُ

هني م
ُ

الد

 الأطعمة 
َ
أظهرَتِ الدراسات أيضاً أن

الغنية بالألياف قد يكون لها فوائد 

أخرى في صحة القلب، مثل خفض 

ــمــكــن أن 
ُ
ضغط الـــدم والالــتــهــاب. وي

ساعد 
ُ
ــكــر وت

ُ
ــبــطِــئ امــتــصــاص الــس

ُ
ت

كر في 
ُ

ستويات الس
ُ

على تحسين م

شير الدراسات إلى أن زيادة 
ُ
الدم. وت

ــرتــبــط 
ُ

ل الألـــيـــاف الــغــذائــيــة م
ُ

تـــنـــاو

ــخِـــفـــاض خـــطـــر الــــوفــــاة بــســبــب  بـــانـ

ــة الــدمــويــة  ــيـ ــراض الــقــلــب والأوعـ ــ أمـ

وجميع أنواع أمراض السرطان».
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رينارد طلب «تعليق المنافسات» لشهرين قبل «كأس العالم ٢٠٢٢»

٤ توقفات «طويلة» تنتظر الدوري السعودي في الموسم المقبل
كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عــــن أن  ـــ لــ

الــفــنــي الفرنسي  المــديــر 
هــيــرفــي ريـــنـــارد طلب 
مـــــــن اتـــــــحـــــــاد الـــــكـــــرة 
الـــــســـــعـــــودي إيــــقــــاف 
ــافـــســـات الـــــــدوري  ــنـ مـ

الــــســــعــــودي الــــذي 
ســـيـــنـــطـــلـــق 

فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن من 
شهر أغسطس (آب) المقبل قبل 
كـــأس الــعــالــم المـــقـــررة فــي قطر 
بشهر كامل على الأقــل؛ وذلك 
بـــهـــدف الــتــحــضــيــر الــعــالــي 

للمنتخب السعودي.
ولـــــن تـــكـــون هـــــذه هــي 
ــتــــرة الـــتـــوقـــف الـــوحـــيـــدة  فــ
ــنـــصـــف الأول مــن  الـ ــــلال  خــ
ــد، حــيــث  ــجـــــديـــ المـــــوســـــم الـــ
ســتــكــون هــنــاك فترة 
تـــــــــــوقـــــــــــف دولـــــــــــــي 
قبلها خلال شهر 
سبتمبر (أيلول) 
المـــــــقـــــــبـــــــل، وفــــــق 
أجندة الاتحاد 
الــــدولــــي لــكــرة 
الـــقـــدم والــتــي 
أعدت سابقاً، 
ــــب  ــعـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وسـ
خــــــــــلالــــــــــهــــــــــا 
المــــــنــــــتــــــخــــــب 
ــعــــودي  ــســ الــ
مباراة ودية 
ضد منتخب 
الإكـــــــــــــــــــــــوادور 
بـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ ٢٣ 

ســبــتــمــبــر ٢٠٢٢؛ مـــمـــا يــعــنــي 
إيــقــاف الـــدوري لمــدة أسبوعين 

خلال الشهر ذاته.
وأعـــــلـــــنـــــت رابــــــطــــــة أنــــديــــة 
المــــحــــتــــرفــــين الــــــســــــعــــــودي عــن 
موعد انطلاق الموسم الجديد 
ــــدوري الــســعــودي، حيث  مــن الـ
يــــــوم ٢٥  يــــبــــدأ  ــرر أن  ــ ــقـ ــ المـ ــن  ــ مـ
أغــســطــس المـــقـــبـــل؛ وذلـــــك لمنح 
اللاعبين والأندية فرصة جيدة 
للاستشفاء والاستعداد جيداً 
الــبــطــولــة، بعد قــرار  لمنافسات 
تــمــديــد المـــوســـم الــحــالــي حتى 
تـــاريـــخ ٢٣ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
ــل المــــنــــافــــســــات  ــيــ ــأجــ بـــســـبـــب تــ
لبعض الوقت بعد وفاة الشيخ 
خــلــيــفــة بـــن زايـــــد، حـــاكـــم دولـــة 
الإمارات السابق، وأيضاً إقامة 
معسكر الأخضر السعودي في 
إســبــانــيــا خـــلال فــتــرة الــتــوقــف 

الدولي الحالية.
ــلــــب أن  ــنــــي هـــــــذا الــــطــ ــعــ ويــ
يتوقف الدوري السعودي لأكثر 
مــن شهرين قبل وأثــنــاء كأس 
الــعــالــم، حــيــث ينطلق الـــدوري 
فــــي ٢٥ أغــســطــس  الــــســــعــــودي 
ــبــــيــــل مــــــبــــــاراة  ــــف قــ ــوقـ ــ ثـــــــم يـــــتـ

السعودية والإكــــوادور المقررة 
المــقــبــل، حيث  فــي ٢٣ سبتمبر 
سيسبقها معسكر إعدادي يبدأ 

فــي ١٧ ويــســتــمــر حــتــى ٢٧ من 
الشهر ذاته، ثم يعود اللاعبون 
إلى أنديتهم لمواصلة منافسات 

الـــــــدوري الـــســـعـــودي حــتــى ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
حــيــث ســيــتــم الـــتـــوقـــف بــعــدهــا 

لتجهيز الأخضر شهراً كاملاً، 
ثم بعد ذلك الدخول في معترك 
مــنــافــســات كــــأس الــعــالــم الــتــي 
تنطلق أواخر نوفمبر (تشرين 
الثاني) وتستمر حتى ١٨ من 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل.
ولـــــــــــن يــــكــــتــــفــــي الـــــــــــــدوري 
السعودي بهذه التوقفات، بل 
يــبــدو أن تــوقــف آخـــر ينتظره، 
حيث تشارك ٣ أندية سعودية 
الـــــــ١٦ من  فـــي مــنــافــســات دور 
دوري أبطال آسيا ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، 
الــهــلال حامل اللقب  وسيلعب 
مــع شــبــاب الأهــلــي الإمـــاراتـــي، 
ويــلــتــقــي الــشــبــاب مـــع نــاســاف 
الأوزبــــــــكــــــــي، فـــــي حـــــين يــلــعــب 
الفيصلي مــع فـــولاد الإيــرانــي. 
وفي ظل إقامة البطولة بنظام 
الـــتـــجـــمـــع، ســـتـــقـــام مـــبـــاريـــات 
ثــمــن الــنــهــائــي بــنــظــام المـــبـــاراة 
الواحدة على مدار يومي ٣ و٤ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٣، وبعدها 
مــبــاريــات ربـــع الــنــهــائــي فـــي ٧ 
فبراير ٢٠٢٣، ثم نصف النهائي 
في ١٠ فبراير، وبعدها المباراة 
النهائية ستقام على جولتين 

فــبــرايــر ٢٠٢٣؛  يــومــي ١٩ و٢٦ 
مما يعني أيضاً إمكانية توقف 
الــدوري السعودي للمحترفين 
خلال شهر فبراير ٢٠٢٣ بسبب 
مــشــاركــة ٣ فـــرق ســعــوديــة في 
الأدوار الإقــصــائــيــة، وإمكانية 
وصول فريق منهم إلى النهائي 

المنتظر أمام بطل الشرق.
ومن المقرر أيضاً، أن تضع 
المـــحـــتـــرفـــين فــي  رابــــطــــة دوري 
اعــتــبــارهــا مــوعــد بطولة كأس 
تـــقـــام كــل  ــتــــي  آســـيـــا ٢٠٢٣ والــ
أربع سنوات، حيث ستقام في 
الــفــتــرة مــن ١٦ يــونــيــو إلـــى ١٦ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٣؛ وهــو ما 
يعني أهمية انتهاء منافسات 
الـــدوري الــســعــودي قبل نهاية 
شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) مـــن الــعــام 

المقبل.
وســـيـــضـــطـــر المــــســــؤولــــون 
ــــدوري الــســعــودي  فــي رابــطــة الـ
ــرة إلـــــــى ضــغــط  ــ ــكــ ــ ــ واتــــــحــــــاد ال
المـــنـــافـــســـات، خـــاصـــة أن كــأس 
السوبر تمت إضافة مباراتين 
فــي رصــيــده الــرســمــي بـــدلاً من 
مــــــبــــــاراة واحـــــــــــدة، فــــضــــلاً عــن 

منافسات كأس الملك.

الرياض: فارس الفزي

لاعبو المنتخب السعودي تنتظرهم معسكرات طويلة قبل كأس العالم (الشرق الأوسط) رينارد خلال 
أحد التدريبات 

للأخضر
 (الشرق الأوسط)

مصدر مسؤول قال إن «الدول الثلاث» لم تتقدم رسمياً بعد... و٣٠ يونيو الموعد الأخير

اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا مهتمة باستضافة {آسيا ٢٠٢٣}

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد 
الآسيوي لكرة، أن ثلاث دول أبدت 
رغــبــتــهــا فـــي اســتــضــافــة بــطــولــة 

كأس آسيا ٢٠٢٣.
وكـــــــانـــــــت الـــــــصـــــــين، الــــــدولــــــة 
المـــضـــيـــفـــة، أبـــلـــغـــت اتــــحــــاد الـــكـــرة 
الآســيــوي رسمياً منتصف مايو 
(أيــــــــــار) المــــاضــــي اعــــتــــذارهــــا عــن 
الاســـتـــضـــافـــة بـــســـبـــب الأوضـــــــاع 
ــدن  الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا المــ
الـــصـــيـــنـــيـــة جـــــــراء أزمـــــــة جــائــحــة 

كورونا.
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر مــــــســــــؤول 
بــــــــــالاتــــــــــحــــــــــاد الآســـــــــــــيـــــــــــــوي فــــي 
تصريحات خاصة لوكالة الأنباء 
الـــيـــابـــان  إن  (د.ب.أ)،  الألمــــانــــيــــة 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وأســتــرالــيــا، 
تهتم باستضافة البطولة التي 
القارة،  تعدّ الأكبر على مستوى 
حيث يشارك في منافساتها ٢٤ 

منتخباً.
وأضــــــــاف «لـــــم يـــتـــم الــتــحــرك 
رســمــيــاً عــلــى اعــتــبــار أن الاتــحــاد 
ــة يــونــيــو  ــايـ ــهـ ــدد نـ ــ ــــوي حــ ــيـ ــ الآسـ
(حــزيــران) الحالي موعداً نهائياً 
ــبــــات قـــبـــل الــــشــــروع  لإبــــــــداء الــــرغــ
بــالــتــعــامــلات الــرســمــيــة ودراســــة 
المـــــلـــــفـــــات المـــــقـــــدمـــــة والــــــــزيــــــــارات 

التفتيشية».
وبــحــســب الــخــطــة الإجــرائــيــة 
لملف الاستضافة فسيتم الإعلان 
عن هوية الدولة المستضيفة في 
اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد 
الآسيوي يوم ١٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) بكوالالمبور.
ومــــــنــــــح تــــعــــمــــيــــم الاتــــــحــــــاد 
الآســـيـــوي لـــلاتـــحـــادات الأعــضــاء 
فرصة مشاركة أكثر من دولة في 
الاستضافة حال تحققت الشروط 

والمعايير الرسمية للاستضافة.
وســبــق لأستراليا أن نظمت 
الــبــطــولــة عــــام ٢٠١٥ وفــــــازت في 
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى حــــســــاب كـــوريـــا 
الجنوبية لتتوج بلقبها الأول بعد 
الــقــارة الآسيوية  إلــى  انضمامها 

رسمياً عام ٢٠٠٧.
وكان المكتب الرئاسي الكوري 
الجنوبي أعلن قبل أيام، أن رئيس 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة أعــطــى الــضــوء 
الأخــــضــــر لاســـتـــضـــافـــة نــهــائــيــات 
كأس آسيا لكرة القدم ٢٠٢٣ بعد 
أسابيع مــن قــرار الصين التخلي 

عن تنظيم البطولة.
وأمــــر الــرئــيــس يــــون ســــوك – 
ــر الـــريـــاضـــة بــمــحــاولــة  ــ ــــول، وزيـ يـ
ــحــــدث بــعــد  تـــأمـــين اســـتـــضـــافـــة الــ
عشاء عمل جمعه مع لاعبي كرة 
قدم ومسؤولين قبل المباراة الودية 

للمنتخب الكوري أمام البرازيل.

وجاء القرار عقب اقتراح من 
ــيـــو، رئــيــس  تـــشـــونـــغ مـــونـــج – جـ
الــكــوري الجنوبي لكرة  الاتــحــاد 
ــقـــدم ولــــي يـــونـــغ - بـــيـــو، عضو  الـ
المنتخب الكوري الجنوبي خلال 
بــلــغ  الـــعـــالـــم ٢٠٠٢، حـــيـــث  ــــأس  كـ

الفريق الدور قبل النهائي.
ولـــــــــــــم تـــــســـــتـــــضـــــف كـــــــوريـــــــا 
الــجــنــوبــيــة نــهــائــيــات كـــأس آسيا 
منذ استضافتها لها عــام ١٩٦٠ 
لأول مرة. وفازت كوريا الجنوبية 

باللقب وقتها.
وفـــي وقـــت ســابــق أكـــد كــوزو 
تاشيما، رئيس الاتحاد الياباني 
ــقـــدم، لـصحيفة «نــيــكــاي  الـ لــكــرة 
ســبــورتــس» الــيــابــانــيــة، أن هناك 
مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة مـــع الاتـــحـــاد 
القاري بشأن تنظيم البطولة في 

اليابان.
ــــال كـــوشـــال داس، الأمـــين  وقـ

الــــعــــام لـــلاتـــحـــاد الـــهـــنـــدي، الــــذي 
تــســتــضــيــف بـــــــلاده كــــــأس آســـيـــا 
بـــــــلاده  إن   ،٢٠٢٢ لـــــلـــــســـــيـــــدات 
سينصبّ تركيزها على محاولة 
ــقــــاريــــة  ــبــــطــــولــــة الــ ــافــــة الــ ــتــــضــ اســ
تـــوجـــد رغـــبـــة في  فـــي ٢٠٢٧، ولا 

استضافة نسخة ٢٠٢٣.
وإلــــــــى جــــانــــب الــــهــــنــــد، فــقــد 
عـــبّـــرت قــطــر بــطــلــة آســيــا وإيــــران 
والسعودية عن رغبتها في التقدم 
بملفات لاستضافة نسخة ٢٠٢٧.

وتستضيف قطر كأس العالم 
٢٠٢٢ بدءاً من ٢١ نوفمبر (تشرين 
الــــــثــــــانــــــي) فــــــي مـــــلاعـــــب شـــيـــدت 
خصيصاً للبطولة، وربما تمثل 
الاختيار المثالي لاستضافة كأس 
آسيا بعد أن نظمت البطولة في 

١٩٨٨ و٢٠١١،
وربـــمـــا يــكــون المـــوعـــد مــبــكــراً 
جــــداً بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة الــتــي 

دخـــلـــت بـــقـــوة ســـــوق اســتــضــافــة 
ــداث الــريــاضــيــة الــكــبــرى في  ــ الأحـ
السنوات الماضية. ويتضمن ملف 
الـــســـعـــوديـــة لاســـتـــضـــافـــة نــســخــة 
٢٠٢٧ بناء ثلاثة ملاعب جديدة 
وتـــجـــديـــد ثـــلاثـــة مـــلاعـــب أخــــرى 

وزيادة سعتها.
ــا تــــتــــســــبــــب درجـــــــــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ وربـ
ــرارة الــعــالــيــة خـــلال الصيف  ــحـ الـ
الــعــربــي في  الــخــلــيــج  فــي منطقة 
طلب قطر والسعودية من الاتحاد 
الآسيوي تأجيل البطولة أشهراً 
عدة لتقام في وقت مبكر من عام 

.٢٠٢٤
وإذا لم تظهر بدائل واضحة 
لاستضافة البطولة، فإن الاتحاد 
الآســـيـــوي ربـــمـــا يــعــيــد المــســابــقــة 
الــــقــــاريــــة إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي بــعــد أربـــــع ســـنـــوات من 

إقامة نسخة ٢٠١٩ في الإمارات.
وكــــانــــت مــنــتــخــبــات الــصــين 
(كــــــونــــــهــــــا المــــضــــيــــفــــة ســـــابـــــقـــــاً)، 
والــــــيــــــابــــــان، وســـــــوريـــــــا، وقــــطــــر، 
وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، وأســتــرالــيــا، 
وإيــران، والإمـــارات، والسعودية، 
ــنـــام،  ــتـ ــيـ والـــــــعـــــــراق، وعــــــمــــــان، وفـ
ولــبــنــان، قــد ضمنت تأهلها إلى 
الــبــطــولــة الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا ٢٤ 
مــنــتــخــبــاً، فـــي حـــين مـــن المـــقـــرر أن 
الثالث  الــدور  تستكمل تصفيات 
بين ٨ و١٤ يونيو بنظام التجمع.
ومــن المقرر أن تقام البطولة 
فـــــي عــــشــــر مـــــــدن صـــيـــنـــيـــة خــــلال 
الـــفـــتـــرة مــــن ١٦ يـــونـــيـــو إلـــــى ١٦ 
يوليو (تموز) ٢٠٢٣ بمشاركة ٢٤ 

منتخباً.
ــل الــــــيــــــابــــــان الـــــرقـــــم  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــفــــوز  ــيــــاســــي لــــعــــدد مــــــــرات الــ ــقــ الــ
بالبطولة برصيد أربــعــة ألقاب، 
مــقــابــل ثــلاثــة ألـــقـــاب لــلــســعــوديــة 

وإيران.

الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

دياز استعان بلاعبين شباب في التدريبات لسد نقص «الدوليين»

الهلال يلتقي الاتفاق «ودياً» اليوم

يـــخـــوض فـــريـــق الـــهـــلال، مــســاء 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، لــقــاءً وديـــاً مغلقاً 
أمام نظيره الاتفاق، وذلك على ملعب 
النادي بالعاصمة الرياض، في إطار 
النادي  التحضيرات التي يقوم بها 
الأزرق قبل عودة المنافسات للدوري 
السعودي، بعد انقضاء فترة التوقف 
ــام الــفــيــفــا، حيث  الــحــالــيــة بــســبــب أيــ
تبقى لكل فريق جولتان فقط، قبل 

إسدال الستار على نهاية الدوري.
وكــــانــــت تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق قــد 
ــئـــنـــاف يــــــوم الاثـــنـــين  ــتـ عــــــــادت لـــلاسـ
ــي، بــعــد فـــتـــرة راحـــــة منحها  ــاضــ المــ
مــــدرب الــفــريــق الأرجــنــتــيــنــي رامـــون 
ديـــاز للاعبين لمــدة سبعة أيـــام عقب 
لقاء فريق أبها في الجولة الماضية 
ــــدوري، الــتــي تمكن  مــن مــنــافــســات الـ
ــــوز بــهــا  ــفــ ــ الــ ــن  ــ ــة مــ ــمــ ــعــــاصــ الــ أزرق 
والحصول على صدارة الترتيب بعد 
خسارة منافسه الاتحاد في الجولة 

ذاتها أمام الطائي.
ويطمح الهلاليون للاستعداد 
بـــشـــكـــل قـــــوي خـــــلال فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
الحالية، ليصلوا للجاهزية المثالية 
التي تتيح لهم خــوض آخــر لقاءين 
بـــقـــوة لــتــحــقــيــق الانــــتــــصــــار فــيــهــمــا 

والـــظـــفـــر بــلــقــب الـــــــدوري الــســعــودي 
ــة عــلــى  ــثـ ــالـ ــثـ ــرة الـ ــمـ ــلـ لــلــمــحــتــرفــين لـ
ــتــــوالــــي، إذ ســتــحــط رحـــالـــهـــم فــي  الــ
مدينة الأحساء لمقابلة نــادي الفتح 
في الجولة التاسعة والعشرين يوم 
السبت ١٨ من شهر يونيو (حزيران)، 
قبل أن يستضيفوا الفيصلي على 
أرضهم بالرياض في الجولة الأخيرة 
لــلــدوري السعودي للمحترفين يوم 
الــخــمــيــس ٢٣ يــونــيــو، فــي المــواجــهــة 
ــهــــلالــــيــــون أن  ــا الــ ــيـــهـ الــــتــــي يــــأمــــل فـ
يحتفلوا باللقب على أرضهم وبين 

جماهيرهم.
ومــــــــــنــــــــــذ عـــــــــــــــــــودة الـــــــلاعـــــــبـــــــين 
لــلــتــدريــبــات، حـــرص مــــدرب الــفــريــق 
دياز على تكثيف التمارين اللياقية 
سواء كانت بالكرة أو بالجري حول 
ــافــــات وســــرعــــات  المـــلـــعـــب عـــلـــى مــــســ
مــخــتــلــفــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــســعــي 
لــتــطــبــيــق عـــــدد مــــن الـــجـــمـــل الــفــنــيــة 
والتكتيكية من خلال إقامة مناورة 
كروية على أجزاء من أرضية الملعب، 
إلــى جانب لعب مباراة وديــة لجعل 
اللاعبين في وضع لياقي وفني عالٍ، 
كــون اللاعبين المنضمين للمنتخب 
السعودي الأول والمنتخب الأولمبي 
يخوضون الآن مباريات عدة، الأمر 
أتــم الجاهزية  الـــذي سيجعلهم فــي 

بــعــد عـــــودة المـــنـــافـــســـات، بــالإضــافــة 
للبيروفي كاريلو الذي يعسكر الآن 

مع منتخب بلاده.
ــقـــد  ــتـ ــفـ يـ ــق  ــ ــ الـــــــفـــــــريـ يـــــــذكـــــــر أن 
حــالــيــاً ١٤ عــنــصــراً فـــي تــدريــبــاتــه، 
مــنــهــم عــشــرة لاعــبــين مــشــاركــين في 
مــعــســكــر المــنــتــخــب الــســعــودي الأول 
الاستعدادي لمنافسات كأس العالم 
المقبلة، هم: محمد العويس، وياسر 
الشهراني، وعلي البليهي، ومحمد 
الله عطيف، ومحمد  البريك، وعبد 
ــــو، وســــلــــمــــان الــــــفــــــرج، ونــــاصــــر  ــنـ ــ كـ
الدوسري، وسالم الدوسري، وعبد 
الله الــحــمــدان، بــالإضــافــة إلــى ثلاثة 
لاعــبــين يــشــاركــون الآن مــع المنتخب 
الــســعــودي الأولمــبــي فــي كــأس آسيا، 
ــــم: ســـعـــود عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، وحــمــد  هـ
الــيــامــي، وعــبــد الــلــه رديـــــف، وكــذلــك 
ــروفـــي كـــاريـــلـــو الــــــذي يــســتــعــد  ــيـ ــبـ الـ
ــلــــحــــق المــــؤهــــل  ــاراة المــ لــــخــــوض مــــــبــــ
قـــطـــر ٢٠٢٢ مــــع مــنــتــخــب  ــال  ــديـ ــونـ لمـ
بــلاده أمــام منتخب أستراليا، الأمر 
الذي دفع دياز للاستعانة بعدد من 
اللاعبين الشباب لسد النقص الكبير 
في صفوف الفريق، من أجل خوض 
ــى جــانــب  ــاورات الـــتـــدريـــبـــيـــة، إلــ ــ ــنـ ــ المـ
الاســتــفــادة مــنــهــم فــي الــلــقــاء الـــودي 

مساء اليوم أمام الاتفاق.

دياز خلال تدريبات الهلال الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

الرياض: هيثم الزاحم

«الإرث والمشاريع» أكدت للجماهير أهمية الحصول على بطاقة «هيّا»

قطر تتيح لمواطنيها استضافة مشجعي «كأس العالم ٢٠٢٢»
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع 
ــام  ــ أمـ ــة  ــفــــرصــ الــ ــة  ــ ــاحـ ــ إتـ ــــن  والإرث عـ
ــنـــــــين والمـــــقـــــيـــــمـــــين فـــــــي قـــطـــر  ــواطـــــ المـــــ
لاستضافة ذويهم وأصدقائهم خلال 
بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، والتي 
نوفمبر   ٢١ فــي  منافساتها  تنطلق 

(تشرين الثاني) المقبل. 
المـــشـــجـــعـــين مــن  ويـــخـــطـــط آلاف 
أنـــحـــاء الــعــالــم لــلــســفــر إلـــى قــطــر بعد 
أقــــل مـــن ســـتـــة  أشـــهـــر، والإقــــامــــة مع 
عـــائـــلاتـــهـــم وأصـــدقـــائـــهـــم مــــن ســكــان 
ــــلال مـــنـــافـــســـات  المــــونــــديــــال  ــر خــ ــطـ قـ
الـــتـــي تــتــواصــل عــلــى مــــدى ٢٨ يــومــاً 
في ثمانية استادات، في نسخة هي 
الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ 

الحديث لبطولة كأس العالم.
وأوضــحــت اللجنة العليا على 
موقعها الإلكتروني أمــس الخميس 

أنها تدعو جميع المشجعين القادمين 
ــاريـــات كـــأس  ــبـ ــــى قـــطـــر لـــحـــضـــور مـ إلـ
لــتــقــديــم طــلــبــاتــهــم للحصول  الــعــالــم 
عــلــى بــطــاقــة «هـــيـــا» الـــرقـــمـــيـــة، الــتــي 
تعد تصريح دخول إلى قطر، وتتيح 
المــزايــا منها  لحاملها مجموعة مــن 
النقل العام مجاناً  استخدام وسائل 
ــه إذا  ــام المـــبـــاريـــات. وأكـــــدت أنــ ــ فـــي أيـ
لــــم يـــرغـــب المــســتــضــيــف فــــي حــضــور 
المباريات فإنه لن يحتاج إلى بطاقة 
هيّا عند استضافته أقاربه وأصدقاءه 
من حاملي تذاكر المباريات القادمين 

من خارج قطر.
إلــى أن  ــارت اللجنة العليا  وأشــ
ــن يــحــتــاجــوا  المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين لـ
إلى بطاقة هيّا للعودة إلى قطر حال 
ــــلال فــتــرة  ــة خـ ــدولــ ــارج الــ ــ ســـفـــرهـــم خــ

البطولة.
ومن بين خطوات تقديم الطلبات 
للحصول على بطاقة «هيّا» الرقمية 

أن يؤكد المشجع القادم من خارج قطر 
مكان إقامته في الدولة خلال البطولة.

وفـــي حـــال رغـــب المــشــجــع الــقــادم 
من خارج قطر حامل تذاكر المباريات 
في الإقامة مع العائلة أو الأصدقاء، 
فإنه ينبغي على المستضيف تسجيل 
وحداته السكنية عبر صفحة «مكان 
الإقــامــة البديل» على منصة «هــيّــا»، 

واتباع التعليمات التي 
تتضمن توضيح بيانات الهوية 
القطرية واســـم العقار ورقـــم المنطقة 
والــشــارع والمبنى والــوحــدة السكنية 
وما إذا كان مستأجرا للعقار أو مالكه.

وبعد تسجيل الوحدات السكنية، 
سيُطلب من المستضيف إضافة اسم 
كل ضيف ورقم جواز السفر الخاص 
به وجنسيته. ويتعين على الضيوف 
إلــى قطر بالجوازات المسجّلة  السفر 
بياناتها على صفحة «مكان الإقامة 

البديل» في منصة «هيّا».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

الفريق مهدد بالمنع من التسجيل بسبب ٤٦ مليون ريال

أدماوي: على «تجار مكة» دعم «الوحدة»

الــوحــدة  نــــادي  تــواجــه إدارة 
ــام فقط  مــصــاعــب جــديــدة بــعــد أيــ
مــــن تــــأهــــل فـــريـــقـــهـــا مــــجــــدداً إلـــى 
دوري المحترفين السعودي، حيث 
أظهر بيان لجنة الكفاءة المالية، 
ــى ســــداد  ــ ــاج إلــ ــتـ ــحـ ــادي يـ ــ ــنـ ــ أن الـ
ديــــون مــتــرتــبــة لــديــه تــتــجــاوز ٤٦ 
مــلــيــون ريــــال مـــن أجـــل الــحــصــول 
على شهادة الكفاءة التي تسمح 
لـــه بــتــســجــيــل أســـمـــاء جـــديـــدة من 
اللاعبين المحترفين، سواء المحلين 

أو الأجانب.
ــن مـــســـؤول  ــ ــر مـ ــثــ ورفـــــــض أكــ
رســــمــــي وحـــــــــداوي الـــحـــديـــث عــن 
الــكــفــاءة المالية وخطط  مــوضــوع 
الـــتـــســـديـــد لــلــمــســتــحــقــات المــالــيــة 

المترتبة على النادي.
واستقبلت شــريــحــة واســعــة 
ــودة  ــ ــر عــ ــن الــــــوحــــــداويــــــين خــــبــ ــ مــ
الفريق إلى دوري المحترفين بشكل 
«فــاتــر»، حيث لم يتم الإعــلان عن 
احــتــفــالات كــبــرى أو دعــم مــن قِبل 
ــريـــق، فــي  ــفـ الـــشـــرقـــيـــين لمـــســـيـــرة الـ
ــتـــمـــرار الاســتــيــاء  إشــــــارة إلــــى اسـ
من هبوط الفريق لــدوري الأولــى 

الموسم قبل الماضي.
الــــرغــــم مــــن أن دوري  ــلـــى  وعـ
المحترفين السعودي تبقى عليه 
١٠ أســـابـــيـــع فـــقـــط، فــــإن الــحــلــول 
معدومة لدى الإدارة بشأن تسديد 
الديون المستحقة والتي يمكن من 
الــحــصــول على الشهادة  خلالها 
اللازمة من أجل تسجيل الأسماء 

الجديدة.
وقــــــد يـــســـاهـــم هــــــذا الـــوضـــع 
الــصــعــب مـــن حــيــث الـــديـــون على 
ــاظ بـــغـــالـــبـــيـــة الــعــنــاصــر  ــفــ ــتــ الاحــ
المــــوجــــودة بـــالـــفـــريـــق، بــمــا فيهم 
المــدرب الحبيب بن رمضان الذي 
انتهت مهمته بالصعود بالفريق 
لــــدوري المــحــتــرفــين، إلا أن بــقــاءه 
قــــد يــــكــــون أحــــــد الــــخــــيــــارات وإن 
كـــان ذلـــك يتطلب وجــــود شــهــادة 
«برو»، وأيضاً تسديد مستحقات 

متأخرة للمدرب نفسه.
أمــــا عــلــى مــســتــوى الــلاعــبــين 
المحترفين، فمن الصعوبة إجراء 
مالية معهم جميعاً  مخالصات 
والبحث عن أسماء جديدة؛ مما 
قد يجعل خيار الإبقاء على أكثر 
من لاعب منهم هو الأنسب، حيث 
حدوث انفراجة مالية بشأن ديون 

النادي والحصول على الشهادة 
المتعلقة بالكفاءة.

ومــن المــقــرر أن يــعــود اللاعب 
الــبــرازيــلــي أنــســلــيــمــو إلـــى قائمة 
الـــوحـــدة فـــي المـــوســـم المــقــبــل بعد 
ــادي الــنــصــر  ــ ــنـ ــ ــه لـ نـــهـــايـــة اعـــــارتـــ
ــن الـــلاعـــبـــين في  والــــحــــال لـــعـــدد مـ
أنـــديـــة أخــــــرى، ســـــواء مــحــلــين أو 
أجانب، إلا أن العائق الأكبر يتمثل 
في كيفية تسليم هؤلاء اللاعبين 
مستحقاتهم المتأخرة على النادي 
والتي تم تأجيلها لمنحهم المجال 
للانتقال بنظام الإعارة لأندية في 
لــرفــض العديد  دوري المحترفين 

منهم اللعب في دوري الأولى.
ولم ينجح الوحدة في تسجيل 
أســمــاء أجنبية جــديــدة فــي فترة 
الــتــســجــيــل الــصــيــفــيــة فـــي المــوســم 
ــــان يــلــعــب فــي  المــــاضــــي حــيــنــمــا كـ
دوري الأولــى، ونجحت المساعي 
الــشــهــادة قبل  فــي الحصول على 
انطلاق فترة التسجيل الشتوية، 
حيث ساهمت الأسماء الأجنبية، 
ــريـــق  ــفـ ــاً فـــــي إعــــــــــادة الـ خــــصــــوصــ
للمنافسة والتي تكللت بالصعود 
في ختام الدوري بالاستفادة من 
خسارة هجر الذي كان يتقدم في 

أمــام الشعلة في  جــدول الترتيب 
الجولة قبل الأخيرة.

من جانبه، قــال قائد الفريق 
الـــســـابـــق عــبــد الـــســـتـــار أدمــــــاوي، 
إلـــــــى دوري  الــــفــــريــــق  إن عـــــــــودة 
المحترفين يجب أن يتبعها عمل 
كــبــيــر والـــتـــفـــاف كــــل أهــــالــــي مــكــة 
المـــكـــرمـــة ورجـــــــال أعـــمـــالـــهـــا حـــول 
الــنــادي والابــتــعــاد عــن الخلافات 
النادي كان ولا  والصراعات؛ لأن 
يزال ملكاً للجميع ويتعين عليهم 

مساندته وإنقاذه بالدعم المالي.
«الــــشــــرق  وبـــــــــينّ أدمــــــــــــاوي لـــــ
الأوســـط»، أن الخلافات السابقة 
يــجــب أن تـــطـــوى؛ فـــالـــوحـــدة عــاد 
ــر،  ــبــ ــة أكــ ــافــ ــفــ ــتــ ويــــحــــتــــاج إلـــــــى الــ
وعـــلـــى الإدارة كـــذلـــك الاســـتـــفـــادة 
من الأخطاء التي حصلت سابقاً 
وهبطت بالفريق، ويجب أن تكون 
الاستفادة فعلية من خلال العمل 

وليس الوعود.
وشدد على أن الوحدة فريق 
كــبــيــر وقـــــادر عــلــى إعـــــادة قيمته 
ــده، خــصــوصــاً أن هــنــاك  ــواجـــ وتـــ
لــديــهــا إمـــكـــانـــات ضعيفة  ــة  ــديـ أنـ
ــة الــجــمــاهــيــريــة  مـــقـــارنـــة بـــالأنـــديـ
ــل الـــفـــتـــح  ــثــ ــاً، مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة مـ ــيــ ــنــ ــغــ والــ

والــــتــــعــــاون والـــفـــيـــصـــلـــي وحــتــى 
الفيحاء، إلا أنها حققت منجزات، 
سواء في بطولة الدوري أو كأس 

الملك.
ــعــــــودة بــعــض  وعـــــــن رأيـــــــــه بــــ
الأســـــمـــــاء إلــــــى صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
يــتــقــدمــهــم الــبــرازيــلــي أنــســلــيــمــو، 
قال أدماوي «في رأيي أن أنسيلمو 
قدم أفضل مستوياته مع الوحدة، 
نـــادي النصر  إلا أن تجربته مــع 
لـــم تــكــن مــمــيــزة؛ ولــــذا أتــمــنــى أن 
يعود للوحدة بشكل أفضل مما 
كــان عليه مع النصر وكما عهده 
الوحداويون لأن اللاعب الأجنبي 
يجب أن يكون مؤثراً ولا يمكن أن 
يتم التغني على الدوام بما قدمه 
الــفــنــي  لـــم يــكــن أداؤه  ســابــقــاً مـــا 

الحالي يشفع له».
وشــدد على أن وجــود الدعم 
الحكومي الكبير ممثلاً في وزارة 
الرياضة والاستراتيجيات التي 
أطلقت للدعم الكبير تمثل نقلة 
تـــاريـــخـــيـــة كـــبـــيـــرة يـــتـــوجـــب عــلــى 
 

َ
الأندية الاستفادة منها ولم تبق

الكثير من الإعذار للإدارات بشأن 
عدم تقديم فرقها بالصورة التي 

تسعد أنصارها.

الدمام: علي القطان
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هولندا تنهي احتفالات ويلز المونديالية بانتصار درامي... وبلجيكا تستعرض قوتها بسداسية في شباك بولندا

الدنمارك لمواصلة تقدمها على حساب كرواتيا... وفرنسا لاستعادة ذاكرة الانتصارات أمام النمسا
الــدنــمــارك لمواصلة  تتطلع 
انطلاقتها القوية في منافسات 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى لــلــنــســخــة 
ــة دوري  ــقـ ــابـ ــسـ ــن مـ ــ الــــثــــالــــثــــة مـ
الأمـــم الأوروبـــيـــة عندما تلتقي 
كرواتيا اليوم بالجولة الثالثة، 
فــــيــــمــــا تــــــأمــــــل فـــــرنـــــســـــا بـــطـــلـــة 
النسخة الثانية استعادة ذاكرة 
الانـــــتـــــصـــــارات عـــنـــدمـــا تـــواجـــه 

النمسا.
وانفردت الدنمارك بصدارة 
مجموعتها برصيد ست نقاط 
ــلـــى فــرنــســا  مـــــن انــــتــــصــــاريــــن عـ
٢-١ وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة ذاتــــهــــا عــلــى 
مــضــيــفــتــهــا الـــنـــمـــســـا، فــــي لــقــاء 
تأخر نحو ساعة لانقطاع التيار 
الــكــهــربــائــي فـــي مــلــعــب ارنــســت 
هابل، لتتقدم بفارق ثلاث نقاط 
عن الأخيرة، فيما تحتل فرنسا 
المـــركـــز الـــثـــالـــث بــنــقــطــة واحــــدة 

بفارق الأهداف أمام كرواتيا.
الـــتـــعـــادل عــلــى  والــــفــــوز أو 
كـــرواتـــيـــا ســيــضــمــن لــلــدنــمــارك 
الاحتفاظ بصدارة المجموعة إلى 
موعد التوقف الثاني للمباريات 
ــة، بــيــنــمــا الـــخـــســـارة قد  ــيـ الـــدولـ
تفتح الباب للنمسا لمنافستها 
على قمة المجموعة حال انتصار 

الأخيرة على فرنسا. 
وإذا كـــان مــوقــف الــدنــمــارك 
مفاجأة للمراقبين فإن النتائج 
المــخــيــبــة لــلــمــنــتــخــب الــفــرنــســي 
بــطــل الــنــســخــة الــثــانــيــة وحــامــل 
ــعــــــالــــــم ٢٠١٨،  الــــ كــــــــــأس  لـــــقـــــب 
أمــام  لــخــســارتــه  تــدعــو للدهشة 
الـــدنـــمـــارك فـــي الــجــولــة الأولــــى، 

ثم تعادله بالثانية مع كرواتيا 
١-١. وربما يكون أجراء المدرب 
ديــديــه ديشامب تغييرات عدة 
على التشكيلة الفرنسية سببا 
النتائج، حيث غاب  في تراجع 
عن اللقاء الأخير نحو ١٠ لاعبين 
أبــــــرزهــــــم المــــهــــاجــــمــــين كــيــلــيــان 
مبابي وكريم بنزيمة وأنطوان 
غــريــزمــان. وأوضــــح ديــشــامــب: 
«مع الأخذ في الاعتبار أن جميع 
لاعبينا الأساسيين خرجوا من 
موسم مرهق طويل، كان لا بد 
مــن إجـــراء التغييرات. بالطبع 
النتائج لا ترضيني، لكن هناك 
إرهــاق يجب أخذه في الاعتبار 
ومع وجود العديد من المباريات 
المــتــقــاربــة فــأنــا مــضــطــر للقيام 
بــالــكــثــيــر مـــن الـــتـــغـــيـــيـــرات، إنــه 
تحضير مثالي لكأس العالم». 
وأضـــــــاف: «لـــقـــد تــقــدمــنــا أمـــام 

كرواتيا في النتيجة، وكان 
بــإمــكــانــنــا تــســجــيــل الــهــدف 
الــثــانــي. لــلأســف منحناهم 
هدف التعادل من ركلة جزاء، 

نــنــتــظــر أداء أفــضــل أمـــام 
النمسا».

وضـــمـــن المــجــمــوعــة 
الرابعة واصــل المنتخب 
الـــهـــولـــنـــدي انـــتـــصـــاراتـــه 
ــقــــط مــضــيــفــه  عـــنـــدمـــا أســ
الويلزي ٢-١ بشكل درامي 

فــي اللحظات الأخــيــرة من 
ــبــــاراة بــاســتــاد «كـــارديـــف  المــ

ســــيــــتــــي»، فـــيـــمـــا اســـتـــعـــرض 
ــتــــخــــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي قـــوتـــه  ــنــ المــ
ــق مـــنـــافـــســـه الـــبـــولـــنـــدي  ــحــ وســ

بنصف دستة أهداف (٦-١).
وجــــــاءت خـــســـارة منتخب 

أيــام من تأهله  ويلز بعد ثلاثة 
الـــتـــاريـــخـــي إلـــــى كـــــأس الـــعـــالـــم 
فـــيـــمـــا كـــانـــت  ــر،  ــطــ قــ ــــي  فـ  ٢٠٢٢
ــــدرّب لويس  هــولــنــدا بــقــيــادة المـ
فـــان غـــال فـــي نــشــوة مــتــواصــلــة 
بعد الرباعية القاسية في مرمى 

بلجيكا في الجولة الأولى.
وافـــتـــتـــح المــنــتــخــب 
الـــــــــــــهـــــــــــــولـــــــــــــنـــــــــــــدي 
الـــتـــســـجـــيـــل فــي 
الدقيقة ٥٠ من 

المباراة عن طريق لاعب أتالانتا 
ــنـــرز  ــايـ ــمـ ــالـــــي تـــــــون كـــوبـ ــ ــطـ ــ الإيـ
بــتــســديــدة قــويــة منخفضة من 
الـــجـــزاء، عجز  مــشــارف منطقة 
الــويــلــزي أدام ديفيز  الـــحـــارس 

الذي دخل بديلاً عن صدها.
المــبــاراة تتجه  وفيما كانت 
ــا مــــــع خــمــس  ــهــ ــمــ ــيــ ــواتــ إلــــــــى خــ
دقـــائـــق احــتــســبــهــا الــحــكــم وقــتــاً 
بـــدلاً مــن الــضــائــع، ســجــل ريــس 
نـــوريـــنـــغـــتـــون ديـــفـــيـــز الـــتـــعـــادل 

برأسية فــي شباك الهولنديين 
ظـــنّ  وإذ   ،(٩٠-٢) ــة  ــقـ ــيـ ــدقـ ــالـ بـ
الــجــمــيــع أن رفــــاق غـــاريـــث بيل 
ظـــفـــروا بــنــقــطــة مــهــمــة مـــن هــذه 
«الطواحين» رأي  لـ المباراة، كان 
آخــــر. فــبــعــد دقــيــقــتــين بــالــتــمــام، 
انـــطـــلـــق الـــهـــولـــنـــديـــون بــهــجــمــة 
مـــرتـــدة وصــلــت بــهــا الـــكـــرة إلــى 
ــيــــا، الـــــــذي لــعــب  ــالاســ ــريـــل مــ ــيـ تـ
عرضية منخفضة داخل منطقة 
الجزاء، انبرى لها فيغهورست 

برأسية رائعة أسكن بها الكرة 
الــنــقــاط الثلاث  الــشــبــاك خاطفاً 

لمنتخب هولندا.
وقال فان غال عقب المباراة: 
«لقد كانت هجمات مرتدة رائعة 
لكننا كنا متذبذبين في الشوط 
الأول وفقدنا الكرة كثيرا، عدم 
التركيز جعلنا نفقد الكرة عند 
شــــن هـــجـــمـــات. لــكــنــنــي ســأظــل 

أقول إن لدينا تشكيلة رائعة».
وخــســر منتخب ويــلــز الآن 
مــبــاراتــيــه فـــي المـــوســـم الــجــديــد 
بدوري الأمم بعد الهزيمة أمام 
بــولــنــدا قــبــل أســـبـــوع، وشــاهــد 
أيـــضـــا ســجــلــه الــــــذي شـــمـــل ١٩ 
مــبــاراة دون هزيمة على أرضه 

وهو ينتهي بشكل حزين.
هــــــذا  أدى  المـــــــقـــــــابـــــــل  فـــــــــي 
الانتصار لتعزيز سجل هولندا 
الـــقـــيـــاســـي بـــالـــفـــوز عـــلـــى ويــلــز 
في كافة المباريات التسع التي 
نجاح  بنسبة  بينهما  جمعت 
١٠٠ في المائة ليتصدر الفريق 

مجموعته بدوري الأمم.
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــاراة ثــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ وفــ
ض  ــا، عــــــوَّ ــهــ ــفــــســ المــــجــــمــــوعــــة نــ
المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي خــســارتــه 
أمـــام هــولــنــدا، بــدكّ  الافتتاحية 
الــبــولــنــدي بستة  شــبــاك نظيره 

أهداف مقابل هدف واحد.
وافتتحت بولندا التسجيل 
عن طريق نجم بايرن ميونيخ 
الألمــانــي روبــرت ليفاندوفسكي 
قــبــل أن يقلب  الــدقــيــقــة ٢٨،  فــي 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» على مدى 
الـــشـــوطـــين بــخــمــاســيــة تـــنـــاوب 
على تسجيلها لاعب بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد أكـــســـل فــيــتــســل في 

الدقيقة (٤٢)، ونجم مانشستر 
ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي كــيــفــن دي 
بروين (٥٩)، ولياندرو تروسار 
ــتـــين (٧٣  ــقـ ــيـ ــدقـ بـــهـــدفـــين فـــــي الـ
و٨٠)، ولياندر ديندونكر (٨٣)، 

وإيكوما لويس أوبندا (٩٠).
بــقــي المنتخب   وبــالــتــالــي، 
الهولندي في صدارة المجموعة 
ــقـــاط، فيما  الـــرابـــعـــة مـــع ســـت نـ
حــلّــت بلجيكا ثــانــيــة مــع ثــلاث 
نقاط على غرار بولندا الرابعة، 
وتــذيّــل منتخب ويــلــز الترتيب 

خالي الوفاض.
وبعد انتصار تألق خلاله 
كل من دي بروين وإيدن هازارد 
الــذي قــدم أداء مثيرا للإعجاب 
ــــلال ٦٦ دقـــيـــقـــة خـــاضـــهـــا فــي  خـ
المباراة، علق قال تروسار الذي 
ــــان  ــدفــــين رائـــــعـــــين: «كـ ســـجـــل هــ
يوما رائعا. كان يجب أن يكون 
ردا فــعــلــنــا قـــويـــا بــعــد المـــبـــاراة 
قـــدمـــنـــا أداء جـــيـــدا  المــــاضــــيــــة. 
وصنعنا عــدة فــرص وبالطبع 
من الجيد أن تتمكن من تسجيل 
العديد من الأهداف». وأقر بأنه 
يشعر بارتباك من سبب تقديم 
منتخب بلاده عرضين مختلفين 
تــمــامــا فــي غــضــون أيـــام قليلة، 
موضحا: «مــن الصعب تفسير 
ذلك، إذا عرفنا الإجابة بالتأكيد 
ســنــفــعــل شــيــئــا لمــعــالــجــة الأمـــر. 
لكن رد فعلنا كان جيدا للغاية، 

كان هذا الشيء الأكثر أهمية».
وســتــزور بلجيكا منتخب 
ويلز متذيل الترتيب غدا السبت، 
بينما تسافر بولندا التي تلقت 
أكبر خسارة في مباراة رسمية 

منذ ١٩٦٥، لمواجهة هولندا.

دي بروين يسجل ثاني أهداف بلجيكا من سداسية الانتصار على بولندا (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

الهولندي 
فيغهورست يحتفل 

بهدفه القاتل في 
مرمى ويلز (د.ب.أ)

اعتذر عن استخدام الغاز المسيل للدموع في وجه الجماهير أثناء محاولتهم دخول الملعب

«الفشل» في إدارته الأمنية لنهائي دوري الأبطال قائد شرطة باريس يقرّ بـ
ــرّ ديــديــه لالمـــو، قــائــد شرطة  أقـ
فـــــي إدارة  «الــــفــــشــــل»  بـــــ بــــــاريــــــس، 
الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة لنهائي دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
واعتذر عن استخدام الغاز المسيل 
ــه الــجــمــاهــيــر في  لــلــدمــوع فـــي وجــ

أثناء محاولتهم دخول الملعب.
وشـــــابـــــت المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 
الــتــي استضافتها بــاريــس فــي ٢٨ 
ــار) والــتــي فــاز فيها ريــال  مايو (أيـ
ــبــــانــــي بــلــقــبــه الـــرابـــع  مــــدريــــد الإســ
عــشــر أمــــام لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، 
مشاهد فوضى عارمة، حيث عانى 
مشجعو الأخير للدخول إلى الملعب 
لحضور المباراة، ما آخر انطلاقها 
أثــار تساؤلات  نحو ٤٠ دقيقة، مــا 
حيال قدرة العاصمة الفرنسية على 

استضافة أولمبياد ٢٠٢٤.
وقـــــــال لالمـــــــو، أمـــــــام لـــجـــنـــة فــي 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ لــلــتــحــقــيــق فــي 
ــذي وقـــع خــلال  الإخـــفـــاق الأمـــنـــي الــ
المباراة النهائية للمسابقة القارية 
الأبـــرز: «مــن الــواضــح أنــنــا فشلنا، 
أنــــا المــــســــؤول الـــوحـــيـــد عـــن أفــعــال 
الشرطة». وأضاف: «لقد كان فشلاً 
لأن الناس تم دفعهم ومهاجمتهم. 

وّضت».
ُ
إنه فشل لأن صورة البلاد ق

وأعــرب عن «الأســف» للسماح 
بــاســتــخــدام الــغــاز المــســيــل للدموع 
لإبــعــاد الجماهير عــن الملعب قبل 
ــه «لا تــوجــد  ــد أنــ ــاراة، لــكــنــه أكــ ــبــ المــ
وسيلة أخـــرى» لتخفيف الضغط 

المتزايد على البوابات.
وأوضح لالمو: «كنا في حاجة 
إلى دفع الناس للعودة إلى الخلف. 
ــاد، ثــم  ــعــ ــتــ ــنــــاس الابــ طــلــبــنــا مــــن الــ
استخدمنا الغاز المسيل للدموع... 
ــــدة الـــتـــي  ــيـ ــ ــــوحـ ــة الـ ــقــ ــريــ ــطــ إنــــهــــا الــ
نعرفها لإبعاد الحشود، باستثناء 

الهراوات الكهربائية».
وشجّع قائد الشرطة مشجعي 
ليفربول وريــال مدريد على تقديم 
شــكــاوى فــي حــالــة كــانــوا ضحايا 
تذاكر مــزوّرة أو جرائم في الشارع 
ــلـــى كــل  ــلـــعـــب، قــــائــــلاً: «عـ خــــــارج المـ
المتضررين التقدم بشكاوى حتى 
نــتــمــكــن مـــن الــعــثــور عــلــى المــذنــبــين 

ومحاكمتهم».
وتــم الضغط على لالمــو حيال 
الأرقــام المثيرة للجدل التي قدمها 
ــر الــداخــلــيــة جــيــرالــد دارمــانــان  وزيـ
الذي حمّل مسؤولية الاضطرابات 
خــارج الملعب وتأخير المــبــاراة إلى 
وجود نحو ٣٠ إلى ٤٠ ألف مشجع 

من دون تذاكر أو بتذاكر مزورة.
وقـــــال لالمـــــو، فـــي هــــذا الإطـــــار، 
ــم،  ــ ــرقــ ــ إنـــــــــه مـــــــســـــــؤول عـــــــن هـــــــــذا الــ
ــام التي  واستند فــي ذلــك إلــى الأرقـ
قدمتها شركات النقل في باريس 

ــبـــاط عــلــى  ــر» مــــن الـــضـ ــاريــ ــقــ ــتــ و«الــ
الأرض. وأضـــــاف: «ربـــمـــا أخــطــأت 
في الرقم الذي أعطيته للوزير... لم 

أدّعِ قط أن ذلك كان دقيقاً تماماً».
وأقــــــرّ بـــأنـــه لـــم يــكــن هـــنـــاك ما 

ألـــــف مــشــجــع «عــلــى  بــــين ٣٠ و٤٠ 
أكــد أن عدة  بــوابــات الملعب»، لكنه 
آلاف كانوا في محيطه. وكان وزير 
الداخلية الفرنسي قد أشار إلى أن 
مشجعي ليفربول كانوا مسؤولين 

عــن مــعــظــم مــا حــــدث، قــائــلاً إن ٣٠ 
أو ٤٠ ألـــفـــاً مــنــهــم لـــم يــكــن لــديــهــم 
تـــذاكـــر صــالــحــة لــحــضــور المـــبـــاراة، 
مـــا تــســبــب فـــي حـــــدوث الــفــوضــى. 
وأثـــارت تلك المــزاعــم غضب أنصار 
ليفربول، وكذلك كبار السياسيين 
البريطانيين الذين اتهموا فرنسا 
بمحاولة غير عادلة لإبعاد اللوم 
ــا رد جـــمـــهـــور  ــمــ كــ ــة.  ــ ــــرطـ ــــشـ الـ عـــــن 
ليفربول، قائلاً إن معظم مشجعي 
الفريق الإنجليزي تصرفوا بصورة 

ــة الـــشـــغـــب  ــ ــرطـ ــ ــن شـ ــكــ ــة لــ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
الفرنسية عاملتهم بقسوة.

وكـــان كــل مــن نــاديــي ليفربول 
وريــــال مــدريــد طــرفــي الــنــهــائــي قد 
ــاد الأوروبــــــــي للعبة  طــالــبــا الاتــــحــ
(يويفا) بتوضيحات بشأن كيفية 
إعــداد التقرير المرتقب بشأن حالة 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــتــــي ســـبـــقـــت المـ ــفــــوضــــى الــ الــ
لـــدوري الأبــطــال ومعرفة  النهائية 
المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي تـــــم بــــنــــاء عــلــيــهــا 
اختيار ملعب سان دوني الفرنسي 
لاستضافة اللقاء في ضوء ما حدث 

في هذا اليوم.
وكـــان بيلي هــوغــان، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــيــفــربــول، قــد استنكر 
تحميل مسؤولي الأمن في باريس 
لجماهير فريقه مسؤولية أحداث 
الشغب، وقــال، في بيان، الأسبوع 
المــاضــي: «طالبنا بــإجــراء تحقيق 
بشأن ما حدث في باريس، وليس 
تــــقــــريــــراً. وأعـــتـــقـــد أنـــهـــمـــا شــيــئــان 
ــا الاتـــــحـــــاد  ــنــ ــبــ ــاطــ ــان. خــ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ مــ
الأوروبـــــــــــــي لـــلـــعـــبـــة وطــــرحــــنــــا ١٣ 
ــــود أن يــوضــح  ــؤالاً مـــحـــدداً، ونـ ــ ســ
ــتـــحـــقـــيـــق».  ــذا الـ ــ ــ ــل هـ ــيـ ــفـــاصـ ــا تـ ــنــ لــ
واتهم هوغان السلطات الفرنسية 
بــمــحــاولــة التنصل مــن المسؤولية 
ــكـــلات أثـــيـــرت  عـــبـــر ادعـــــــاء أن المـــشـ

بــســبــب وصـــــول نــحــو ٤٠ ألـــفـــاً من 
ــر  ــذاكـ تـ ــربـــول دون  ــفـ ــيـ لـ مــشــجــعــي 
صــحــيــحــة لـــلـــمـــبـــاراة، بــحــســب مــا 
صرحت وزيرة الرياضة الفرنسية 
أمـــيـــلـــي أوديـــــــــا كـــاســـتـــيـــرا ووزيــــــر 

الداخلية جيرالد دارمانان.
وعلى النهج نفسه، طلب ريال 
مدريد إجابات من المنظمين حول 
اتـــخـــذت لحماية  الــتــي  الإجـــــــراءات 
ــاراة الــنــهــائــيــة،  ــبــ الــجــمــهــور فـــي المــ
والأســــــــبــــــــاب الـــــتـــــي دعــــــــت لـــتـــأخـــر 

انطلاقها.
وقـــال ريـــال مــدريــد، فــي بــيــان، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي: «نـــريـــد مــعــرفــة 
ــعــــت لاخـــتـــيـــار  الأســـــبـــــاب الــــتــــي دفــ
ــاراة  ــبــ ــــذا المـــلـــعـــب لاســـتـــضـــافـــة المــ هـ
النهائية، نحن أيضاً نطلب إجابات 
وتوضيحات عن المسؤولين عن ترك 
الجمهور بلا حماية أو حراسة رغم 
الــعــام للمشجعين كان  أن السلوك 
مثالياً، لكن الكثير منهم تعرضوا 

للضرب والملاحقة والإساءة».
ــه، قـــــــــدم الاتــــــحــــــاد  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم «يـــويـــفـــا»، 
اعـــتـــذاره لــلــجــمــاهــيــر عـــن الأحــــداث 
ــبــــاراة  المـــؤســـفـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا المــ
الــنــهــائــيــة لــــدوري الأبـــطـــال، مــؤكــدا 

فتح تحقيقات شفافة في الأمر.

جماهير ليفربول حوصرت خارج أسوار ملعب باريس وتعرضت للضرب من رجال الأمن (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

لالمو قائد شرطة باريس (أ.ف.ب)

أوريغي يرحل عن ليفربول وميلان ينتظره

أكـــــــــــد نـــــــــــــادي لــــيــــفــــربــــول 
الــقــدم رحيل  الإنجليزي لكرة 
مــهــاجــمــه الــبــلــجــيــكــي ديــفــوك 
ــه الألمــــانــــي  ــ ــارسـ ــ ــــي وحـ ــغـ ــ أوريـ
لوريس كاريوس عن صفوفه 
مـــع انـــتـــهـــاء عــقــديــهــمــا نــهــايــة 

الشهر الحالي.
ورغم أنه لم يفرض نفسه 
ــــق مــنــذ  ــريـ ــ ــفـ ــ ــع الـ ــ ــاً مــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
ــــى «أنـــفـــيـــلـــد» عـــام  ــه إلـ ــولــ وصــ
٢٠١٤، فإن أوريغي (٢٧ عاماً) 
ســجــل أهــدافــاً حــاســمــة، منها 
ــتـــادا»  «ريـــمـــونـ ـــ ثــنــائــيــة فـــي الـ
أمـــام برشلونة الإســبــانــي في 
ــاب الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي  ــ إيـ

مـــن مــســابــقــة دوري أبــطــال 
لــيــقــلــب  أوروبـــــــــا ٢٠١٩، 

تخلفه صفر - ٣ ذهاباً 
إلـــــــى فـــــــوز بـــربـــاعـــيـــة 
ــة. وأثــــــنــــــى  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــظــ ــ نــ
ليفربول على لاعبه 
الــبــلــجــيــكــي الــدولــي 
الـــــــــــــذي لــــــــم يـــخـــض 
ــات الــكــافــيــة  ــاريــ ــبــ المــ
لــتــجــديــد عــقــده على 

موقعه الرسمي، فكتب 
في بيان: «شكراً لك على 

ثــمــانــي ســنــوات رائــعــة من 
ــركــــت لــنــا  ــة بـــعـــدمـــا تــ ــدمــ ــخــ الــ
العديد من الذكريات الخاصة، 

أسطورة ليفربول».
ولعب أوريغي الذي سجل 

٤١ هـــدفـــاً خــــلال ١٧٥ مـــبـــاراة 
مـــع لــيــفــربــول دوراً فـــاعـــلاً في 
فــوز النادي الإنجليزي بلقب 
دوري أبطال أوروبا في ٢٠١٩، 
ــر إعـــلامـــيـــة  ــاريــ ــقــ ــــت تــ ــحـ ــ ورشـ
انــضــمــام أوريـــغـــي إلـــى ميلان 

بطل إيطاليا.
مـــن نــاحــيــتــه، ذاع صيت 
الــحــارس كــاريــوس (٢٨ عاماً) 
ــدفـــين مــن  ــهـ ــا تـــســـبـــب بـ ــدمـ ــعـ بـ
ثــلاثــيــة فــي مــرمــاه فــي نهائي 
دوري الأبطال أمام ريال مدريد 
الإسباني عام ٢٠١٨ (فاز ريال 
٣ - ١)، ليمضي معظم مسيرته 

مـــــــعـــــــاراً إلـــــى فــي «أنفيلد» 

نــــاديــــي بـــشـــيـــكـــتـــاش الـــتـــركـــي 
وأونيون برلين الألماني.

كما تضم قائمة الراحلين 
شي أوغو وبن وودبرن بجانب 
ثـــلاثـــة مـــن أعـــضـــاء أكــاديــمــيــة 
النادي. ومن المنتظر أن يفقد 
ليفربول واحداً من أبرز ركائزه 
أيضاً هــو المهاجم السنغالي 
الــذي يرغب في  ساديو ماني 
الانــتــقــال إلـــى بــايــرن ميونيخ 

بطل ألمانيا.
ورفــــض لــيــفــربــول عــرضــا 
تقدم به البايرن منذ أيام قليلة 
يــقــدر بنحو ٢٥ مليون جنيه 
إسترليني (٣١ مليون دولار) 
مــن أجــل ضــم مــانــي، واعتبره 
منخفضاً جداً بالنسبة لنجم 

أثبت جدارته.
إدارة  وتــــــــــــــــــــــــرى 
ــول أن قــيــمــة  ــربــ ـــفــ ــيـ لــ
ــاً)،  ــامــ ــانــــي (٣٠ عــ مــ
الـــــــــــــــــــــــــــذي انــــــــضــــــــم 
لـــصـــفـــوف الـــفـــريـــق 
تـــقـــدر   ٢٠١٦ عـــــــام 
بأكثر من ٤٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
ــادي  ــ ــنـ ــ ويـــســـتـــعـــد الـ
ــم  ــديــ ــقــ ــتــ الألمــــــــــانــــــــــي لــ
عرض آخر خلال الأيام 
المقبلة حرصا على تأمين 
مــهــاجــم هــــداف بـــين صفوفه 
بعدما بــات مستقبل هدافه 
ــرت  ــ ــي الـــبـــولـــنـــدي روبـ ــدولــ الــ

ليفاندوفسكي محل شك.

لندن: «الشرق الأوسط»

رئيسا فيفا ويويفا السابقان أكدا براءتهما أمام المحكمة من تهم الاحتيال

«الفضيحة» بلاتيني يصف ما يحدث معه وبلاتر بـ
هـــــاجـــــم الــــفــــرنــــســــي مـــيـــشـــال 
بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد 
ــقـــدم (يـــويـــفـــا)،  الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـ
ــــي لــلــعــبــة  ــــدولـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ بــعــنــف الاتـ
خلال مثوله أمس (الخميس) أمام 
المحكمة الفيدرالية السويسرية، 
مؤكدا على أن ما يتعرض له هو 
ــيـــس (فــيــفــا)  وجــــوزيــــف بـــلاتـــر رئـ

السابق بمثابة فضيحة.
ــه الــثــنــائــي اتــهــامــات  ويــــواجــ
تتعلق بالاحتيال على فيفا بشأن 
المــبــلــغ الــــذي دفــعــه بــلاتــر بصفته 
ــا لـــلـــفـــيـــفـــا إلـــــــى بـــلاتـــيـــنـــي  ــســ ــيــ رئــ
عــلــى الــعــمــل الــــذي أنــجــزه الأخــيــر 
الـــدولـــي بين  لــلاتــحــاد  كمستشار 
بـــجـــانـــب  و٢٠٠٢   ١٩٩٨ عـــــامـــــي 

اتهامات أخرى.
تــم  أغــــســــطــــس ١٩٩٩  وفــــــــي 
الاتفاق على عقد يبدأ سريانه من 
بداية ذلــك العام، براتب ٣٠٠ ألف 
فــرنــك ســويــســري، وحينها أشــار 
بلاتيني إلــى أنــه هــذا ليس المبلغ 
الكامل الذي تم الاتفاق عليه، قال 
له بلاتر: «سنبحث ذلك في وقت 
لاحـــق». وفــي ٢٠١١، بلغ مجموع 
مستحقات بلاتيني مليوني فرنك 

سويسري. 
وفي وقت أكد فيه بلاتر أحقية 
بلاتيني في المبلغ الذي تقاضاه، 

ــدم فــهــم ســبــب مــثــولــهــمــا أمـــام  وعــ
الــقــضــاء بــتــهــم الاحـــتـــيـــال، انفجر 
بـــلاتـــيـــنـــي غــضــبــا أمــــــام المــحــكــمــة 
أمس عقب انتهاء السويسري  من 
الإدلاء بأقواله وقال غاضبا: «ما 
فعله الاتحاد الدولي  لرئيسه ولي 
فــضــيــحــة، لــقــد تــم وصــفــي بأنني 
مـــزور حــســابــات وغــاســل أمـــوال». 
وأضــــــاف: «الـــهـــدف لــلــجــمــيــع كــان 
أنــنــي لا ينبغي أن أصبح  معرفة 
رئــيــســا لــلــفــيــفــا، هــنــاك عـــدالـــة في 
الـــحـــيـــاة، وأتــمــنــى أن تـــخـــرج إلــى 

النور».
واشـــتـــكـــى بـــلاتـــر وبــلاتــيــنــي 
مــن قــيــام وســائــل الإعـــلام بالحكم 
عليهما بشكل مسبق، وذلك على 
هامش اليوم الثاني من جلسات 
المحاكمة. وقال بلاتر أنه لن يجيب 
عن أسئلة من فيفا، حيث إن رئيس 
فيفا الحالي لم  يرد عليه أبدا منذ 
مارس (آذار) ٢٠١٦، في إيماءة إلى 
جياني إنفانتينو، وموجها كلامه 
لمــمــثــل الــفــيــفــا الــــذي كــــان حــاضــرا 

كمدع خاص في الإجراءات.
بــــلاتــــر (٨٦ عـــامـــاً)  وأوضــــــــح 
الـــذي بـــدا عليه الــتــعــب فــي نهاية 
ــتـــمـــاع الأولـــــــى، لكنه  جــلــســة الاسـ
ظــــهــــر بــــأفــــضــــل أحـــــــوالـــــــه أثــــنــــاء 
جــلــســة أمــــس فـــي مــحــكــمــة مــديــنــة 
بيلينتسونا الجنوبية: «كان لديّ 
الــرجــل (بلاتيني) معي  فقط هــذا 

وهو يستحق مبلغ المليون فرنك 
سويسري». 

ــد: «عــنــدمــا تـــم انــتــخــابــي  ــ وأكـ
رئـــيـــســـاً لـــلـــفـــيـــفـــا، كــــــان رصـــيـــدنـــا 
سلبياً. لكنني اعتقدت أن الرجل 
(بــلاتــيــنــي) الــــذي كـــان يــلــعــب كــرة 
الــقــدم يمكن أن يساعدنا، الفيفا 

وأنا، لذا تم تعيينه مستشارا».
بــدء التحقيق فــي عام  ومــنــذ 
٢٠١٥، أكــد بــلاتــر أنــه قبل شفهياً 
ما طالب به نجم فرنسا السابق 
ــرة الــذهــبــيــة  ــكـ والـــفـــائـــز بـــالـــكـــرة الـ
لأفضل لاعــب فــي العالم ٣ مــرات. 
وأوضــــــــــــــح: «قــــــــــال لــــــي بـــلاتـــيـــنـــي 
-أســــاوي مــلــيــونــاً-، فقلت لـــه: إذن 

ستكون معي مقابل مليون».

جبر 
ُ
أ علماً أن بــلاتــر كــان قــد 

عــلــى الاســتــقــالــة مـــن مــنــصــبــه في 
عـــام ٢٠١٥ عــلــى خــلــفــيــة فضيحة 
فــســاد واســـعـــة، ثـــم تـــم حــظــره من 
ممارسة أي نشاط يتعلق بالكرة 
ــراءات  ــ ــ ــدء الإجـ المــســتــديــرة بــعــد بــ
الجنائية المتعلقة بهذه القضية. 
وأشار بلاتر إلى أن المبالغ التي تم 
دفعها إلى بلاتيني مرت بجميع 
القانونية في الاتحاد  الإجـــراءات 
الدولي لكرة القدم، وقال: «إنه دين، 
دفع متأخر للرواتب، إنها مسألة 
إداريــة في الاتحاد ويتم التعامل 

معها وفقا للقانون المدني».
وأعرب بلاتر عن اندهاشه من 
الاستجواب الذي خضع له من قبل 

الادعــاء العام في ٢٠١٥ لادعــاءات 
تتعلق بالاحتيال، ومؤكدا: «هذه 
الــصــدمــة اســتــمــرت ســبــعــة أعـــوام 
حتى الآن، الصدمة ما زالت قائمة، 
لقد تلقيت العقوبة القصوى خلال 
تلك الفترة كوني أصبحت منبوذا 
مـــن الـــعـــالـــم». مــضــيــفــا: «وســـائـــل 
الإعــلام أعطتني سجلا إجراميا، 

لا أعرف سببا لمحاكمتنا».
مـــن جــانــبــه أوضــــح بلاتيني 
(٦٦ عاما): «لقد قلت لرئيس الفيفا 
حينها على سبيل المزاح، ستدفع 
بيزيتا أو روبل أو مارك، عليك أن 
تقرر ذلك، قبل أن يتم الاتفاق في 
١٩٩٩ على عقد يبدأ سريانه من 

بداية ذلك العام».
ــدى ســـؤالـــه عـــن الــتــوقــيــت،  ولــ
ــنـــي: «الأمـــــــــــوال لــم  ــيـ أوضـــــــح بـــلاتـ
تــكــن مــهــمــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لي 
وضحكت بشأن كونها أقل بـ٨٠٠ 
ألــف فــرنــك عما تــم الاتــفــاق عليه، 
هـــــــذا أنـــــــــــا». وأضـــــــــــاف ضـــاحـــكـــا: 
«كنت مخطئا». وأكد بلاتيني أن 
توقيت الكشف  عن هــذه الواقعة 
في ٢٠١٥، تزامن مع الحديث بقوة 
عن إمكانية أن أخوض انتخابات 
لــبــلاتــر، لكن  رئــاســة الفيفا خلفا 
ــادي.  ــ ــعـ ــ ــهــــود لإبـ ــاك جــ ــنــ ــانــــت هــ كــ
وتـــولـــى إنــفــانــتــيــنــو الأمــــين الــعــام 
الــدولــي، رئاسة  السابق للاتحاد 

الفيفا في ٢٠١٦.

بلاتيني لحظة خروجه من المحكمة (أ.ف.ب)

جنيف: «الشرق الأوسط»
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مدافع منتخب إنجلترا يتحدث عن فرحته بفوز فريقه بلقب الدوري وإعجابه ببونوتشي وكيليني

توموري: وظيفة المدافع الأساسية في إيطاليا عدم مرور المهاجم

بينما كان ميلان ينافس 
بـــقـــوة لــلــحــصــول عـــلـــى لــقــب 
الـــــــــدوري الإيــــطــــالــــي المــمــتــاز 
للمرة الأولى منذ عام ٢٠١١. 
كان هناك لاعب واحد فقط من 
الــذي فاز  بــين لاعبي الفريق 
بلقب الــدوري في ذلك العام، 
وهو زلاتان إبراهيموفيتش. 
يـــقـــول فــيــكــايــو تــــومــــوري إن 
الــســويــدي العملاق  المــهــاجــم 
قــال لــزمــلائــه فــي مــيــلان: «يا 
رفاق، إذا فزنا باللقب فكونوا 
مستعدين، لأن الأمر سيكون 
ــا نــجــح  ــاً». وبــــعــــدمــ ــيــ ــنــــونــ جــ
تــومــوري وزمـــلاؤه في الفوز 
عــلــى ســاســولــو فـــي الــجــولــة 
الأخـــيـــرة مــن المــوســم وحسم 
لقب الدوري الإيطالي الممتاز 
لــلــمــرة الــتــاســعــة عـــشـــرة في 
تاريخ النادي العريق، احتفل 
ــــون مـــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
ــن خــــلال ركـــوب  الــعــريــضــة مـ
حــافــلــة مــكــشــوفــة فـــي الــلــيــلــة 
الــتــالــيــة. تــخــتــلــف الــتــقــاريــر، 
لــــكــــن بـــعـــضـــهـــا يــــشــــيــــر إلــــى 
أنــه كــان هــنــاك مــا يصل إلى 
مليون مشجع في الاحتفال، 
تـــحـــرك  إلـــــــى  وهـــــــو مـــــا أدى 
الــحــافــلــة بــبــطء شــديــد وهــي 
تـــشـــق طـــريـــقـــهـــا إلـــــى ســاحــة 
«ديل دومو» من كاسا ميلان، 
المقر الرئيسي للنادي، وسط 
احتفالات صاخبة ومشاعر 

استثنائية.
يـــقـــول تــــومــــوري: «لــــم أر 
شــيــئــاً فـــي حــيــاتــي كــهــذا من 
قبل، فقد كانت هناك أعــداد 
هائلة مــن البشر، وبالتالي 
استغرق الأمـــر ســاعــات لكي 
نـــقـــطـــع مـــســـافـــة لا تـــتـــجـــاوز 
أربــــعــــة أو خــمــســة  ــة أو  ثـــلاثـ
كــيــلــومــتــرات. لا يمكنني أن 
ــا  ــ ــــوري وأنـ ــعـ ــ أصــــــف حـــقـــاً شـ
ــنــــاس فــي  الــ أرى كــــل هــــــؤلاء 
الـــشـــوارع». لــم يــكــن كثيرون 
يــؤمــنــون بــقــدرة مــيــلان على 
الـــتـــفـــوق عـــلـــى مـــنـــافـــســـه فــي 
المــديــنــة إنــتــر مــيــلان، خاصة 
أن مــيــلان يــضــم عــــدداً كبيراً 
مــن الــلاعــبــين الــشــبــاب الذين 
لا يملكون أسماء كبيرة في 
الــقــدم (باستثناء  عــالــم كـــرة 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش)، خــاصــة 
لــلــفــريــق،  ــنـــي  ــفـ الـ المــــديــــر  أن 
ستيفانو بيولي، كان يعتمد 
ــعــــة لاعـــبـــين قــلــيــلــي  عـــلـــى أربــ
الــخــط الخلفي.  فــي  الــخــبــرة 
وكــــان تــــومــــوري، الــبــالــغ من 

العمر ٢٤ عاماً، يلعب كقلب 
ــــب بــيــيــر  ــانـ ــ الــــــدفــــــاع إلـــــــى جـ
كالولو، البالغ من العمر ٢١ 
عـــامـــاً، فـــي حـــين كــــان ظــهــيــرا 
الجنب هما ديفيد كالابريا، 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٥ عــامــا، 
البالغ من  وثيرو هرنانديز، 

العمر ٢٤ عاماً.
مـــن المـــؤكـــد أن الــضــغــوط 
ــلــــى هـــــؤلاء  ــلــــة عــ كــــانــــت هــــائــ
ـــم  ــاب وهــ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ ــــين الــ ــبــ ــ ــلاعــ ــ الــ
يلعبون بقميص نــادٍ عريق 
ــيــــلان، لــكــنــهــم أنـــهـــوا  مـــثـــل مــ
الموسم كأفضل خط دفاع في 
المــســابــقــة، ولــــم تــهــتــز شــبــاك 
الــفــريــق بــأكــثــر مـــن هـــدف إلا 
في ١١ مباراة. يقول توموري 
عــن ذلـــك: «لــم يتوقع أحــد أن 
نفعل ذلك. وبالتالي، فعندما 
ــان الـــشـــعـــور  ــ فــعــلــنــا هـــــــذا، كــ
أفضل، لأننا بشكل ما أثبتنا 
الـــنـــاس كـــانـــوا مخطئين،  أن 
ــر رائــعــاً بالنسبة  ــان الأمــ وكــ
لنا جميعاً. لقد كنا نعلم أنه 
يمكننا القيام بذلك». انتقل 
توموري إلى ميلان قادماً من 
تشيلسي مــقــابــل ٢٥ مليون 
جنيه إسترليني، بعد أن لعب 
الــنــصــف الــثــانــي مــن المــوســم 
السابق مع النادي الإيطالي 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــــارة. لــقــد 
أصبح أحد الركائز الأساسية 
ــتــــي لا يـــمـــكـــن الاســـتـــغـــنـــاء  الــ
عنها في تشكيلة ميلان تحت 
قيادة بيولي، وساعد الفريق 
بفضل سرعته الفائقة على 
الاعتماد على الضغط العالي 
ــام عــلــى المــنــافــســين،  ــ مـــن الأمــ
كما يمتاز بالشراسة والقوة 
وحـــســـن الـــتـــوقـــع والـــتـــركـــيـــز 
الــشــديــد والـــوعـــي الخططي 

والتكتيكي.
ــذه المــســتــويــات  ــ ــعـــد هـ وبـ
الاستثنائية، انضم توموري 
إلى قائمة المنتخب الإنجليزي 
للمشاركة في مباريات دوري 
الأمم الأوروبية، والتي انتهت 
أولـــــــى المــــواجــــهــــات بــهــزيــمــة 
ــام المـــجـــر بــهــدف  ــ مــفــاجــئــة أمـ
دون رد يوم السبت الماضي. 
ــاراة الــثــالــثــة،  ــبــ وســـتـــكـــون المــ
ــات الأربــــــع  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــين المـ ــن بـ ــ مـ
الــــتــــي ســيــلــعــبــهــا المــنــتــخــب 
ــلـــيـــزي، أمـــــام إيــطــالــيــا  الإنـــجـ
على ملعب «مولينو» السبت 
المــقــبــل. لــقــد ســبــق أن انــضــم 
توموري إلى قائمة المنتخب 
ــيـــادة المـــديـــر  ــقـ ــيـــزي بـ ــلـ الإنـــجـ
ــنـــي غــــاريــــث ســاوثــغــيــت  ــفـ الـ
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي، عندما لعب مباراته 
ــيــــــة الــــثــــانــــيــــة بــــديــــلاً  ــ ــ ــدول ــ الــ
فــــــي المــــــــبــــــــاراة الـــــتـــــي ســحــق 
فــيــهــا المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
أنـــدورا خــارج ملعبه  نظيره 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة. وكــانــت 
مشاركته الأولى مع منتخب 
«الأسود الثلاثة» في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩ بديلاً 
فــي المــبــاراة التي فــازت فيها 
إنــــجــــلــــتــــرا عــــلــــى كــــوســــوفــــو 

بأربعة أهداف دون رد.
لــــــقــــــد شــــــعــــــر كـــــثـــــيـــــرون 
بــالــدهــشــة عــنــدمــا لـــم ينضم 
توموري إلى قائمة المنتخب 
الإنجليزي في مــارس (آذار) 
ــكـــن الأمـــــــر يــبــدو  المـــــاضـــــي، لـ
لـــه الآن مع  جـــيـــداً بــالــنــســبــة 
انضمامه إلى قائمة منتخب 
بلاده في التجمع قبل الأخير 
قبل انطلاق كأس العالم في 
الــحــادي والعشرين  قطر في 
من نوفمبر (تشرين الثاني). 
أنــه يتم اختيار  من الواضح 
ــلاً لـــتـــيـــرون  ــ ــديــ ــ تــــــومــــــوري بــ
مينغز، ومن المرجح أن يدخل 
في منافسة شرسة مع كل من 
كونور كوادي ومارك غويهي 
وبين وايــت من أجل الدخول 

في القائمة النهائية.
يــقــول تــومــوري عــن ذلــك: 

«إذا لم يتم استدعائي، فأنا 
لا أفكر كثيراً فيما حــدث. لم 
أشعر بالذعر عندما لم يتم 
اختياري لمعسكر المنتخب في 
مارس (آذار) السابق، وكنت 
أركز فقط على ما أقدمه داخل 
المــســتــطــيــل الأخــــضــــر وعــلــى 

مساعدة ميلان. 
لكن عندما يتم اختياري 
أبــذل قصارى جهدي  فإنني 
ــتــــمــــرار ضــمــن  ــــل الاســ مــــن أجـ
الـــقـــائـــمـــة». يـــحـــب تـــومـــوري 
وجهة النظر الإيطالية التي 
الــدفــاع على أنه  تتعامل مــع 
ــتـــع بـــاهـــتـــمـــام  ــتـــمـ فـــــــن، ويـــسـ
ــولـــي بـــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل،  ــيـ بـ
فضلاً عن الدردشة مع باولو 
ــر الــتــقــنــي  ــ ــديـ ــ ــنــــي، المـ ــديــ ــالــ مــ
لميلان. يقول توموري: «رأيت 
فرانكو باريزي بعد المباراة 
الأخــــيــــرة، وكـــــان مـــن الـــرائـــع 
لــــي أن أرى هـــذه  بــالــنــســبــة 

الأساطير من حولي».
ويضيف: «الطريقة التي 
يــتــصــرف بــهــا المــدافــعــون في 
إيطاليا رائعة، حيث يفكرون 
فــي المــقــام الأول والأخــيــر في 
ــرور المـــنـــافـــس مــنــهــم.  ــ ــدم مـ عــ
هــــــــنــــــــاك أشـــــــــيـــــــــاء صــــغــــيــــرة 
يــخــبــرنــي بــهــا المـــديـــر الــفــنــي 
تتعلق بكيفية غلق المسافات 

أمام المنافس، أو عدم السماح 
بحدوث هــذا الشيء أو ذاك، 
أو ما يتعلق بطريقة التدخل 
عــلــى المــنــافــس داخـــل منطقة 

الـــجـــزاء». ويــتــابــع: «انظر 
إلــى الطريقة التي  مــثــلاً 
ــا لـــيـــونـــاردو  يـــلـــعـــب بـــهـ
بــونــوتــشــي وجــورجــيــو 
كيليني، فهما يمتلكان 
ــراً لـــلـــغـــايـــة  ــيــ ــبــ ذكـــــــــــاءً كــ

فـــــــــي الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــع 
المنافسين، وكأنهما 
يلعبان في الشارع. 
ــران  ــ ــبـ ــ ــــجـ إنـــــهـــــمـــــا يـ
الــحــكــم عــلــى إطــلاق 

صـــــــافـــــــرتـــــــه كــــثــــيــــراً 
ــن  ــكــ ــمــ ــتــ يــ حـــــــتـــــــى لا 
ــــرور،  المـــنـــافـــس مــــن المــ
وحتى لو مر المنافس 

فإنهما يتدخلان عليه 
بــطــريــقــة صــحــيــحــة مــن 

أجــــل اســتــخــلاص الــكــرة. 
يتعين عليك أن تتأكد من 

أنــك تقف على قدميك وأنــك 
تتمركز بشكل صحيح حتى 
تــتــمــكــن مـــن اســتــعــادة الــكــرة 

وعدم ارتكاب أخطاء».
يــــتــــذكــــر تــــومــــوري 

مشهداً مختلفاً من 
الاحـــتـــفـــالات خـــارج 

ساحة «ديــل دومو» 

في صيف العام الماضي، وإن 
كانت الاحــتــفــالات هــذه المــرة 
مؤلمة بالنسبة له، حيث كان 
الإيطاليون يحتفلون بفوز 
منتخب بلادهم على إنجلترا 
المــبــاراة النهائية لكأس  فــي 
الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ بركلات 
الترجيح، بعد نهاية الوقت 
ــي  ــ ــافــ ــ ــــي والإضــ ــلــ ــ الأصــ
بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــادل 
بــــــــهــــــــدف لــــكــــل 
ــريــــق. يــقــول  فــ
تــــــــــــومــــــــــــوري: 
«عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا 
انـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــى 
الــوقــت الأصلي 
والإضــــافــــي 

بالتعادل، كنت لا أزال أشعر 
بـــالـــتـــفـــاؤل ولــــم أيـــــأس أبــــداً. 
لـــكـــن خـــــلال تـــســـديـــد ركــــلات 
الــتــرجــيــح، كـــان مــن الصعب 
مشاهدتها. كنت بالقرب من 
ساحة ديل دومــو، وبطريقة 
ما كان من الرائع رؤية وهم 
يحتفلون. ولكن الأمر المحزن 
أنــــــي كـــنـــت قـــريـــبـــاً مـــــن هـــذه 

الاحتفالات».
ويــــــضــــــيــــــف: «لــــــكــــــن فـــي 
ــــن مـــن  ــكـ ــ ــمـ ــ ــم أتـ ــ ــ ــة لـ ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ
الــخــروج من هناك بالسرعة 
الـــكـــافـــيـــة. لــقــد شـــعـــرت كيف 
كـــان الأمـــر فــي إنــجــلــتــرا بعد 
تــقــدمــنــا فـــي الــنــتــيــجــة، فقد 
كــان الأمــر جنونياً. ثم رأيت 
إيطاليا تحتفل بعد النهائي، 
وقـــــــد كـــــــان ذلـــــــك بـــالـــتـــأكـــيـــد 
لــي».  دافــعــاً كــبــيــراً بالنسبة 
ــا فــي  ــيــ ــالــ ــطــ ــارك إيــ ــ ــشــ ــ ــن تــ ــ لــ
ــيــــات كـــــــأس الـــعـــالـــم  ــائــ ــهــ نــ
الـــقـــادمـــة بــعــد خــســارتــهــا 
في ملحق الصعود أمام 
مقدونيا الشمالية في 
مارس (آذار) الماضي. 
يـــــجـــــيـــــد تـــــــومـــــــوري 
ــلـــغـــة  ــالـ الـــــتـــــحـــــدث بـ
الإيــــطــــالــــيــــة بــشــكــل 
مــــثــــيــــر لـــــلإعـــــجـــــاب، 
ويــشــيــر إلـــى أن كلمة 
ــا» تــتــرجــم  ــيــ ــدونــ ــقــ «مــ
ــدة إلـــى  ــديــ بــلــغــتــه الــــجــ
«سلطة فواكه»، وهو ما 
يؤدي إلى حدوث مواقف 
صــــعــــبــــة فــــــي غـــــرفـــــة خــلــع 
الملابس التي تضم زميليه 
فــي فريق ميلان ساندرو 
ــــي وألــــيــــســــانــــدرو  ــالـ ــ ــونـ ــ تـ
ــذيــــن كـــانـــا  ــلــ ــــزي، الــ ــــورنـ ــلـ ــ فـ
ــالـــي  ضـــمـــن المـــنـــتـــخـــب الإيـــطـ
الــذي فشل في الصعود إلى 

المونديال. 
ــوري: «كــــان  ــ ــومــ ــ ــقــــول تــ يــ
ا  ــزء ــلــــورنــــزي جــ ــالـــي وفــ تـــونـ
مــن المــنــتــخــب الإيــطــالــي، لــذا 
ــر بــــعــــض المـــشـــجـــعـــين  ــ أحـــــضـ
ــا (ســـلـــطـــة فـــواكـــه)  ــيـ ــقـــدونـ المـ
إلـــى مــلــعــب الــتــدريــب. كانت 
الصحف تطالب الجماهير 
بالتوقف عن ذلك، لكن الناس 
كــانــوا يــقــولــون: حــســنــاً، لقد 
خسرنا أمام سلطة الفواكه!» 
الــنــجــم الإنجليزي  ويختتم 
ــلاً: «تــم  ــائــ الـــشـــاب حــديــثــه قــ
ــر عــلــى أنــه  الــتــعــامــل مــع الأمــ
ــه كـــــــان غـــريـــبـــاً  ــكـــنـ مـــــزحـــــة، لـ
بعض الشيء، حيث لم يكن 
أحد يتوقع خسارة المنتخب 

الإيطالي».

توموري  لعب دوراً بارزاً في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم (غيتي)

لندن: ديفيد هيتنر

نافس، أو عدم السماح 
ث هــذا الشيء أو ذاك، 
تعلق بطريقة التدخل 

ي

لمــنــافــس داخـــل منطقة 
ء». ويــتــابــع: «انظر 

لــى الطريقة التي
ــا لـــيـــونـــاردو   بـــهـ
شــي وجــورجــيــو 
ي، فهما يمتلكان 
ــراً لـــلـــغـــايـــة  ــيــ ــبــ كــ

ي

ــــتــــــعــــــامــــــل مـــع 
سين، وكأنهما 
ن في الشارع. 
ــران  ــ ــبـ ــ ــــجـ ـــا يـ
 عــلــى إطــلاق 

ــرتـــــــه كــــثــــيــــراً 
إ

ــن  ــكــ ــمــ ــتــ يــ ى لا 
ــرور،  ــ س مــــن المــ
لو مر المنافس 

 يتدخلان عليه 
قــة صــحــيــحــة مــن 

ســتــخــلاص الــكــرة. 
عليك أن تتأكد من 

ف على قدميك وأنــك 
ز بشكل صحيح حتى 
ن مـــن اســتــعــادة الــكــرة 

رتكاب أخطاء».
ــذكــــر تــــومــــوري 

 مختلفاً من 
فـــالات خـــارج 

«ديــل دومو» 

بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــادل 
بــــــــهــــــــدف لــــكــــل 
ــريــــق. يــقــول  فــ
تــــــــــــومــــــــــــوري: 
«عـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا 
انـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــى 
الــوقــت الأصلي 
والإضــــافــــي 

الاحتف
وي
الــــحــــق
الــخــرو
الـــكـــافـ

كـــان الأ
تــقــدمـ

كــان الأ
إيطالي
وقـــــــد

دافــعــاً
ــن ت ــ لــ
ــ ــهـ نــ
الـــق
ف

ب
«س

يؤ
صــــع
الملا
فــي
ــــو تـ
ي

ــــو ــلـ ــ فـ
ضـــمـــن

الــذي
الموند

يــــق
ــال تـــونـ
مــن الم
أحـــــض
ــقـــدو المـ
إلـــى م
الصح
بالتوق
كــانــوا
خسرن
ويخت

الـــشـــاب
الــتــعــا
مـــــزحـ
بعض
أحد ي
الإيطا

ري الإيطالي هذا الموسم (غيتي)

المهاجم الكوستاريكي يؤكد أن ديربي كاونتي كان المحطة الرائعة في بداية مسيرته الإنجليزية

وانشوب: موسيقى السالسا ساعدتني على تسجيل هدف رائع في مرمى مانشستر يونايتد

كان جيم سميث وموسيقى 
السالسا والنوم السيئ للغاية، 
الخلفية الأبـــرز فــي الــيــوم الــذي 
غيّر حياة باولو وانشوب. كان 
نادي ديربي كاونتي قد تعاقد 
مع اللاعب الكوستاريكي الذي 
لـــم يــكــن مــعــروفــاً آنـــــذاك والــــذي 
كان في طريقه إلى ملعب «أولد 
تـــرافـــورد» فــي أبــريــل (نــيــســان) 
عام ١٩٩٧ ليخوض أول مباراة 
له في الدوري الإنجليزي الممتاز 
ضد مانشستر يونايتد. وكان 
المـــهـــاجـــم صــغــيــر الـــســـن يــشــعــر 
بالتوتر الشديد. يقول وانشوب، 
البالغ من العمر ٤٥ عاماً الآن: 
«كــنــت أشــعــر بــقــلــق شــديــد قبل 
ــاراة. وفــــي الــلــيــلــة الــســابــقــة  ــبــ المــ
للمباراة كنت أستيقظ كل ساعة 
ونصف الساعة، ولم أنم جيداً. 
الـــفـــنـــي (ســمــيــث)  ــر  ــديــ المــ أدرك 
أنــنــي بــحــاجــة إلـــى الاســتــرخــاء 
في ذلك الوقت، وكان يعتقد أن 
الموسيقى قد تساعدني في ذلك. 
ســألــنــي ونــحــن نــســتــقــل حــافــلــة 
الفريق عن نوع الموسيقى التي 
أحبها، لذا قمنا بتشغيل بعض 

موسيقى السالسا».
من المؤكد أنها ساعدت في 
تــهــدئــة أعـــصـــابـــه، حــيــث سجل 
وانــــشــــوب هـــدفـــاً رائـــعـــاً قــــاد به 
ديـــربـــي كــاونــتــي لتحقيق فــوز 
شهير على مانشستر يونايتد 
ــداف مــقــابــل هــدفــين،  ــ بــثــلاثــة أهـ
وهــو الــهــدف الـــذي تــم اختياره 
فـــي وقــــت لاحــــق كــأفــضــل هــدف 
في تاريخ النادي. وإلــى جانب 
الهدفين اللذين أحرزهما ماريو 
يُــعــد  ســتــانــيــتــش ودانــــــي روز، 
الـــهـــدف الــــذي أحـــــرزه وانــشــوب 
أحــــــــد أفـــــضـــــل الأهـــــــــــــداف الـــتـــي 
يحرزها لاعب في أول مباراة له 
ــدوري الإنجليزي  الــ فــي تــاريــخ 

الممتاز. لقد تسبب هــذا الهدف 
الرائع الذي أحرزه وانشوب في 
إحراج شديد لنجوم مانشستر 
يــونــايــتــد؛ فــيــل نــيــفــيــل وغــــاري 
نيفيل وغاري باليستر وحارس 
المــرمــى بيتر شــمــايــكــل فــي ذلــك 
الـــيـــوم قــبــل ٢٥ عـــامـــاً، كــمــا أدى 
إلى السخرية على نطاق واسع 
من قلة النوم والثقة لدى اللاعب 
الكوستاريكي قبل بداية اللقاء. 
لقد كان هذا الهدف يعكس حقاً 
أسلوب وانشوب طوال مسيرته 
الكروية – أقدام ساحرة، وركض 
رشيق وتلقائي في الوقت نفسه 
وكــأنــه يــرقــص وهــو فــي طريقه 

نحو المرمى.
ــاء مــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــــت هــ ــريــ ــ أجــ
وانــــــــــشــــــــــوب مـــــــــن مــــــنــــــزلــــــه فـــي 
كوستاريكا عبر تطبيق «زوم»، 
واتسم خلاله بسلوكه البسيط 
والــســهــل ووجــهــه الـــذي لا يــزال 
شـــابـــاً رغـــــم ظـــهـــور الــقــلــيــل مــن 
الشعر الأبــيــض فــي رأســـه. لقد 
الــحــيــاة مليئة بالشكوك  كــانــت 
وعـــدم الــيــقــين قــبــل انــتــقــالــه إلــى 
ديربي كاونتي من هيريديانو 
الكوستاريكي مقابل ٦٠٠ ألف 
جنيه إسترليني. في الواقع، لم 
يكن وانــشــوب يلعب كــرة القدم 
الــخــطــوة. يقول  كثيراً قبل تلك 
اللاعب الكوستاريكي السابق: 
«كنت أمارس العديد من الألعاب 
الرياضية في الشارع. كانت أمي 
ريــاضــيــة، كما كــان عمي يلعب 
البيسبول، وسنحت لي الفرصة 
للعب كــرة السلة ولعبت أثناء 
حصولي على منحة دراسية في 
المــدرســة الثانوية فــي الــولايــات 
لــي الفرصة  المــتــحــدة. وسنحت 
للعب فــي الكلية، لكنني قــررت 
الــعــودة إلـــى كــوســتــاريــكــا وبــدء 

دراستي هنا بدلاً من ذلك».
ـــــــــشــــــــــوب عـــن  ويـــــــــقـــــــــول وانـ
الــتــجــربــة الـــتـــي خــضــع لــهــا مع 

ــارك ريــنــجــرز: «لعبت  كــويــنــز بــ
خلالها ثلاث مباريات وسجلت 
ستة أهــداف، لكن لم يحدث أي 
شيء. ثم عدت إلى كوستاريكا، 
لــكــنــنــي عــــدت بــعــد شــهــر واحـــد 
إلى ديربي كاونتي. كان الناس 
يــســألــونــنــي عــن الأســـبـــاب التي 
إلـــى إنجلترا  لــلــعــودة  دفــعــتــنــي 
مـــرة أخــــرى، ويــقــولــون إنــنــي لم 
أنـــجـــح فـــي الانـــضـــمـــام إلــــى نـــادٍ 
يلعب في دوري الدرجة الأولى 
ــه يــمــكــنــنــي أن  فــكــيــف أعــتــقــد أنــ
أنجح مع نادٍ يلعب في الدوري 

الإنجليزي الممتاز؟ لكنني قلت 
لهم إن هذا هو ما أريده».

ــــوب مـــبـــاراتـــين  ــــشـ لـــعـــب وانـ
على سبيل التجربة مع ديربي 
كــاونــتــي ولـــم يــســجــل خلالهما 
ــار ســمــيــث فــي  ــ ــ ــــدف، وأشـ أي هــ
سيرته الذاتية إلى أن وانشوب 
«أضــاع هدفين والمرمى مفتوح 
على مصراعيه، لكننا كنا نؤمن 
بـــأنـــه يــســتــحــق الــحــصــول على 
فــــرصــــة». يـــقـــول وانــــشــــوب عــن 
ذلــك: «كنت قلقاً بعض الشيء، 
لكنهم قرروا التعاقد معي. كان 

ديــربــي كاونتي بمثابة محطة 
رائعة لكي أبدأ بها مسيرتي في 
إنجلترا. كان سميث شخصية 
ــان مــســاعــده  ــ قـــويـــة لــلــغــايــة، وكـ
ســتــيــف مـــكـــلاريـــن أكـــثـــر هــــدوءاً 
وساعدني كثيراً، ليس فقط في 
كرة القدم ولكن في كل جوانب 

حياتي أيضاً. 
ــنــــان يــشــكــلان  لــقــد كــــان الاثــ
ــل شـــيء  ــان كــ ــ مـــزيـــجـــاً رائــــعــــاً. كـ
مختلفاً تماماً، من حيث الطعام 
والمطر والبرد، لكن كان حلمي 
هو اللعب في الخارج مع أفضل 

الفرق وضد أفضل المنافسين».
قضى وانــشــوب عــامــين في 
ديربي كاونتي سجل خلالهما 
٢٣ هدفاً في الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز، قـــبـــل أن يـــنـــضـــم إلـــى 
وســتــهــام عــام ١٩٩٩ مقابل ٣٫٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، ثم 
انــتــقــل إلــــى مــانــشــســتــر سيتي 
مقابل رســوم مماثلة بعد عام. 
يـــقـــول الـــلاعـــب الــكــوســتــاريــكــي 
السابق عن ذلك: «كان وستهام 
يضم آنذاك الكثير من اللاعبين 
الـــشـــبـــاب الـــجـــيـــديـــن، مـــثـــل ريـــو 

فرديناند وفرانك لامبارد وجو 
كول ومايكل كاريك. وكمهاجم، 
كان من السهل اللعب مع باولو 
دي كانيو وتريفور سينكلير. 
فــــي الــحــقــيــقــة، لا أســتــطــيــع أن 
أقـــول الأشــيــاء الــتــي رأيــتــهــا مع 
جون مونكور». ويضيف: «في 
مانشستر سيتي حصلت على 
خبرة كبيرة من ملعب مين رود 
والملعب الجديد. كانت الأجواء 
في ملعب مين رود استثنائية، 
وكــــــان المـــلـــعـــب قـــريـــبـــاً جـــــداً مــن 
المــــدرجــــات، لــكــن المــشــجــعــين هم 
ــلـــك الــتــجــربــة  ــلـــوا تـ ــعـ الــــذيــــن جـ
مــمــيــزة ومـــثـــيـــرة. كـــانـــت لــديــنــا 
بعض الشكوك عندما انتقلنا 
إلــى ملعب الاتــحــاد، لكن الدعم 
أرَ مثله  الــذي تلقيناه هناك لم 

في حياتي».
رحل وانشوب عن إنجلترا 
لــــفــــتــــرات  ولــــــعــــــب  عـــــــــام ٢٠٠٤ 
نـــاجـــحـــة فـــــي إســـبـــانـــيـــا وقـــطـــر 
والأرجنتين والدوري الأميركي 
للمحترفين والـــيـــابـــان، قــبــل أن 
يــعــود إلـــى وطــنــه كــوســتــاريــكــا، 
كما تألق على المستوى الدولي 
ــارك مــع منتخب بـــلاده في  وشــ
الـــعـــالـــم ٢٠٠٢  ــــأس  نـــهـــائـــيـــات كـ
و٢٠٠٦، واعــتــزل وانــشــوب كــرة 
ثـــانـــي  بــــعــــد أن أصــــبــــح  الـــــقـــــدم 
أفـــضـــل هـــــداف لمــنــتــخــب بــــلاده، 
وانــضــم إلـــى الــطــاقــم الــتــدريــبــي 
لـــخـــورخـــي لــــويــــس بــيــنــتــو فــي 
كأس العالم ٢٠١٤، الذي وصلت 
ــدور  ــ ــى الــ ــ ــا إلــ ــكـ ــاريـ ــتـ ــه كـــوسـ ــيـ فـ
ربــع النهائي للمرة الأولـــى في 
تــاريــخــهــا قــبــل أن تــخــســر أمـــام 

هولندا بركلات الترجيح.
ــن ذلـــك  ــ يــــقــــول وانـــــشـــــوب عـ
مــبــتــســمــاً: «لـــقـــد كـــانـــت تــجــربــة 
ــا فـــي  ــنــ ــحــ ــجــ ــــث نــ ــيـ ــ رائــــــــعــــــــة، حـ
الصعود من مجموعة الموت التي 
كــانــت تضم إنجلترا وإيطاليا 
وأوروغــــــواي. قمنا بعمل رائــع 

ــــاك، وكـــــــان لـــديـــنـــا لاعـــبـــون  ــنـ ــ هـ
مــوهــوبــون مــثــل كــيــلــور نــافــاس 
وبــريــان رويــز وجويل كامبل». 
لكن الطريق بعد هــذه البطولة 
كان مليئاً بالمطبات والصعاب، 
حيث استقال بينتو من منصبه 
«خلافات مع  بسبب ما وصفه بـ
المـــوظـــفـــين»، وشـــــرح كــيــف كــان 
«ينام مع العدو لمدة عام ونصف 
العام». تم تصعيد وانشوب في 
وقـــت لاحـــق إلـــى منصب المــديــر 
الــفــنــي، لــكــنــه اســتــقــال فـــي عــام 
٢٠١٥ بعد دخوله في شجار في 
أثناء متابعته لإحدى مباريات 

الناشئين تحت ٢٣ عاماً.
يقول وانشوب عن استقالة 
بــيــنــتــو: «لــقــد أعــلــن أنــنــي كنت 
أســـبـــب لـــه مــشــكــلــة وأن اتــحــاد 
الـــكـــرة لا يـــريـــده أن يــســتــمــر في 
الــعــمــل. لــقــد أصــيــب بــالــجــنــون، 
لمــا  تـــفـــســـيـــر  لــــــــدي أي  ولـــــيـــــس 
دفعه إلــى ذلــك. لــم أتــحــدث معه 
قـــط عـــن ذلــــــك». وخـــــلال الــشــهــر 
الـــجـــاري، تــم اخــتــيــار وانــشــوب 
مــن قــبــل الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
ــقــــدم (الـــفـــيـــفـــا) لإجـــــــراء قــرعــة  الــ
الــعــالــم للسيدات  بــطــولــة كـــأس 
تحت ٢٠ سنة التي ستقام في 
كوستاريكا في أغسطس (آب) 
المقبل، ووقعت الدولة المضيفة 
في مجموعة صعبة مع كل من 
أستراليا وإسبانيا والبرازيل. 
ــوازن وانــشــوب بــين واجبات  ويـ
العمل كسفير لإحدى المنظمات 
الخيرية وطموحاته في مجال 
الــتــدريــب، ولا تــزال الــعــودة إلى 
إنجلترا محتملة للغاية. يقول 
عن ذلك: «لدي جنسية مزدوجة 
الــعــودة  وكعائلة نناقش فــكــرة 
إلــــى إنــجــلــتــرا - ابــنــتــي تـــدرس 
هــــنــــاك، لـــذلـــك فــنــحــن نــفــكــر فــي 
الانضمام إليها. أما من ناحية 
كرة القدم، فمن المؤكد أن إنجلترا 

هي المكان المناسب».

باولو وانشوب سجل هدفاً رائعاً في الفوز الشهير لديربي كاونتي على مانشستر يونايتد عام ١٩٩٧ (ب.أ)

لندن: مايكل بتلر

توموري... من مقاعد 
البدلاء في تشيلسي 
إلى نجم ساطع في 

ميلان (غيتي)
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نحن والماضي
ــلاء  ــزمــ ــد الــ ــ ــرى أحــ ــ > يــ

أنـــنـــي أعـــيـــش فــــي المـــاضـــي 

ولــيــس فـــي الــحــاضــر. أحــن 

إلـــــى ســيــنــمــا الأمــــــس أكــثــر 

مــمــا أهـــتـــم بــســيــنــمــا الــيــوم 

وأحــداثــهــا وأفــلامــهــا. أجــد 

فــــــي ســـيـــنـــمـــا الـــســـتـــيـــنـــات 

ــى  ــتــ ــات، وحــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ والـ

الصامتة فــي العشرينات، 

ملاذاً لا يستطيع استيعابه.

> لــكــن هــــذه الــصــفــحــة 

ــفــيــد عــكــس ذلـــك. 
ُ
وحـــدهـــا ت

فجميعها، باستثناء زاوية 

واحــــــــــــدة، تــــتــــنــــاول أفــــلامــــاً 

وأحــــــــداثــــــــاً حــــــاضــــــرة وبــــل 

مستقبلية. كذلك، لا يمكن 

لـــنـــاقـــد يــتــحــمــل مــســؤولــيــة 

الكلمة أن يغفل الإنتاجات 

الــــحــــديــــثــــة، مـــــن كـــــل حــــدب 

وصوب، بصرف النظر عن 

ره.
ّ
مستوى ما توف

> رغـــــــــم ذلـــــــــــك، هــــنــــاك 

بالفعل زمـــن جميل مضى 

كــانــت الــســيــنــمــا فــيــه تنتج 

 أفـــضـــل عـــلـــى نــحــو 
ً
ــالا ــ ــمـ ــ أعـ

اً. كانت هناك أعمال 
ّ

أكثر كم

رائعة من كل ركن من أركان 

العالم ومخرجون مبدعون 

لن يجود الزمن بأمثالهم. 

ــون 
ّ

وكـــــان هـــنـــاك نـــقـــاد مــلــم

وباحثون ومخلصون لفن 

ثون بلغتها 
ّ

السينما يتحد

ــداً عـــــن حــب  ــيــ ــعــ وحـــــدهـــــا بــ

الظهور والمظاهر والغايات. 

نقاد يعرفون عن المخرجين 

وأساليبهم معرفة مؤكدة.

> كــانــت هــنــاك نهضة 

ثقافية شملت كل اتجاهات 

الــحــيــاة وآدابـــهـــا وفــنــونــهــا 

بما فيها السينما. كل هذا 

ــر لـــم يعد  مــضــى والـــحـــاضـ

يفي إلا بقدر محدود منه.

ــديـــق فـــرنـــســـي كــتــب  صـ

ــقـــول: «حـــتـــى الــكــايــيــه  لـــي يـ

دو ســيــنــمــا» (مــجــلــة النقد 

الــســيــنــمــائــي الـــتـــي أفـــــرزت 

غــــودار وشـــابـــرول وتــروفــو 

فــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات) يــكــتــب 

الــيــوم مــن لا يجيد لا  فيها 

النقد ولا الكتابة.

> في الأمس، استفادت 

السينما مــن وجـــود ثقافة 

ســـيـــنـــمـــائـــيـــة غـــــامـــــرة نــتــج 

عــنــهــا مـــا نــعــرفــه الـــيـــوم من 

ــبــار عليها 
ُ
كــنــوز فنية لا غ

(ولا يمكن إيجازها بنماذج 

دون أخـــرى). ثقافة اشترك 

الـــــنـــــاس والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــون 

والـــنـــقـــاد مــعــاً فـــي صنعها 

ــام مــا كانت  وتــرويــجــهــا. أيـ

عرض في 
ُ
الأفلام الأجنبية ت

ثــلــث صـــالات الــبــلــد الــواحــد 

ويـــســـتـــمـــر عـــــرض بــعــضــهــا 

لأشهر.

>نعم، هذا ما أحن إليه 

وهذا ما قد لا يعود.

م. ر

ضعيف { وسط {{ جيد {{{

 ممتاز {{{{  تحفة {{{{{

   Top Gun: Maverick 
«توب غن: مافريك» 

إخراج: جوزيف كوزينسكي | 
Joseph Kosinski

  الولايات المتحدة (٢٠٢٢)   
 أكشن  | عروض: عالمية 

مــعــظــم مـــا نــشــاهــده عــلــى شــاشــة 

«توب غن: مافيريك» لا يعدو أكثر من 

بة ومشاهد 
ّ
اســتــعــادات لعواطف معل

نمطية معالجة بما تصبغه آخر نظم 

المـــؤثـــرات الــبــصــريــة مـــع إتـــقـــان شــامــل 

لــلــتــولــيــف فـــي مــشــاهــد المـــعـــارك (أكــثــر 

مــن ســواهــا) ومــكــســاج الــصــوت وتلك 

المــوســيــقــى الــتــي، مــن حــســن الــحــظ، لا 

تترك تأثيراً دامغاً بحيث ترتفع فوق 

صاحبها.
ُ
مشاهد التشويق عوض أن ت

ــــب 
ّ
إنـــــــــه كــــــابــــــتن مــــيــــتــــشــــل، المــــلــــق

«مــافــريــك» كــمــا يــقــوم بــه جــيــداً تــوم  بـــ

كروز. في البداية نراه يختطف طائرة 

 Darkstar نــــوع مــة (مــــن 
ّ

حــربــيــة مــتــقــد

بعد  يــعــود  ليختبرها.   (Hypersonic

أن انـــفـــجـــرت بــســبــب تـــجـــاوز مــافــريــك 

السرعة المقررة لها وهبط منها ناجياً. 

عاقب بإرساله ليدرّس فريقاً من نخبة 
ُ
ي

ـــاري الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة. السبب 
ّ
طـــي

في هــذا العقاب المخفف هو أنــه جرّب 

الطائرة وقدراتها بنجاح لا يمكن معه 

إنــزال عقاب صــارم بــه. هــذا ما يحدث 

لاحــقــاً عــنــدمــا يــخــرج مــافــريــك مــجــدداً 

عن التعليمات فيقول له رئيسه إنه لا 

يدري إذا ما كان سيعاقبه أو سيكافئه.

ــريــــك الأولــــــى  ــافــ ــا بـــــين طـــلـــعـــة مــ ــ مـ

ــهـــجـــوم الأخــيــر  فـــي بـــدايـــة الــفــيــلــم والـ

ــرّي» لــلــعــدو  ــ ــ ــــووي «سـ عــلــى مــخــتــبــر نـ

ـــى، هــنــاك حــكــايــة الأســتــاذ 
ّ

ـــســـم
ٌ
غــيــر الم

والتلامذة. مافريك سيقود فريقه في 

بـــهـــلـــوانـــيـــات فــضــائــيــة وســيــصــيــبــهــم 

ــر،  ــ ــ تــــلــــو الآخـ ــاً - واحــــــــــداً  ــيــ ــراضــ ــتــ افــ  -

فــهــو الأفـــضـــل بــيــنــهــم. هــــذا مـــا يــوعــز 

بالسؤال: كيف أن الفريق الذي يدرّبه 

هو «نخبة النخبة» إذا ما كان أفــراده 

ــارة مــافــريــك  ــهـ ــوا يــحــتــاجــون لمـ ــ ــا زالــ مـ

وليسوا قادرين على النيل منه خلال 

ي الفيلم اسم الدولة 
ّ

سم
ُ
التدريبات؟ لا ي

الــعــدو لكنه لا يمكن أن يــكــون الصين 

ولا يمكن أن يــكــون روســيــا - لأسباب 

الفيلم وخــارجــه - وهـــذا يعني  داخـــل 

أن إيـــران هــي المــقــصــودة. مشاهد ربع 

ــذت 
ّ
الــســاعــة الأخـــيـــرة تــريــنــا كــيــف نــف

أربع طائرات أميركية (تقودها طائرة 

مافريك) غارة ناجحة على ذلك المعقل 

الكامن تحت الأرض وكيف نجا حتى 

من بعد إسقاط طائرته وطائرة زميل 

له. كل هذا يسفر عن تشويق مناسب 

لمـــا يــتــوقــعــه هـــــواة الـــنـــوع ومــنــتــطــري 

الفيلم تحديداً.

تــوم كـــروز هــو المحتفى بــه داخــل 

الفيلم، تبعاً للأحداث، وخارجه تبعاً 

ته. علاقات مافريك في الفيلم 
ّ
لنجومي

مــســتــمــدة مـــن المــــاضــــي، مــثــل عــلاقــتــه 

بــحــبــيــبــة ســابــقــة (جــنــيــفــر كــونــيــلــلــي) 

ار الذي لم يغفر له مقتل والده، 
ّ
والطي

وتلك بينه وبين الأدميرال السابق (فال 

كيلمر). لكنها عواطف نمطية مبنية 

على تبادل لقطات في توقيت مناسب 

للإيحاء بالمشاعر الذاتية.

ــنــــاك عـــمـــق فـــعـــلـــي لا فــي  لـــيـــس هــ

ته ولا في شخصية أي آخر، 
ّ
شخصي

ــدم تــحــويــل  ــ بــــل تــبــســيــط المـــســـائـــل وعــ

المـــــفـــــارقـــــات إلـــــــى مـــنـــاســـبـــة لــتــعــمــيــق 

الشخصيات بل لتحريكها فقط.

   Kurt Vonnegut: Unstuck in Time 
ت: غير ملتصق بالزمن 

َ
كيرت فونيغ

إخراج: روبرت وايدي |
Robert Weidi 

  الولايات المتحدة (٢٠٢٢)   
 تسجيلي  | عروض: أوروبية 

الــدافــع لمشاهدة فيلم عــن المفكر 

ت 
َ
والــروائــي الأمــيــركــي كيرت فونيغ

كــــان عــلــيــه أن يــبــقــى فـــي إطـــــار هــذه 

ة. عوض ذلك يختار 
ّ
الشخصية الفذ

ــدي أن يــــزج بــنــفــســه في  المـــخـــرج وايـــ

ــك لا  ــذلــ ــة. بــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ المـــــوضـــــوع مـــنـــذ الـ

ت وحـــده، بل 
َ
يعد الفيلم عــن فونيغ

عــن المــخــرج وكــيــف أنــجــز هــذا الفيلم 

الــطــويــل عنه بعد ثلاثة  التسجيلي 

عقود من المحاولة.

إلى حد، يكاد الفيلم أن يستفيد 

ــة المـــعـــالـــجـــة: فــيــلــم عن  ــ ــيـ ــ مـــن ازدواجـ

شخصية كــبــيــرة وعـــن كيفية صنع 

الفيلم أيــضــاً. لكن مــع مضي وايــدي 

باستغلال الفرصة للحديث عن نفسه 

إلــى رغبة لتحقيق  ينقلب المــوضــوع 

ت 
َ
الذات أكثر منه لبحث أعمال فونيغ

وأفــــكــــاره. لــيــس إنــهــا غــائــبــة، لكنها 

ـــة فــــي نـــصـــف الــفــيــلــم 
ّ
ـــعـــالـــجـــة بـــخـــف

ُ
م

الأول قــبــل أن تــغــوص أكــثــر فــي ذات 

المــؤلــف وتــاريــخــه ومــواقــفــه مــع أفــراد 

عائلته. لا ريب أن طريقة صنع الفيلم 

المــزدانــة بفورمات تعبيرية متعددة 

(استخدام رسوم، مونتاج من وثائق 

وتسجيل آني... إلخ) تبقي الفيلم في 

حركة دؤوبــة، لكن من يعرف القليل 

ت سيريد معرفة أكثر مما 
َ
عن فونيغ

الفيلم هو عن  يــرد هنا ليكتشف أن 

المخرج أساساً والمؤلف ثانياً.

**

**

****

   سنوات السينما

«وشم على الذاكرة»  
(١٩٨٩)

بــعــد أن شــق المــخــرج الــتــونــســي رضـــا الــبــاهــي طريقه 

بنجاح عبر فيلمه الروائي الطويل الأول «شمس الضباع» 

(١٩٧٧) استعد للانطلاق بأفلام تؤكد موهبته، واستعداده 

لأن يكون اسماً عربياً مرموقاً في السينما العالمية.

«وشم على الذاكرة» كان أول هذه الأفلام: دراما عاطفية 

شائكة على خلفية الفترة التي كانت فيها تونس تحت ظل 

ما تكرر وجودهم، 
ّ
الحكم الفرنسي ومع نجوم عالميين قل

اً ونــوعــاً، بالقدر ذاتــه في أي فيلم عربي بعد ذلــك: من 
ّ

كم

بريطانيا الرائعة جولي كريستي، من فرنسا جان كارميه 

ــل، ومــن الــولايــات المتحدة بــن غـــازارا، ومن 
َ
وباتريك بــروي

إيطاليا إيزا دي بنديتو مع دور للممثل المغربي حميدو 

وآخر للتونسي سفيان عويسي.

الـــذي هــو ابــن غير شرعي  الفيلم عــن الصبي ونــيــس 

الـــذي يشعر بعاطفية يكتبها فــي داخــلــه  بـــول  للفرنسي 

حيال ابنه. بعد سنوات يقصد ونيس وأمه المدينة الكبيرة 

وقــد بــات شاباً يعمل في ورشــة تصليح ســيــارات. يلتقي 

المرأة التي شغفته، وهي زوجة أبيه، ويحاول إقامة علاقة 

ه. في النهاية ينطلق بسيارة سباق في 
ّ

معها، لكنها تصد

الصحراء إلى حيث الأفق الملتهب.

اســتــمــد الــبــاهــي المـــوضـــوع مــن حــادثــة حقيقية حــول 

جريمة شــاب حــرق والــدتــه وقعت قبل خمس ســنــوات من 

تحقيقه هذا الفيلم. بالبحث عن المسببات، وجد أن الابن 

كــان يعاني من اضطراب نفسي شديد ومــن عقدة أوديــب 

التي منعته من تجاوز العلاقة التقليدية بينه وبين والدته. 

الــوضــع، ثم ساق  بنى المخرج شخصية ونيس على هــذا 

إلــى خلفية ما قبل الاستقلال مانحاً إياها بعداً  الأحــداث 

ل 
ّ

جديداً سمح له باستقطاب ممثلين من خارج تونس. يحو

الباهي العلاقة الممنوعة صوب ونيس وزوج أبيه المغنية 

بيتي (كريستي). هــذا أخــف وطــأة - مبدئياً - من الوضع 

إقــامــة علاقة مــع هــذا الشاب  الأول، لكن امتناع بيتي عــن 

يعود كذلك إلى إدراكها بأنه هو ذاته ونيس الذي تركته 

فتى صغيراً في البلدة قبل نزوحها وزوجها إلى المدينة.

في الوقت ذاتــه، لا تغيب والــدة ونيس عن الحضور. 

هي الآن امرأة تخاف على ابنها من نفسه وتحاول درايته. 

لكن النار التي تتأجج في داخله لا يوجد من يطفئها إلا 

تلك الثورة التي تقوده في النهاية للهرب إلى الصحراء 

بسرعة جنونية. تلك النار ذاتها التي تتبدى في أفقه عند 

النهاية.

العاطفة الممنوعة محور مهم في مجمل أفلام الباهي 

منذ فيلمه الأول «عتبات ممنوعة» (١٩٧٢)، حيث يلاحق 

بائع صور تذكارية سائحة أجنبية ويغتصبها في دلالة 

على أن الفارق الثقافي بين الشاب المحروم والقابع في بلدة 

صغيرة وبين السائحة القادمة من بلاد منفتحة وذات ثقافة 

مختلفة لا بد أن تكون متناقضة. مثل هذا الفيلم، اقتبس 

الباهي «عتبات ممنوعة» من حادثة حقيقية.

في «وشــم على الذاكرة» تمنح كاميرا الفرنسي بيير 

 في 
ً
لوم جماليات تخدم النص ولا تعرقله. تمنحه جمالا

المشاهد الخارجية وفي المشاهد الداخلية على حد سواء 

موغلة في مظهر كلاسيكي قديم.
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انطلقت قبل ٩٧ سنة وتعود

وحوش «جوراسيك وورلد دومينيون» أليفة ومخيفة

لــــلــــخــــيــــال الـــــجـــــانـــــح حـــــــدود 

 نستطيع 
ً
يــتــوقــف عــنــدهــا. مــثــلا

قــبــول هــبــوط طــائــرة فـــوق سطح 

المــــاء وحــولــهــا تــمــاســيــح، لــكــن لا 

نستطيع أن نقبل أن تحط الطائرة 

ــا لــتــجــد أنـــهـــا مــحــاطــة  ــكـ فـــي ألاسـ

بالتماسيح. الدبب والذئاب نعم، 

لكن التماسيح؟

نــســتــطــيــع أن نــقــبــل مــشــهــداً 

لمركبة مبتدعة تطير فوق الأرض 

بفارق نصف متر (كما في بعض 

لــــكــــن لا  أفــــــــلام «ســـــتـــــار وورز») 

ــل أن يمشي رجــل 
ّ
نستطيع تــخــي

كيلومترات فــوق حــجــارة الغابة 

ألــم أو  وأشواكها حافياً من دون 

جروح.

فـــــــي «جـــــــوراســـــــيـــــــك وورلــــــــــد 

ــدث إنـــتـــاجـــات  ــ ــ ــيـــون» (أحـ ــنـ ــيـ دومـ

الــكــبــيــرة بين  الــصــدامــات  سلسلة 

وحوش ما قبل التاريخ والبشر) 

هناك خــيــالات ضــروريــة، مثل أن 

عصر الديناصورات لم ينته بعد، 

عالجة على نحو لا يصلح 
ُ

لكنها م

للتطبيق.

عــنــدمــا يــمــد أوويـــــن بـــرادلـــي 

ــام  ــ ــــى الأمـ ــــده إلـ (كــــريــــس بـــــــرات) يـ

الـــديـــنـــوصـــورات  لــيــهــدأ مـــن روع 

فــإن المشهد مضحك مــن حيث لا 

يريد لأن التواصل الذهني مقطوع 

أســاســاً بــين وحــوش تــي ركــس أو 

الإيروثولوس أو سيراتوروس أو 

عامل 
ُ
غيرها. مما يعني أن الفيلم ي

تلك الوحوش كما لو كانت أليفة 

تفهم مــراد الإنــســان بينما كل ما 

تــراه واقفاً على قدميه هو طعام 

جاهز للبلع.

ومن يعرف القليل عن الجياد 

يدرك تماماً أنها لن تؤمن لحيوان 

ــنــــاصــــوري يـــركـــض بــجــانــبــهــا  ديــ

مهما كانت الإغراءات بل سيهرب 

منها بعيداً قدر المستطاع. ثم ماذا 

عن تي ركس صغير يقفز من علٍ 

ليحط وراء راكب الدراجة النارية؟ 

ت 
ّ
أو الممثلة لــورا ديــرن وهــي ترب

بحنان على جبهة أحد الحيوانات 

المــفــتــرســة كــمــا لـــو كـــانـــت تــداعــب 

كلبها؟

بين ديكنز ودويل
«جــــــــــــوراســــــــــــيــــــــــــك وورلــــــــــــــــد 

ــيـــون»، الـــجـــزء الـــســـادس  ــنـ ــيـ دومـ

بـــارك»  مــن سلسلة «جــوراســيــك 

الـــتـــي دلـــفـــت إلــــى عـــنـــوان جــديــد 

هو «جوراسيك وورلد» بدءاً من 

٢٠١٥، مليء بمثل هذه المشاهد 

ــز كــثــيــراً بــين جنوح 
ّ
الــتــي لا تــمــي

الخيال لتأكيد أن الديناصورات 

(طائرة ومائية وأرضية) تعيش 

بيننا وبعضها مسالم وبعضها 

اك، وبين المشاهد التي 
ّ
الآخــر فت

طلب فيها من تلك الديناصورات 
ُ
ي

ل أدواراً غير معقولة.
ّ
أن تمث

ــن فـــلـــيـــكـــن. «جــــوراســــيــــك  ــكـ لـ

ــيـــون» يـــحـــط مــن  ــنـ ــيـ ــد دومـ ــ ــ وورلـ

اليوم (العاشر من الشهر الحالي) 

بكل ثقله على شاشات أكثر من 

٣ آلاف صالة أميركية ومثيلها 

تقريباً حــول العالم (باستثناء 

روسيا وأوكرانيا) ليسرد حكاية 

أخرى حول الصراع بين الوحوش 

رق 
َ
النادرة والبشر الممعنين في ط

أبواب المجهول ومواجهة الرد.

فـــــي الأســــــــــــاس، لا يــخــتــلــف 

وضـــع هـــذه السلسلة عــن وضــع 

ــردة»، هي  ــ ــقـ ــ ســلــســلــة «كـــوكـــب الـ

أيــضــاً مــن وحــــوش الأمــــس التي 

تستولي على الأرض خلال وبعد 

ــع الإنـــســـان  ــراع مــســتــمــيــت مــ ــ صــ

الــفــارق هو أن  للسيطرة عليها. 

الـــقـــردة عــانــت كــثــيــراً مــن هيمنة 

تــــرث الأرض  فـــقـــررت أن  الــبــشــر 

وتحد من سطوته.

تلتقي سلسلة «جوراسيك»، 

ــي كــــــان ســـتـــيـــفـــن ســبــيــلــبــرغ  ــتــ الــ

أخــــــرج أول فــيــلــمــين مــنــهــا (فـــي 

يكتفي  أن  قــبــل  و١٩٩٧)   ١٩٩٣

بـــدوره كمنتج، مــع فيلم «كينغ 

كـــــــونـــــــغ» مـــــــن خــــــــــلال مــــحــــاولــــة 

ــغـــــلال الــــوحــــش  الإنـــــــســـــــان اســـــتـــ

ــلـــه إلـــــــى فـــرجـــة  ــتـــحـــويـ الــــــنــــــادر لـ

مـــدفـــوعـــة الــثــمــن يــؤمــهــا الــبــشــر 

محققين لصاحب المشروع ثروة 

كبيرة. كــذلــك تلتقي مــع مفهوم 

ــــلا» الــيــابــانــيــة  ــلـ ــ ــــودزيـ أفـــــــلام «غـ

رت 
ّ

(والأميركية لاحقاً) التي صو

خــروج وحــش عملاق غريب من 

تحت الماء ليدمر كل ما يواجهه.

ــك، الــســلــســة ذاتـــهـــا  ــ عـــلـــى ذلــ

نـــجـــحـــت فــــي أن تـــصـــبـــح كــيــانــاً 

 بــــحــــد ذاتــــــهــــــا حــقــق 
ً
ــلا ــفــــصــ ــنــ مــ

ــدولارات وهـــو مــا لم  ــ مــلــيــارات الــ

تحققه الأفلام الأخرى منفردة.

الــــروايــــة الأشـــهـــر فـــي مــجــال 

ســيــنــمــا الــــديــــنــــوصــــورات كــانــت 

 The Lost) «ــقــــود ــفــ المــ ــم  ــالــ ــعــ «الــ

World) التي تنتمي إليها فكرة 

ســلــســلــة «جـــوراســـيـــك» أكــثــر من 

انتمائها إلى أي إلهام آخر.

ــقــــود»  ــفــ وضـــــــع «الـــــعـــــالـــــم المــ

آرثـــر كــونــان دويـــل الـــذي اشتهر 

برواياته البوليسية التي قادها 

شــارلــوك هــولمــز، وهـــذا فــي سنة 

إلــى مجاهل  ١٩١٢ واصفاً رحلة 

الأمـــــــازون يــقــوم بــهــا بــروفــســور 

كان حاول إقناع المحفل العلمي 

بأن حيوانات ما قبل التاريخ ما 

ــة. تشبه هــذه المحاولة 
ّ
زالــت حــي

ــلـــك الـــــــــــواردة فــــي روايــــــــة جـــول  تـ

فيرن «حول العالم في ٨٠ يوماً» 

ــنـــة ١٨٧٢) وهـــو  (المــــنــــشــــورة سـ

أنــه يستطيع السفر حول  يؤكد 

أيــام  العالم فــي شهرين وعــشــرة 

وبعد تحدي المجمع العلمي له 

يقوم بتلك الرحلة ومغامراتها 

بالفعل.

فــــــي «الـــــعـــــالـــــم المـــــفـــــقـــــود» لا 

ة 
ّ
الــعــلــمــي بنظري المــحــفــل  يقتنع 

الــبــروفــســور، مــمــا يــدفــعــه ومعه 

ــــى  ــر إلـ ــفــ ــلــــســ فــــــريــــــق صـــــغـــــيـــــر، لــ

الأمـــــازون... وهــا هــم - بعد أيــام 

هادئة - يواجهون ديناصورات 

مــــــــن نــــــــــوع مــــيــــغــــالــــوســــيــــروس 

وتــوكــســودون وفوروساهوكس 

تهدد حياتهم.

ــة تـــم صنع  ــروايــ ــذه الــ عـــن هــ

فــيــلــمــين، الأول ســنــة ١٩٢٥ من 

إخـــــــــراج هـــــــاري أو. هــــويــــت مــع 

ة كانت عبارة عن 
ّ

مؤثرات خاص

الــوحــوش لقطة - لقطة  تــحــريــك 

ســنــة  والآخــــــــر   (Stop Motion)

 
ً
١٩٦٠ الذي حققه إروين ألن ناقلا

الأحداث إلى فنزويلا.

«كبّة نيّة»
ســــــــــــــادت الـــــــديـــــــنـــــــاصـــــــورات 

ــاريــــخ  ــتــ ــبــــل الــ وحـــــيـــــوانـــــات مـــــا قــ

الشاشة مــرّات عــدة بعد ذلــك ولو 

أنـــهـــا لـــم تـــؤســـس لـــنـــوع مـــتـــداول 

كــبــاقــي أنـــــواع ســيــنــمــا الـــرعـــب أو 

الــعــلــمــي. هــنــاك فيلمان  الــخــيــال 

فـــي الــثــمــانــيــنــات أحـــدهـــمـــا شهد 

بــعــض الــنــجــاح عــنــوانــه «الأرض 

 The Land Before) «الـــزمـــن قــبــل 

كـــان من  الــفــيــلــم  the Time). هـــذا 

نــــوع الأنــيــمــيــشــن وربـــمـــا الإلــهــام 

الأول للمخرج سبيلبرغ الذي قام 

وجـــورج لــوكــاس (مــخــرج ومنتج 

سلسلة «ستار وورز») بإنتاجه.

في عام ١٩٩٣. وبعد ٣ سنوات 

مــــن الـــتـــحـــضـــيـــر، قـــــام ســبــيــلــبــرغ 

باستلهام روايـــة مايكل كريتون 

ــــك بـــــــــارك» لـــفـــيـــلـــم مــن  ــيـ ــ ــــوراسـ «جـ

إخـــراجـــه. ثــلاثــة مـــن مــمــثــلــي هــذا 

ــزء  ــي الـــجـ ــ الـــفـــيـــلـــم مــــــوجــــــودون فـ

الجديد وهم سام نيل ولورا ديرن 

وجف غولدبلوم.

روايـــــــــــات كــــريــــتــــون، ومــنــهــا 

 (١٩٧٢) تــــريــــتــــمــــنــــت»  «كـــــــــــــاري 

و«وستوورلد» (١٩٧٣) و«كوما» 

لت إلى أفلام، 
ّ

(١٩٧٨) وكلها تحو

تتطرق إلى التأثير السلبي للعلم 

عــنــدمــا يـــحـــاول الــعــبــث بــالــحــيــاة 

كــمــا نــعــرفــهــا. فــي «وســتــوورلــد» 

ــام هـــو بـــإخـــراجـــه، نــتــابــع  ــــذي قــ الـ

كيف أن العلم خلق روبوتس في 

مدينة ألعاب تتقمص شخصيات 

شهيرة من التاريخ الغربي. وكيف 

أن هــذه الآلات الممنهجة تــمــرّدت 

على برامجها الإلكترونية وأخذت 

اح والراغبين في مزاولة 
ّ
تقتل السي

لعبة الانتقال إلى الأمس.

هــذا شــأن «جوراسيك بــارك» 

ــراحـــل  حــيــث يــســعــى هـــامـــونـــد (الـ

ــــوره) لاســـتـــغـــلال  ــبـ ــ ــنـ ــ ــارد أتـ رتـــــشـــ

اكتشاف الديناصورات لتحويل 

إلــى جــزيــرة سياحية.  محميتها 

هــذه الغاية تستمر فــي الجزأين 

الــثــانــي والـــثـــالـــث وهـــمـــا «الــعــالــم 

المفقود: جوراسيك بارك» (ستيفن 

سبيلبرغ (١٩٩٧) و«جــوراســيــك 

بــــــــارك - ٣» (جـــــــو جـــونـــســـتـــون) 

ــداً فــي  ــيـ ــقـ ــعـ ــور وتـــــــــــزداد تـ ــطــ ــتــ وتــ

الــرابــع والخامس وهما  الجزأين 

«جـــــوراســـــيـــــك وورلــــــــــــد» (كــــولــــين 

تروفوروف، ٢٠١٥) و«جوراسيك 

وورلـــــــــد: فــــولــــن كـــيـــنـــغـــدوم» (ج. 

بايونا (٢٠١٨)،

، نتابع 
ً
في الجزء الثاني مثلا

حــكــايــة دكــتــور مــالــكــولــم والــثــري 

جــــون هـــامـــونـــد لــتــشــغــيــل مــتــنــزه 

ديناصوراتي تم ابتداع وحوشه 

ــة. كــل شــيء  عــبــر جــيــنــات مـــزروعـ

يبدو على ما يرام إلى أن يكتشف 

العالم رولاند (بيت بوستلوايت) 

وجـــــود تــــايــــرانــــوســــوروس ركــس 

صغير فيحاول عبر الاحتفاظ به 

ــه، لكن أمــه هــي التي  ـ
ّ

اصــطــيــاد أم

ل الهدف 
ّ

تصطاده وبــذلــك يتحو

إلى كارثة تلاحق كل من وصل إلى 

المتنزه حالماً بعالم الأمس.

بعد ذلك، يدمج الجزء الثالث 

«جوراسيك بارك: العالم المفقود» 

الناحية الإنسانية: لقد ضاع ولد 

دكتور غراند (سام نيل) ومطلقته 

(لورا ديرن) في الغابات الخطرة 

وعليهما استعادته قبل أن يتحول 

ة» في بطن الوحش. 
ّ
ة ني

ّ
إلى «كب

فت هذه الأفلام 
ّ
في كل الأحوال، وظ

العواطف الجاهزة لجلب النجاح 

الــصــدام بين البشر  عبر حكايات 

وحيوانات ما قبل التاريخ.

لورا ديرن ورتشارد أتنبوره في الجزء الأول من «جوراسيك بارك»

 بالم سبرينغز (كاليفورنيا): 

محمد رُضا  

سام نيل إيزابيل سرمون وكريس برات في مشهد من «جوراسيك بارك دومينيون»

فيلم تاسع لجورج كلوني مخرجاًفي التصوير
ــل المــــخــــرج - المــمــثــل  يــــواصــ

جــــورج كــلــونــي تــصــويــر فيلمه 

الــجــديــد «الــفــتــيــان فــي المــركــب» 

(The Boys in the Boat) وهو 

ــــه مـــخـــرجـــاً،  ــتــــاســــع لـ الـــفـــيـــلـــم الــ

وهــو اقتبسه عن كتاب وضعه 

ث 
ّ

بـــراون يتحد دانــيــال جيمس 

فيه عن طلاب جامعة في ولاية 

واشنطن قــامــوا، فــي عــز الأزمــة 

الاقتصادية للولايات المتحدة 

فـــي ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 

بتأليف فريق تجديف وواصل 

ــام قــبــل  ــ ــ الــــتــــمــــريــــنــــات طــــــــوال عـ

اشـــتـــراكـــه فــــي أولمـــبـــيـــاد بــرلــين 

سنة ١٩٣٦ والــخــروج بالجائز 

الذهبية في هذا المجال.

هـــــذا ثـــانـــي فــيــلــم لــكــلــونــي، 

مــخــرجــاً، يـــدور حـــول الــريــاضــة. 

قــــام بتحقيق  فــفــي ســنــة ٢٠٠٨ 

 Leatherheads فيلم جيد بعنوان

حــــول مـــــدرّب كــــرة قــــدم مــحــتــرف 

يـــســـعـــى لإقــــنــــاع أحـــــد الـــلاعـــبـــين 

المـــــهـــــرة بــــأنــــه لا يــــــــزال صــالــحــاً 

لإثبات جدارته وموهبته إذا ما 

ل كلوني دور 
ّ
عاد إلى الملاعب. مث

المــدرّب الذي يحتاج لكل موهبة 

ة 
ّ

إلــى سد ممكنة لإيصال فريقه 

الانـــتـــصـــارات الـــريـــاضـــيـــة. وهــو 

 في ذلك الفيلم رصداً واقعياً 
ّ
بث

ــن الـــتـــنـــمـــيـــط المـــعـــتـــاد  ــ بـــعـــيـــداً عـ

فـــــي مـــثـــل هــــــذه الأفــــــــــلام. ومـــثـــل 

فــيــلــمــه الـــجـــديـــد، وقــعــت أحــــداث 

ــيـــدز» فـــي ســـنـــوات مطلع  ـــذرهـ
َ
«ل

القرن الماضي (١٩٢٥ تحديداً).

بالنسبة للبعض، لا يعني 

جـــونـــي كــلــونــي أكـــثـــر مـــن ممثل 

ج من 
ّ

وســيــم محتفى بــه ومــتــزو

دة لبنانية. لكن كلوني هو 
ّ
سي

ــن ذلـــــك بــكــثــيــر وبــدلــيــل  أكـــثـــر مــ

لها (٤٥ فيلماً) 
ّ
الــتــي مث الأفــــلام 

أو أخرجها. هذه الأخيرة أثبتت 

أنه ليس برقاً عابراً في السماء 

بل يحمل موهبة فعلية لا ريب 

فيها.

ى ذلــــــــك مــــــن فــيــلــمــيــه 
ّ

تــــــبــــــد

ــراف عـــقـــل خــطــر»  ــ ــتـ ــ الأولـــــــين «اعـ

 Confessions of a Dangerous)

Mind) سنة ٢٠٠٢ و«ليلة طيبة، 

 Good Night and) ــب
ّ
وحـــظ طــي

Good Luck) وكــلاهــمــا تعاطى 

السياسة لجانب الدراما من دون 

تغليب أحدهما على الآخــر. في 

ث عن صاحب 
ّ

الفيلم الأول تحد

برنامج استعراضات تلفزيوني 

ل) أشـــاع أنـــه عميل 
َ

(ســـام روكـــــو

ــابــــرات الأمــــيــــركــــيــــة. فــي  ــلــــمــــخــ لــ

الثاني، الذي أنجزه سنة ٢٠٠٥. 

تناول جاد لآثار وبقايا الحملة 

المــكــارثــيــة فـــي الــســيــتــنــات (بــعــد 

أكثر من عقد على بدايتها) ودور 

الــســيــاســي إدوارد مــورو  المــذيــع 

ــه ديــفــيــد ســــتــــراذرن) في  (قـــــام بـ

ي للخوف من الأخ الأكبر.
ّ

التصد

شرت هنا 
ُ
في مقابلة معه ن

ســنــة ٢٠١٧ قــــال كــلــونــي: «كــنــت 

فـــي الــســابــعــة مـــن الــعــمــر عندما 

تـــم اغـــتـــيـــال مـــارتـــن لـــوثـــر كينغ 

وبعد ذلــك روبــرت كيندي. كنت 

ملماً بذلك. نشأتي العائلية لم 

تكن لتسمح ألا أكون ملماً. بعد 

اغتيال روبرت كيندي الذي وقع 

بعد ٢٤ يوماً مــن اغتيال كينغ، 

جمعت ألعاب السلاح التي كانت 

عندي وأعطيتها لوالدي. لم أعد 

أرغب فيها».

عت 
ّ

أفـــلام كلوني تنو بــاقــي 

لــم تشهد أي عــمــل ســيء  لكنها 

ــراج أو خـــال مـــن المــضــمــون  ــ الإخــ

الذي يبحث عنه المشاهد الذكي 

في كل فيلم يود حضوره مهما 

اختلف موضوعه.

لقطة من «الفتيان في المركب»

جنيفر كونلي كما تبدو

في «توب غن: مافريك» 

المخرج رضا الباهي



عبر منسوجات ونحاسيات وأباريق الفنان العراقي علي الطائي

تراث «بلاد الرافدين» يسجل حضوره في القاهرة

تُعد الحرف التقليدية في العراق من أبرز 
الفنون التي تتجذر في عمق ثقافة هذا البلد 
وتاريخه، فضلاً عن تنوعها الواسع وثرائها 
الحضاري، ويحرص الفنانون العراقيون على 
حفظ هويتهم الفنية حتى عند خروجهم من 
وطنهم الأم إلى دول أخرى، ومنهم علي أمين 
الطائي، الذي افتتح أخيراً بالقاهرة غاليري 
فنياً يحمل اســمــه، وعـــدَّ متابعون الغاليري 
الجديد أنه «نافذة على ثقافة وحضارات بلاد 
الرافدين من خــلال ما يتضمنه من منتجات 
تـــواجـــه أي مـــوجـــات لـــلانـــدثـــار أو لــلانــحــســار 

للشخصية الفنية لبلاده».
في أعماله كل ما من شأنه أن يرمز إلى 
«بلاد الرافدين»، فهي كترانيم قادمة من أعتاب 
بــابــل، إذ تضم تشكيلة فنية واسعة  بــوابــات 
منها المنسوجات والنحاسيات والفخاريات 
ــل،  ــلـ ــقـ ــيّ والـ ــ ــلـ ــ ــحُـ ــ ــقــــات والـ ــلــ ــلـــــوحـــــات والمــــعــ ــ والـ
والأبـــاريـــق، والأوانـــــي والــحــبــاب والمــزهــريــات 
ــاءة، وغــيــر ذلـــك مــن منتجات  ــ ووحــــدات الإضـ
الــرمــوز الفولكلورية الشعبية والقباب  تبرز 
ذات الــشــبــابــيــك الــقــديــمــة والألـــــوان الــصــادحــة 

المبهجة التي يحرص على استخدامها.
«الشرق الأوسط»: «نشأت  يقول الطائي لـ
في أسرة صغيرة في بغداد حتى سن الثامنة 
والــعــشــريــن مــن عــمــري، قبل مــغــادرة الــعــراق، 
فقدت كنت أنتوي إقامة مشروعي الخاص في 
مسقط رأســـي، وأستكمل مسيرة والـــدي في 
الفن والحياة، إلا أن ظروف الحرب وتداعياتها 
في حينها حالت دون ذلك، ومن هنا جئت إلى 
مصر من دون تخطيط مسبق، فكانت لي أرضاً 

طيبة وشعباً مضيافاً».
تتميز أعمال علي الطائي بتنوع شديد 

حيث يقدم مجموعة كبيرة 
مــــن الــــحــــرف والأســـالـــيـــب 
الإبداعية المختلفة، ويأتي 
ــدد  ــعـ ــتـ ــاً لـ ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ ذلـــــــــك انـ
الحرف والصناعات الفنية 
الـــعـــراقـــيـــة، يـــقـــول: «تــــراث 
الـــــعـــــراق غـــنـــي ومـــتـــنـــوع، 
ــــودة فــي  ــــوجــ ــنـــون المــ ــفـ ــالـ فـ
المنطقة الشمالية بالعراق 
على سبيل المثال تختلف 
عما هي عليه في منطقتي 

الوسط والجنوب».
ــد الـــطـــائـــي أنـــه  ويــــؤكــ
يقدم أعمالاً تندرج بشكل 
أســــــاســــــي تــــحــــت مــســمــى 
الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة، فكل 
ما يخص الفن أحتفي به 

للغاية، وكل عمل وإن كان بسيطاً فهو بصفة 
عامة أرض خصبة لتكوين قطعة فنية، فما 
بين اللوحات والمعلقات الجدارية والمفروشات 
والخزف والمعادن والكثير من التفاصيل يكمن 

فني».
ورغم أنه يستلهم من تراث بلاده وينهل 
من كنوزها فإن منجزاته الفنية لا تعد تقليداً 
أو نسخاً مكررة من أعمال سابقة، إذ تحمل 
تكوينات لونية مختلفة، ومــزجــاً جريئاً من 
الخامات، يقول: «أستخدم في الرسم جميع 
ــن زيـــــت وأكــــريــــلــــك وأحـــبـــار  أنـــــــواع الألــــــــوان مــ
وباستيل وفــحــم وغــيــر ذلـــك، كما تتعدد في 
المــجــســمــات والمــعــلــقــات والمــفــروشــات وســائــط 
من القماش والخشب والــزجــاج والفخار، بل 
أدمج بالعمل الواحد أكثر من نمط وأسلوب 
ــة وخـــامـــة لــيــخــرج الــعــمــل إلــــى الــنــور  ومـــدرسـ

محاكياً الغرابة والتميز».
ويتابع: «رسمت أيضاً على المسطحات 
يــدويــاً، فحتى الـــجـــدران كـــان لــهــا نصيب من 
خطوطي وكل تلك الخامات إلى جانب الدقة 
الشديدة التي أنمنم بها تفاصيل لوحاتي قد 
أضفت على أعمالي صبغة الاخــتــلاف، ولكم 
تكون سعادتي حين أسمع من الناس مقولة: 
نحن نعرف فنك من قبل أن نشاهد توقيعك 

مذيلاً في زاوية العمل».
اللافت أن الفنان الحاصل على شهادتين 
جــامــعــيــتــين إحــداهــمــا فـــي هــنــدســة الــكــهــربــاء 
والأخرى في علوم الكومبيوتر وإن كان يقدم 
فناً عراقياً خالصاً فإنه في الوقت ذاتــه يقدم 
خطاباً تشكيلياً يحمل قيماً بصرية يتحاور 
ــاً مـــع الــجــمــهــور بــاخــتــلاف  ــمـ مـــن خــلالــهــا دائـ
ثقافتهم ومرجعيتهم التراثية، مستنداً إلى 
خياله، ما يدفع المتلقي إلى محاولة فك رموز 
العمل التشكيلي بصرف النظر عمّا يحمله من 

رموز وموتيفات جاءت من حضارة بعينها.
ــكــــالاً  ــالــــه أشــ اســـتـــلـــهـــم الــــطــــائــــي فــــي أعــــمــ

لــحــيــوانــات بعضها مــألــوف وبعضها الآخــر 
مــــنــــقــــرض، فــــإلــــى جــــانــــب الـــفـــيـــلـــة والأســــــــود 
الــثــيــران المجنحة ربما  والأســمــاك نعثر على 
تأثراً بالثور الآشوري، كما نلتقي مع الطيور 
والحيوانات ذات الأجسام المركّبة التي ترتبط 
عبر علاقات تشكيلية أسطورية لا تخلو من 
الــدرامــيــة، كما تطل علينا في أعماله  النزعة 
ــل  ــبــــصــــرة والمــــوصــ جــــمــــال نــــســــوة بــــغــــداد والــ

وخيرات الأنهار والأرض اليابسة معاً.
بـــالمـــوروثـــات الشعبية  وتـــزخـــر الأعـــمـــال 
التي حددها الفنان في رسوم وأشكال لطالما 
ــأثـــر بــهــا فـــي الــبــيــوت الــعــراقــيــة  شــاهــدهــا وتـ
خــصــوصــاً فـــي الـــريـــف مــثــل حـــــدوة الــحــصــان 
وكــفــوف الــحــنــاء والــعــيــون الـــزرقـــاء، وازدانــــت 
كذلك أعماله بكتابات قرآنية وكلمات بالخط 
الــعــربــي تحمل طــاقــات روحــانــيــة وتــعــبــر عن 
مــشــاعــر وأحـــاســـيـــس مــتــنــوعــة تــعــامــل معها 

جميعاً بروح شاعرية.
ــزه الــفــنــي  ــركـ ــذا يــتــوقــع الـــطـــائـــي لمـ إلــــى هــ
الانتشار الواسع، ولا يعد تأسيسه في مصر 
نــوعــاً مــن المــغــامــرة أو المــخــاطــرة: «أراه مركزاً 
ثــقــافــيــاً عــراقــيــاً مــتــكــامــلاً، فــهــو يــشــمــل ورشــة 
ومرسماً وصالة عرض لجميع أعمالي الفنية 
المستلهمة من تراث بلادي، إلى جانب أنه من 
خــلال مــا يشهده مــن نشاطات ونـــدوات إنما 
يمثل مكاناً لتبادل الأفكار والحوارات الفنية 
مع الضيوف من فنانين ونقاد وجمهور سواء 
مــن المــصــريــين أو الــعــرب والأجـــانـــب الــزائــريــن 

لمصر».
ويواصل: «(أرض الكنانة) تمثل نموذجاً 
فــريــداً لــدعــم كــل مــوهــبــة حقيقية تــوجــد على 
أرضــهــا، ويــزيــد مــن الأمـــر بالنسبة لــي أن ما 
بين العراق ومصر الكثير من المشتركات، من 
حيث الحضارة والتاريخ وتفاصيل الطبيعة 
ومراكز الثقافة ومنارات العلوم، ما يسهم في 

اندماجي وانصهاري هنا سريعاً».

القاهرة: نادية عبد الحليم

الفنان علي أمين الطائي

فولكلور شعبي وتطريز يدوي

زخم فني وحضاري

أناقة بتوقيع التراث العراقي بتوقيع علي الطائي

يقدمها «كركلا» ضمن ٥ حفلات على «مسرح جامعة الأميرة نورا»

«جميل وبثينة» إلى الرياض بعد العلا... فسيفساء فنية مكتملة العناصر
مـــا أن تــدخــل «مـــســـرح كــركــلا» 
في «مركز أيــفــوار»، في منطقة سن 
الفيل حتى تشعر بأنك في حضرة 
مــحــتــرف فــنــي لا يشبه غــيــره. فهو 
ــعــــطــــور فـــنـــيـــة مــــــن ســحــر  يـــعـــبـــق بــ
الــشــرق تغمرك منذ ولــوجــك الباب 
الخشبي المزخرف المؤدي إلى غرفة 
«المايسترو».  الاجتماعات الخاصة بـ
وهــو اللقب الـــذي يحب فــريــق عمل 

عبد الحليم كركلا أن يناديه به.
وفــي ديــكــور شــرقــي يشبه إلى 
حد بعيد جلسات القرية البعلبكية 
الــــعــــريــــقــــة الـــــتـــــي يـــنـــتـــمـــي إلــــيــــهــــا، 
ــة كــركــلا»  ــرقـ يــســتــقــبــلــك مـــؤســـس «فـ
مرحباً وبشوشاً. ولأنــك تقف أمــام 
أحد عمالقة الفن اللبناني الأصيل، 
تـــدرك أهمية هــذه اللحظة. فشعاع 
أفكاره المبدعة المتوالدة عنده حتى 
ولـــو كـــان يــلــوذ بــالــصــمــت، ينعكس 
عليك لا شعورياً. فهو رمز من رموز 
الوطن الذي بقي منتصباً في وجه 
المصاعب. أما سرّ احتفاظه بفريقه 
المتعاون معه منذ سنوات طويلة، 
فيمكنك أن تخمنه مــن حــب وولــع 
ــرد مــنــه ومــــن دون  ــه. فــكــل فــ يــكــنــه لــ
استثناء يــردد على مسمعك أن من 
يــتــعــاون مـــع «المــايــســتــرو» يصيبه 
ســحــره، فيعيش معه تــجــارب فنية 

ممتعة تشبه الأحلام.
المـــهـــمـــة: مـــتـــابـــعـــة الـــتـــدريـــبـــات 

النهائية لمسرحية «جميل وبثينة»
الــزمــان: الــواحــدة ظهراً. المكان: 
«مسرح كركلا». المناسبة: دعوة من 
«المايسترو» للوقوف على التدريبات 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــمــســرحــيــة الــغــنــائــيــة 
الاســـتـــعـــراضـــيـــة «جـــمـــيـــل وبــثــيــنــة» 
قبل أن تحط رحالها فــي الــريــاض. 
هذه المحطة هي الثانية من نوعها 
في المملكة العربية السعودية بعد 
منطقة العلا، حيث قدم العمل نفسه 
في عام ٢٠٢٠. أما العروض الجديدة، 
فـــســـتـــجـــري عـــلـــى «مــــســــرح جــامــعــة 
الأميرة نورة» في الرياض من ١٠ إلى 

١٤ يونيو (حزيران) الجاري.
وبعد أن تتآلف مــع وهــج عبد 
الــحــلــيــم كـــركـــلا، تــبــدأ فـــي اكــتــشــاف 
وجــود أشــخــاص آخــريــن فــي مكتبه 
يعرفك إليهم الواحد تلو الآخر. من 
بينهم اعتدال حيدر إحدى نجمات 
«مـــســـرح كـــركـــلا» فـــي الــســبــعــيــنــات، 
ــازار أحـــد أعــمــدة  والــفــنــان جـــوزف عــ
الـــفـــن الــلــبــنــانــي الـــعـــريـــق والــشــاعــر 
هــنــري زغــيــب واحــــد مـــن أصــدقــائــه 
المقربين. تنطلق «الــشــرق الأوســط» 
في رحلتها الفنية مستهلة إياها مع 
مــؤســس أول مــســرح عــربــي راقــص. 
كان يتوجه إلى الفنان جوزف عازار 
ببعض التعديلات التي سيجريها 
عــلــى الــعــمــل. فــأســألــه مــا إذا العمل 
يتأثر عادة بالموقع الذي يعرض فيه 
ولو كان في البلد نفسه. يرد كركلا: 
«إن المكان بحد ذاته يفرض أسلوب 
الإخـــراج المناسب. فعندما تقدمين 
العمل فــي بعلبك مــثــلاً، فلن تكون 
تغليفته شبيهة بتلك التي تقدم في 
«قصر البيكاديللي». المكان يفرض 
وجــوده، إضافة إلى الجمهور الذي 
يتم التوجه إليه». ويتابع: «مساحة 
ــــرح، تــســهــم فــــي تــغــيــيــر شــكــل  ــسـ ــ المـ
العمل ولــيــس المــضــمــون. فكل عمل 
نــقــدمــه يستغرق بــحــدود الثمانية 
أشــهــر مــن تــدريــبــات وتــحــضــيــرات، 
ويجب أن يبقى محتواه على حاله. 
الــتــغــيــيــرات مــــرات كــثــيــرة وطبيعة 
ــــذي نــــــزوره. فــعــنــدمــا نــقــدم  الــبــلــد الـ
المــســرحــيــة فـــي أوروبــــــــا أو أمــيــركــا 
نترك الأغاني والموسيقى والملابس 
على ما هي عليه، في المقابل نلون 
بعض الحوارات بالإنجليزية. أذكر 
أن جوزف عازار، اضطر مرة أن يغني 
بالإيطالية كي يــزود الحضور بما 
يشبه هــويــتــهــم». وبــــرأي كــركــلا أن 
كل مكان في العالم له خصوصيته، 
وهـــو مــا يدفعه أحــيــانــاً إلـــى تغيير 
الـــشـــكـــل الـــفـــنـــي، ولـــيـــس المـــوضـــوع 

الأساسي للعمل.
هــــنــــا يـــــقـــــوم الـــــشـــــاعـــــر هـــنـــري 
زغيب بمداخلة من باب التوضيح: 
«موضوع العمل هو بمثابة الجسد، 
واللغة هــي الــثــوب الـــذي يتزين به. 
وعندما يتغير الــزي يبقى الجسد 
عــلــى حــالــه، وهـــو أمـــر طبيعي. لأن 
الــثــيــاب لا تــبــدل مـــن شــكــل الجسد 

فيبقى كما هو ولكن بغير حلّة».
طــلــب مـــن عــبــد الــحــلــيــم كــركــلا 
سعودة العمل، عندها لم يستوعب 
ــــى كما  مــعــنــى الــكــلــمــة لــلــوهــلــة الأولـ
ــــط». «ومـــن ثم  «الــشــرق الأوسـ ذكــر لـــ
اكتشفت أنــه علي تلوينه بعناصر 
فنية سعودية، وفرحت لهذا الاقتراح 
وتبنيته بسرعة. قصدت الرياض 
وهناك التقيت بممثلين سعوديين، 
تــفــاعــلــنــا مــعــاً بــشــكــل مـــمـــتـــاز. بعد 
احتكاكي بهم من خــلال التدريبات 
والتسجيلات، اكتشفت أنهم فنانون 
ــــن الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى ويــتــمــتــعــون  مـ
ــع». كــمــا تمت  ــيــ بــمــســتــوى فــنــي رفــ
الاستعانة بفرقة رقــص شعبي من 
شمال السعودية ومن منطقة العلا 

بالذات مسقط رأس جميل بن معمر 
المشهور بجميل بثينة وبطل قصة 
المسرحية. عاد كركلا بالزمن إلى تلك 
ــوارات باللهجة  الحقبة، وأدخــــل حــ
السعودية إلى العمل. كما لون بعض 
المــشــهــديــات بــأجــواء شــبــه الــجــزيــرة 
العربية، فتضمن مثلاً مشهد زفاف 

بثينة لوحات فنية سعودية.
يــفــوق عــدد المشتركين فــي هذا 
الحدث الفني المائة وخمسين شخصاً 
مـــن مــبــدعــين وتــقــنــيــين ومهندسين 
وغيرهم، ويعود السيناريو والحوار 
والمــــوســــيــــقــــى وتــــصــــمــــيــــم الأزيــــــــــاء 
لــعــبــد الــحــلــيــم كـــركـــلا. أمــــا الإخــــراج 
والكوريغرافيا فيعودان إلى نجليه 
إيــفــان وأليسار كــركــلا. ومــن ناحية 
الإضــاءة والسينوغرافيا والديكور 
ــعـــاون مع  ــتـ ــتــــراضــــي، فـــجـــرى الـ الافــ
مبدعين عالميين لهم خبراتهم الرائدة 
في الأعمال الأوبرالية والباليه على 
أرقــــــى المــــســــارح ودور الأوبـــــــــرا فــي 
العالم، ويشكلون فريقاً متجانساً 

مع «مسرح كركلا» منذ عقود.
ــورة عـــشـــق فــــي الـــعـــلا»  ــ ــطــ ــ «أســ
أو «جــمــيــل وبــثــيــنــة» هــي مسرحية 
غنائية راقـــصـــة. الــعــمــل مستوحى 
من الذاكرة التاريخية لمدينة العلا، 
التي سطعت في سمائها نجمة حب، 
وعلى رمالها أزهــرت حكاية عشق، 
بقيت حية عبر الــزمــان. إنها قصة 
«جميل وبثينة» التي طبعها الفراق 
كغيرها من قصص الحب الخالدة. 
بثينة يــزوجــهــا والــدهــا بــمــن يليق 

بربعها وجميل يتوه في الأوطان كي 
ينسى الألم والحزن اللذين تسببان 

بهذا الفراق.

أمل بوشوشة: هذه التجربة 
يتمناها كل فنان

شـــخـــصـــيـــات  أدوار  ــــب  ــعـ ــ ــلـ ــ يـ
مـــســـرحـــيـــة «جـــمـــيـــل وبـــثـــيـــنـــة» أمـــل 
بوشوشة وسامر إسماعيل وجوزف 
عـــــازار وغــبــريــال يــمــين إضـــافـــة إلــى 
سيمون عبيد ومحمد حجيج وألكو 
داود وبــدر الغامدي وعبد الهادي 
الــشــاطــري وغــيــرهــم. وتــطــل الفنانة 
ــداد كضيفة شـــرف مــؤديــة  هـــدى حــ

دور والدة بثينة.
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» 
تشير أمـــل بــوشــوشــة الــتــي تجسد 
شخصية بثينة، إلى أن تجربتها مع 
«مسرح كركلا» العريق هي محطة 
مضيئة في مشوارها الفني. وتتابع: 
«أعتقد أن كل فنان يتمنى أن يكون 
ــزءاً مــن هـــذه التجربة ويسجلها  جـ
في ريبيرتواره المهني. كنت سعيدة 
جــــــــداً، عـــنـــدمـــا اتــــصــــل بـــــي أســـتـــاذ 
كـــركـــلا عـــارضـــاً عــلــي المـــشـــاركـــة في 
العمل. المسرحية إلى جانب كونها 
استعراضية وفنية بامتياز ترتبط 
ــالأدب الــعــربــي،  ــ ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً بـ
وتــجــســد شــخــصــيــات حــقــيــقــيــة من 
أرض الــواقــع حفرت بأسمائها في 
حقبة تاريخية معينة. فعندما يكون 
لديك كل هذه المعطيات، لا يمكنك إلا 
أن تفتخري بتجربة من هذا النوع».

ــة شــخــصــيــة  ــبــــت بــــوشــــوشــ أحــ
بثينة التي تجسدها وهي تعتبرها 
نــمــوذجــاً لــلــمــرأة الــعــاشــقــة. «الــحــب 
هو دينامو الحياة ومحرك الــروح. 
ولـــيـــس مـــن الــســهــل الالـــتـــقـــاء بحب 
ــرأة  حــيــاتــنــا. وبــثــيــنــة تــمــثــل كـــل امــ
ــمـــن دور  ــتـــضـ ــدق». يـ ــ ــ ــــصـ ــ ــت بـ ــ ــبـ ــ أحـ
ــر  ــاعـ بــــوشــــوشــــة خـــلـــيـــطـــاً مـــــن المـــشـ
تتراوح بين العشق وخيبات الأمل. 
فكيف حضرت له؟ ترد: «الشخصية 
بحد ذاتها هي كتلة مشاعر وتكمن 
ــهـــا بــــجــــمــــع عـــنـــاصـــر  ــلـ ــثـ ــمـ ــبــــة مـ لــــعــ
الحدوتة بأكملها بتناغم. فالمسرح 
يزودك بمساحة كبيرة غير الدراما 
التلفزيونية. ومن خلال هذه المساحة 
تحلقين بمشاعرك سيما وأن القصة 
حقيقية وأشخاصها غير وهميين».

بــوشــوشــة الــتــي تــمــثــل الجيل 
ــن، كـــيـــف تــصــف  ــ ــفـ ــ ــــي الـ ــديــــث فـ ــحــ الــ
تجربتها هذه المتصلة بتاريخ قديم 
وعريق؟: «طالما أحببت المواد الأدبية 
منذ صغري، وأنا شغوفة جداً بمادة 
التاريخ. وعادة أحب مشاهدة الأفلام 
الوثائقية وأراقب من خلالها أحداثاً 
غـــيـــرت الـــعـــالـــم. عــنــدمــا زرت مــوقــع 
العلا ومشيت على الأرض نفسها 
التي عاشت فيها بثينة تأثرت كثيراً، 
وشعرت كأني أم إلى ذلك الزمن. فهذا 
الربط المتواصل بين الإحساس الذي 
يغمرك واللحظة التي تجسدينها 
من زمن عريق، يحضر عندي بشكل 

مباشر وأستمتع به كثيراً».

التدريبات خلية نحل
تبدأ التمرينات على المسرحية 
ويــتــحــول الــجــمــيــع إلـــى خــلــيــة نحل 
لا تــتــعــب. عــبــد الحليم كــركــلا يقف 
حيناً لإعطاء ملاحظاته، ويستريح 
مــراقــبــاً حــركــة المــمــثــلــين حــيــنــاً آخــر. 
أمــل بوشوشة تعتلي المسرح تقدم 
ــول فريق  ــر دخــ وصــلــتــهــا وتـــنـــزل إثـ
الــرقــص. يغيب عن هــذه التدريبات 
ســـامـــر إســمــاعــيــل (جــمــيــل بــثــيــنــة) 
بسبب وعكة صحية ألمــت بــه. يطل 
جوزف عازار مجسداً شخصية والد 
بثينة، ويقدم مشهده الذي يتطلب 
أداء مــشــبــعــاً بـــالـــعـــنـــفـــوان. ويــعــلــق 
«الشرق الأوسط»: «العمل مع كركلا  لـ
هو بمثابة تجدد دائم، ومهما كنت 
تعباً أشعر بــالــراحــة وبـــولادة فنية 
جديدة». ويتنقل غبريال يمين بين 
الراقصين مفتتحاً المسرحية حاملاً 
ــداث  ــــذي يــربــط أحــ مــهــمــة الــــــراوي الـ
القصة ببعضها البعض. وعندما 
ــذه المــهــمــة  ــه عـــن صـــعـــوبـــات هــ ــألـ أسـ
يرد: «أفضل القيام بها مباشرة على 
المسرح، ولكنها هنا مسجلة، وعلي 
أن أعرف متى أبدأ وأختم كلامي من 

دون ارتكاب أي خطأ».
وعــلــى موسيقى وألــحــان عبد 
الــحــلــيــم كـــركـــلا تــحــلــق مـــع الــفــريــق 
الــراقــص ضمن لوحات تأخذك إلى 
ــم الأحــــــــلام، فــتــطــيــر مــعــهــا بين  ــالـ عـ
ــيـــو وجــولــيــيــت  قـــصـــص حــــب لـــرومـ
ــيـــرهـــم ولــتــحــط  وعـــنـــتـــر وعـــبـــلـــة وغـ
رحــالــهــا عند قصة جميل وبثينة. 
رحلة حــول العالم تخوضها وأنت 
تـــتـــابـــع أحــــــــداث «جـــمـــيـــل وبــثــيــنــة» 
يــطــبــعــهــا الـــفـــولـــكـــلـــور الـــســـعـــودي 
وصوت هدى حداد الأنيق واللبناني 
الــعــريــق. تــتــعــاطــف مـــع جــمــيــل مــرة 
وتحرق قلبك بثينة مرات بحزنها. 
واثــقــو الــخــطــوة يــمــشــون أبــــداً تبعاً 
لتعليمات المايسترو كركلا، نتابع 
أداء سيمون عبيد (نبيه بن الأسود)، 
ونستمتع بحرفية ألكو داود في دور 
الــخــلــيــفــة فـــي بـــلاد الـــشـــام، ومحمد 
حجيج متقمصاً دور صديق نبيه 
(زوج بــثــيــنــة). مــشــهــديــات سريعة 
تروي قصة حب، تعزز هذا التواصل 
بين حقبة من التاريخ والجغرافيا 
والعصر الحديث. فتدور في قالب 
إبداعي، تترك ببصمات عبد الحليم 
كركلا على عمل مسرحي عناصره 

الفنية متكاملة. عبد الحليم كركلا يراقب التدريبات على المسرحية

بيروت: فيفيان حداد

صورة من كركلا عن «جميل وبثينة» التي تعرض في الرياض من ١٠ إلى ١٤ يونيو الجاري

بطلا «جميل وبثينة» أمل بوشوشة وسامر إسماعيل

تحكي مسرحية «جميل وبثينة» قصة حب مستحيلة

,
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على موسيقى 
وألحان عبد 

الحليم كركلا 
تحلق مع الفريق 
الراقص ضمن 
لوحات تأخذك 

إلى عالم الأحلام، 
فتطير معها بين 

قصص حب 
لروميو وجولييت 

وعنتر وعبلة 
وغيرهم ولتحط 

رحالها عند قصة 
جميل وبثينة 
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أحمد زاهر في إحدى لقطات العمل

لقطة من فيلم {فارس}

في أول بطولة سينمائية مطلقة لأحمد زاهر

خفق جماهيرياً في مصر
ُ
«فارس» ي

يــعــيــد فــيــلــم «فــــــارس» ثيمة 
«الــــبــــطــــل الـــشـــعـــبـــي» لــلــســيــنــمــا 
المصرية بشكل عصري، فيقدمه 
فــــي إطـــــــار إنـــســـانـــي بـــعـــيـــداً عــن 
البلطجة ليؤكد من خلاله على 
قيم ومفاهيم تكاد تتوارى مثل 
الشهامة والمـــروءة والــحــث على 
مساعدة الآخرين. يعد الفيلم أول 
بطولة مطلقة للفنان أحمد زاهر، 
على شاشة السينما، ويشاركه 
فــــي الـــعـــمـــل عـــــدد مــــن الــفــنــانــين 
عــــلــــى غــــــــرار إيـــــمـــــان الــــعــــاصــــي، 
وحـــســـين فــهــمــي، وصـــــلاح عبد 
الــلــه والمــمــثــلــة اللبنانية باميلا 
الــكــيــك، وأحـــمـــد صـــفـــوت، ومــنــة 
فــضــالــي، ومــلــك زاهــــر، وهـــو من 
تــألــيــف حــســام مــوســى وإخــــراج 
الــــعــــزيــــز، وإنــــتــــاج  رؤوف عـــبـــد 
أيــمــن يـــوســـف، وقـــد بـــدأ عــرضــه 
بـــدور السينما منذ نحو ثلاثة 
أسابيع فــي توقيت يتزامن مع 

موسم امتحانات نهاية العام.
يبدأ الفيلم بالمطربة الشابة 
«وعــد» (إيــمــان العاصي)، وهي 
تـــقـــدم ديـــــو غـــنـــائـــي مــــع المـــطـــرب 
«شــاهــين» فــي حفل يقيمه رجل 
الأعــــــمــــــال «رشـــــيـــــد الـــســـيـــوفـــي» 
(حسين فهمي) بفيلته، وبينما 
تنتهي المطربة من فقرتها تفاجأ 
بــــرجــــل الأعـــــمـــــال وهــــــو يـــحـــاول 
اغتصاب خادمة صغيرة تعمل 
تــقــاومــه بــشــدة فيدفعها  لـــديـــه، 
بــقــوة أرضــــاً لــتــلــقــى حــتــفــهــا في 
الــحــال، تنجح وعــد في تصوير 
الــــــواقــــــعــــــة، ويــــلاحــــظــــهــــا رجــــل 
الأعــــمــــال، ثـــم يــنــتــابــهــا الــخــوف 
وتـــســـتـــقـــل ســــيــــارتــــهــــا بـــســـرعـــة 
وتغادر الحفل، لكن يطلق رشيد 
رجــالــه وأفـــراد حراسته وراءهــا 
لمحو أدلة إدانته، وبعد مطاردات 
عــديــدة تستنجد بعامل محطة 
الــبــنــزيــن «فــــارس الــنــمــر»، الــذي 
يـــتـــصـــدى لمـــطـــارديـــهـــا مــفــتــولــي 

العضلات.
يــبــدو زاهــــر فــي أول أفــلامــه 
كبطل سينمائي، كــمــن يــحــاول 
يـــــرضـــــي جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف،  أن 
فيقدم الأكشن في إطار اجتماعي 
رومانسي، لا يخلو من مواقف 

كوميدية خفيفة.
يـــنـــتـــمـــي «فــــــــــارس» لــعــائــلــة 
بسيطة تضم «الأب» صلاح عبد 
الـــلـــه، و«الـــشـــقـــيـــقـــة» مــلــك زاهــــر، 
ويـــكـــون لـــقـــاؤه بــالمــطــربــة بــدايــة 
لمــــعــــارك عــــديــــدة يــخــوضــهــا فــي 
مـــواجـــهـــة رجــــل الأعــــمــــال مــقــدمــاً 
مــشــاهــد أكــشــن نــفــذت مــن خــلال 
فــريــق عمل أجنبي متخصص، 

قدمها زاهر من دون دوبلير.
الفيلم الإيـــرادات في  وتذيل 
شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر، بـــــدور الــعــرض 
المــــــصــــــريــــــة، حـــــيـــــث ســــبــــقــــه فـــي 
الإيــــرادات «واحـــد تــانــي» لأحمد 
حــلــمــي، و«الــعــنــكــبــوت» لأحــمــد 
السقا، و«زومــبــي» لعلي ربيع، 

وبـــحـــســـب الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي 
خالد محمود فــإن عــدم تحقيق 
الــفــيــلــم لإيــــــرادات يــخــضــع لأكثر 
من سبب، أولها أنه يعرض إلى 
جــوار فيلم أحمد حلمي، ورغــم 
أنه ليس أقوى أفلام حلمي، لكن 
الــجــمــهــور يــفــضــل الــبــطــل الـــذي 
يعرفه ويعتاد مشاهدة أفلامه، 
والذي يضحكه بفيلم كوميدي.

«الشرق  لـ ويضيف محمود 
الأوســــــــــــط» قــــــائــــــلاً: «لـــــيـــــس مــن 
المــمــثــل  يـــحـــقـــق  الــــــضــــــروري أن 
المتألق تلفزيونياً نفس الصدى 
في السينما، فالسينما تختلف 
الــدرامــا التلفزيونية كثيراً،  عن 
ويـــــحـــــكـــــمـــــهـــــا 

شــبــاك الــتــذاكــر وجــمــهــور يدخل 
لـــلـــنـــجـــم مـــتـــوقـــعـــاً مــــنــــه أشــــيــــاء 
تسعده»، مشيراً إلى أنه «يجب 
مــــــن هــــذه  يـــســـتـــفـــيـــد زاهــــــــــر  أن 
التجربة، لأن بطولات السينما 
والنجاح فيها يبنى على تجارب 
مــتــراكــمــة فــي أفـــلام عـــدة قــبــل أن 
يخطو نحو البطولة، كما أننا 
في مصر نفتقد صناعة النجم، 
ونحافظ عليه لنقدمه للجمهور 
فــــي تـــوقـــيـــت مــــــــدروس، فــنــجــوم 
الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة أمـــثـــال بـــراد 
بــيــت، وتـــوم كـــروز، وبــانــديــراس 
لــم يــتــم الــدفــع بــهــم فــي بــطــولات 
سوى بعد التأكد من بناء علاقة 
بـــيـــنـــهـــم وبــــــين الـــجـــمـــهـــور عــلــى 
شـــاشـــة الــســيــنــمــا، ولـــيـــس على 
شـــاشـــة الـــــدرامـــــا، لـــــذا لا أعــتــقــد 
أن الــشــخــصــيــات الــقــلــيــلــة الــتــي 
قدمها أحمد زاهــر في السينما 
قد حققت له علاقة مع الجمهور 
تؤهله لتحمل مسؤولية بطولة 

فيلم سينمائي».
فــــي المــــقــــابــــل، يـــقـــول مــؤلــف 
«الشرق  لـ العمل حسام موسى، 
الــبــطــل  ثـــيـــمـــة  الأوســــــــــــط»: «إن 
سينمائياً،  مضمونة  الشعبي 
وســبــق أن قــدمــهــا الــنــجــم عـــادل 
إمـــــام فـــي أفـــــلام عـــــدة، وشــعــرت 
أنـــهـــا مــلائــمــة لأحـــمـــد زاهـــــر في 
أول بطولاته السينمائية، لكننا 
قدمناها بشكل عصري، كما أنه 
بعيد تماماً عــن البلطجة، فهو 
يـــصـــر عـــلـــى تــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة 
ويخوض معارك ليحصل على 

دليل إدانتهم».
ويشير موسى إلى أن الفيلم 
يــؤكــد على «رســالــة مهمة وهي 
أنــه مهما كانت ثروتك ونفوذك 
ومــهــمــا تــعــاظــم شـــعـــورك بــأنــك 
فـــــوق الــــقــــانــــون ســـتـــأتـــي لــحــظــة 
وتــحــاســب، وقــد يــأتــي الحساب 
مـــن أشـــخـــاص لا تــعــمــل لــهــم أي 

حساب».

القاهرة: انتصار دردير

يقول مؤلف العمل 
حسام موسى 

«الشرق الأوسط»:  لـ
«إن ثيمة البطل 

الشعبي مضمونة 
سينمائياً، 

وسبق أن قدمها 
النجم عادل 

إمام في أفلام 
عدة، وشعرت 
أنها ملائمة 
لأحمد زاهر 

في أول بطولاته 
السينمائية»

,

,

٤٥ دقيقة من النجومية
 لزوار {موسم جدة}

جدة: إبراهيم القرشي

فـــــــي تـــــجـــــربـــــة فـــــــريـــــــدة مـــن 
نــوعــهــا، يــحــاكــي المـــشـــارك بها 
لـ٤٥  أجواء النجومية والشهرة 
إلـــى ٥٠ دقــيــقــة، بــــدءاً بــتــجــارب 
الأداء والـــتـــمـــثـــيـــل ومـــعـــايـــشـــة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع وســــائــــل الإعـــــلام 
والمـــعـــلـــنـــين وصـــــــولاً لــلــســجــادة 
الحمراء «ريد كاربت»، والمرور 
بــمــمــر الـــشـــهـــرة الــــــذي يــحــتــفــي 
بــــالمــــشــــاهــــيــــر والـــــفـــــنـــــانـــــين فــي 
مــخــتــلــف المـــجـــالات، وذلــــك عبر 
إحــــــــدى الـــفـــعـــالـــيـــات بـــالمـــوســـم 
الترفيهي الأضخم في نسخته 
الثانية بالمدينة الساحلية جدة 

(غرب السعودية).
وتــضــم الفعالية ٧ مراحل 
مفعمة بــالإثــارة والحماس في 
 FAME» جــمــيــع تــفــاصــيــلــهــا بـــــــ
مــنــطــقــة  داخـــــــل   «FACTORY
«ســيــتــي ووك» إحـــدى المناطق 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الــــــــــ٩ فــــــي مـــوســـم 
الــزائــر التمثيل  جـــدة، بتجربة 
السينمائي وسط زخم إعلامي 
يـــصـــاحـــب الــــرحــــلــــة بـــمـــطـــاردة 
وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام وعــــــدســــــات 
المــــصــــوريــــن لـــلـــنـــجـــوم لالــتــقــاط 
ـــــق تــجــربــة 

ّ
الـــــصـــــور الــــتــــي تـــــوث

المــــــشــــــارك لإرســـــالـــــهـــــا لـــبـــريـــده 
الإلكتروني في نهاية الرحلة.

الــرحــلــة بالتسجيل  وتــبــدأ 
فـــــــي الــــــلــــــوحــــــة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
الموجودة عند مدخل الاستقبال 
بــــــتــــــدويــــــن الاســـــــــــــم والــــــبــــــريــــــد 
الإلــــكــــتــــرونــــي، تـــأهـــبـــاً لــخــوض 
تجربة الأداء مع المخرجة التي 
«لـــولـــوة»  عـــرفـــت عـــن اســمــهــا بــــ
والتي تقوم بتوزيع السيناريو 
الخاص بالفيلم على المشاركين 
لقراءاته والتأكد من جاهزية كل 
مشارك لأداء دوره، قبل منحهم 
الضوء الأخضر لالتقاط الصور 
الــخــاصــة الــتــي ســتــوضــع على 

البوستر الخاص بالفيلم.
لـــــيـــــبـــــدأ مــــعــــهــــا المــــــشــــــارك 
رحــــلــــة الـــنـــجـــومـــيـــة بـــالـــتـــوجـــه 
إلــــــــى غـــــرفـــــة تــــبــــديــــل المــــلابــــس 
والمكياج لاختيار الزي المناسب 
لــلــشــخــصــيــة الـــتـــي ســيــتــقــمــص 
دورهـــا، قبل أن يــواجــه وسائل 
الإعــــــــــلام فـــــي كــــوالــــيــــس مـــوقـــع 
الــتــصــويــر للحديث عــن الفيلم 

والتقاط الصور التذكارية ومن 
ثـــم الـــتـــوجـــه لــلالــتــقــاء بــمــخــرج 
إحـــــــــدى الــــــبــــــرانــــــدات الـــعـــالمـــيـــة 
للتفاوض معه حيال الترويج 
لأحد المنتجات والتقاط الصور.

وإلـــــى الـــكـــوالـــيـــس الــخــاصــة 
بـــــمـــــوقـــــع الــــــتــــــصــــــويــــــر، يـــلـــتـــقـــي 
المــشــاركــين مساعد المــخــرج الــذي 
أطلق على نفسه اسم «عبد الله» 
والذي يبدي حرصه على الوقوف 
على جاهزية الممثلين وتقمصهم 
لأدوارهم في الفيلم، قبل الدخول 
لمـــــوقـــــع الــــتــــصــــويــــر والالـــــتـــــقـــــاء 
بالمخرجة التي عرفت كذلك عن 
اسمها بأنها «بهاء بــدر» لتقوم 
بتوزيع الممثلين في مواقعهم قبل 

انطلاقة تصوير المشهد.
وعـــقـــب انـــتـــهـــاء الــتــصــويــر 
يـــتـــجـــه المـــــشـــــارك فــــي مــعــايــشــة 
الـــتـــجـــربـــة إلـــــى مـــوقـــع تــصــويــر 
لأحـــــد الــــبــــرامــــج الــتــلــفــزيــونــيــة 
لــلــحــديــث عـــن الــفــيــلــم الـــــذي تم 
تــصــويــره، قــبــل الانــتــقــال لموقع 
الاحــــتــــفــــال بـــــالأفـــــلام المـــرشـــحـــة 
لنيل جائزة الأوســكــار والسير 
على «ريد كاربت» وسط أجواء 
صاخبة على المــســرح بانتظار 
الفائز  الفيلم  الإعـــلان عــن اســم 
بــــــين مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأفــــــــــلام، 
الــــذي حمل  الــفــيــلــم  فـــوز  ليعلن 
اســــــم «أبـــــطـــــال جـــــــدة» ويـــدخـــل 
النجم المشارك في العمل الفني 
لــلــمــســرح وســـط حــفــاوة كبيرة 
لتسلم الأوسكار بوجود فريق 
العمل الخاص برحلة معايشة 

النجومية والشهرة.
بينما تظهر جلياً سعادة 
غــامــرة تكسو محيا المشاركين 
فــــي الـــتـــجـــربـــة عـــقـــب اســتــكــمــال 
مـــراحـــلـــهـــا، مـــبـــديـــن امــتــنــانــهــم 
لــــفــــريــــق الــــعــــمــــل وســــعــــادتــــهــــم 
الــــكــــبــــيــــرة بـــــخـــــوض الـــتـــجـــربـــة 

الفريدة من نوعها.
وانطلق موسم جدة ٢٠٢٢ 
بحلّته الجديدة لهذا العام تحت 
شِعار «أيامنا الحلوة… جاية»؛ 
ويضم ٩ مناطق ترفيهية؛ هي 
سيتي ووك وجدة بيير، وجدة 
آرت بــرومــيــنــاد، وجـــدة جنغل، 
وحــديــقــة الأمــيــر مــاجــد، وجــدة 
سوبردوم، وسيرك دو سوليه – 
فيوجن، ونادي جدة لليخوت، 

وجدة التاريخية «البلد».

يبدأ ممر الشهرة بتسجيل البيانات تأهباً لمعايشة النجومية (الشرق الأوسط)

أفيش فيلم فارس

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> زيـــد بـــن مــخــلــد الــحــربــي، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة النيجر، 
استقبل فــي مكتبه بمقر السفارة بالعاصمة 
نيامي، وزيــر التدريب المهني النيجري قاسم 
مختار. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات 
الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
> نــــــواف بــــن ســعــيــد المـــالـــكـــي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
باكستان، استقبل بمكتبه، أول من 
أمــس، رئيس جمعية أهــل الحديث 
المـــركـــزيـــة الــســيــنــاتــور الــبــروفــســور 
ســاجــد مــيــر، وأمــــين عـــام الجمعية 
الــســيــنــاتــور الـــدكـــتـــور عــبــد الــكــريــم 
بخش، وجرى خلال اللقاء مناقشة 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين 

الجانبين.
> عبد العزيز العدواني، سفير 
الــكــويــت لـــدى روســيــا، قــلــده رئيس 
مـــجـــلـــس المـــفـــتـــين الـــــروســـــي راويــــــل 
عـــين الـــديـــن، وســــام الــفــخــر، تــقــديــراً 
لجهوده في دعم وتطوير الروابط 
بــين الــهــيــئــات الــديــنــيــة فــي الــكــويــت 
وروســـيـــا، وأشــــاد «الـــديـــن» بــالــدور 
الــــذي لــعــبــه الــســفــيــر الـــعـــدوانـــي في 
تــوســيــع وتــعــزيــز عــلاقــات الــشــراكــة 
والتعاون بين المؤسسات والهيئات 
الــديــنــيــة الــكــويــتــيــة والـــدولـــيـــة. من 
جــهــتــه، أكــــد الــســفــيــر «الـــعـــدوانـــي» 
مــواصــلــة جـــهـــوده مـــن أجــــل تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون بـــــين الــــكــــويــــت وروســــيــــا 
فــي المـــجـــالات الــديــنــيــة والإنــســانــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــتـــى بـــعـــد انــتــهــاء 

مهام عمله.
> أشـــــرف دبــــــور، ســفــيــر دولـــة 
فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، 

استقبل أول من أمس، سفير سلطنة عمان في 
لبنان بدر بن محمد بن بدر المنذري، في زيارة 
وداعــيــة لانتهاء مــهــام عمله فــي لبنان، وعبر 
الــســفــيــر دبــــور عـــن تــقــديــره لــلــســفــيــر المـــنـــذري، 
مشيداً بالتعاون بين البعثتين خلال فترة عمله.

> يـــاروســـلاف ســـيـــرو، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
لــدى دولـــة قــطــر، اجتمع  التشيك (غــيــر مقيم) 
الــدولــة القطري للشؤون  أول مــن أمـــس، وزيـــر 

الخارجية سلطان بــن سعد المريخي، وجــرى 
خــلال الاجــتــمــاع اســتــعــراض عــلاقــات التعاون 

الثنائي بين البلدين.
> شــازريــال زهــيــران، سفير ماليزيا لدى 
مملكة البحرين، استقبله أول من أمــس، علي 
بــن الــشــيــخ عــبــد الــحــســين الــعــصــفــور، محافظ 

المـــحـــافـــظـــة الــشــمــالــيــة 
بــــالــــبــــحــــريــــن، وخــــــلال 
الــلــقــاء رحــــب المــحــافــظ 
بــالــســفــيــر، مــشــيــراً إلــى 
العلاقات الثنائية بين 
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، 
ومـــا تــشــهــده مـــن تــقــدم 
وازدهـــار على مختلف 
المــــــــــــجــــــــــــالات، مــــشــــيــــداً 
بــــالــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة 
مـــــن الـــســـفـــيـــر لــتــعــزيــز 
وتــــــوطــــــيــــــد الـــــتـــــعـــــاون 
المـــشـــتـــرك. مـــن جــانــبــه، 
أعــــــــــــرب الـــــســـــفـــــيـــــر عـــن 
تــــــقــــــديــــــره واعـــــــــتـــــــــزازه 
بــــــالاســــــتــــــقــــــبــــــال، ومـــــا 
تــــــشــــــهــــــده الــــــعــــــلاقــــــات 
الــثــنــائــيــة بــين البلدين 
مـــــن تــــقــــدم ونـــــمـــــاء فــي 

كافة المجالات.
> بندر بن محمد 
الــعــطــيــة، ســفــيــر دولـــة 
قــــــطــــــر لـــــــــــدى المــــمــــلــــكــــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
استقبله أول من أمس، 
رئـــيـــس جـــامـــعـــة تــبــوك 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه بن 
مـــفـــرح الــــذيــــابــــي، وتـــم 
خـــــــلال الـــــلـــــقـــــاء اطــــــلاع 
الــســفــيــر عــلــى عـــدد من 
المـــــبـــــادرات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 

تــبــنــتــهــا الــجــامــعــة والمـــتـــوائـــمـــة مـــع المــشــاريــع 
التنموية بمنطقة تبوك.

> صــلاح محمد البعيجان، سفير دولــة 
الكويت لــدى دولــة الإمـــارات، استقبله أول من 
أمس، رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر 
غباش، في مقر المجلس بأبوظبي، بمناسبة 
لــدى دولــة  فــتــرة عمله سفيراً للكويت  انــتــهــاء 

الإمـــــارات، وتمنى «غــبــاش» للسفير التوفيق 
في مهام عمله مستقبلا، وأشــاد بجهوده في 
تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً 
التواصل والتنسيق المستمر مع رئيس مجلس 
الأمـــة الــكــويــتــي فــي مختلف المــحــافــل الــدولــيــة 

والإقليمية.
> خــالــد بــن يــوســف خليفة عبد 
الــلــه الـــســـادة، ســلــم نسخة مــن أوراق 
اعــتــمــاده، أول مــن أمــس، سفيراً فوق 
العادة مفوضاً لدولة قطر (غير مقيم) 
لدى جمهورية سان مارينو، إلى لوكا 
بــيــكــاري، وزيــــر خــارجــيــة جمهورية 

سان مارينو.
> مـــارك بــاريــتــي، سفير فرنسا 
الـــــقـــــاهـــــرة، اســـتـــقـــبـــلـــتـــه أول مــن  فـــــي 
أمس، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريين بالخارج نبيلة مكرم، لبحث 
المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المشترك 
وتعزيز سبل التعاون، واستعرضت 
الـــوزيـــرة مــع الــســفــيــر جــهــود الــــوزارة 
فـــــــي تــــنــــفــــيــــذ المـــــــــبـــــــــادرة الــــرئــــاســــيــــة 
«مـــراكـــب الــنــجــاة»، لمــكــافــحــة الــهــجــرة 
غير الشرعية فــي المحافظات الأكثر 
تصديرا لتلك الظاهرة ونشر التوعية 
اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها 
خاصة بعد إعــلان الرئيس السيسي 
أن مصر لم تشهد خروج مركب هجرة 

غير شرعية منذ عام ٢٠١٦.
> روبـــــــــيـــــــــرتـــــــــو رودريــــــــغــــــــيــــــــز 
هـــيـــرنـــانـــديـــز، ســفــيــر المــكــســيــك لـــدى 
الأردن، التقى أول مــن أمـــس، بمدير 
عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور 
عــبــد الـــــــرزاق عـــربـــيـــات، لــبــحــث سبل 
تعزيز التعاون في القطاع السياحي. 
وأكــــــد «عــــربــــيــــات» تـــطـــور الـــعـــلاقـــات 
الأردنـــــيـــــة المــكــســيــكــيــة لا ســـيـــمـــا فــي 
المــجــال الــســيــاحــي. مــن جــانــبــه، أشــاد 
الــســيــاحــة في  الــســفــيــر بــجــهــود هيئة تنشيط 
الأردن والتي تعاملت مع التعافي من جائحة 
«كورونا» بنجاح، من خلال سرعة الاستجابة 
وتبني برامج دعمت قطاع السياحة ورفعت 
من مكانة الأردن السياحية، مؤكداً سعي بلاده 
لتطوير التعاون من أجل تدفق وتبادل الحركة 

السياحية بين البلدين.

مارك  باريتي

روبرتو رودريغيز 
هيرنانديز

نواف بن سعيد 
المالكي

خالد بن يوسف 
خليفة عبد الله السادة

عبد العزيز العدواني

زيد بن مخلد 
الحربي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

يوم عمل أقصر
الــبــريــطــانــيــون كــعــادتــهــم حــــذرون جـــداً في 
مفرداتهم ونظراتهم وحركاتهم. ويعرف كثير 
مــن البريطانيين متى يمتنعون عــن الحديث 
ومتى يخوضون فيه، ومتى يتخذون القرار 
المناسب. وبطبيعة الثقافة البريطانية تأخذ 
القرارات الجوهرية حقها الكافي من التفكير. 
ربما يعتبر شعوب أخرى ذلك بيروقراطية أو 
الــذي  «بــــروداً» لكنني أسميه تأثير «الــحــذر» 
يخيم على الثقافة البريطانية. وهــذا الحذر 
طال هذه المرة التوجه المتنامي عالمياً نحو فكرة 

تقليل أيام العمل.
فقد بــدأ أكاديميون من جامعة كمبريدج 
وأكسفورد العريقتين وكلية بوستون الأميركية 
في الإشراف على تجربة جادة أطلقتها نحو ٧٠ 
شركة ومؤسسة في بريطانيا، لمدة نصف عام، 
لدراسة تأثير تقليل ساعات العمل إلى أربعة 
أيام بدلاً عن خمسة أيام ومن دون تخفيض في 

رواتب العمال والموظفين.
الأصـــل فــي الــعــمــل الإنــتــاجــيــة ولــيــس عــدد 
ســاعــاتــه. فــمــا المــنــطــق فــي أن ثــمــانــي ســاعــات 
يومياً هي الأنسب. فما أكثر الساعات المهدرة 
في اجتماعات، أو نقاشات، أو أعمال عديمة 
الجدوى. ولذلك تجد يوم الخميس هو الأكثر 
الــيــوم الأخير  المـــرء بــأنــه  إنتاجية، لأن شــعــور 
يــدفــعــه لـــبـــذل قـــصـــارى جـــهـــده حــتــى يـــغـــادره 
إلــى عطلته من دون أعباء تذكر. أمضيت في 
صحيفة «القبس» نحو عشرين عاماً صحافياً 
غير متفرغ ثم كاتب عمود، لم أر أحداً يبصم 
أو يـــوقـــع حــــضــــوره، لـــكـــن بـــصـــمـــات زمــلائــنــا 
الإبداعية نراها على صدر الصفحات الورقية 
والإلكترونية. وكانت «القبس» حينها في أوج 
مهنيتها محلياً وعــربــيــاً. وهـــذه مــؤشــر على 
أن ليس جميع المهن تتطلب معاملة الموظفين 
كــــالآلات الــتــي تعمل لــســاعــات مــحــددة برقابة 
صــارمــة. ذلـــك أن عـــدداً مــن الـــدراســـات أظــهــرت 
وجــــــود عـــلاقـــة بــــين الإنـــتـــاجـــيـــة وبـــــين الـــرضـــا 
الوظيفي والرضا عن طريقة تعامل الإدارة مع 
أيــام أخبرني مدير عــام جديد  الموظفين. قبل 
بـــأنـــه «خـــلـــع» بـــوابـــة زجـــاجـــيـــة كـــانـــت تحسب 
حــضــور وانــصــراف المــوظــفــين، بعدما فرضها 
المــديــر الــســابــق فــرضــاً على شــركــة يغلب على 
عملها الإبــــداع والــتــســويــق. كــيــف نــجــرؤ على 
المــبــدعــين والمــتــفــانــين بالعمل بهذه  أن نــعــامــل 

الطريقة!
ولهذا يرى الباحثون أن الفكرة لا تناسب 
جـــمـــيـــع المــــهــــن والـــتـــخـــصـــصـــات مـــثـــل الإعــــــلام 
والرعاية الصحية ومؤسسات التعليم بشتى 

«بي بي سي». أنواعها، حسب تقرير لـ
واقع الحال يشير إلى أننا بحاجة إلى آلية 
واضحة لقياس الأعمال المطلوبة من كل موظف 
أسبوعياً، مع تقدير ما يأتي من أمــور طارئة 
حتى نترك له المجال ليغادر بيئة العمل متى 

ما أنهى عمله.
 ويذكر كثير من القراء كيف كثر الحديث 
والتردد عن فكرة تبني الــدول العربية لعطلة 
أسبوعية ثانية، وأن مؤسساتها سوف تتراجع 
وتتأثر على اعتبار أننا لسنا مثل الغربيين 
«المـــنـــتـــجـــين». ولـــكـــن واقـــــع الـــحـــال كــشــف أنــهــا 
مجرد مبالغات. ولذا أرى أن العمل أربعة أيام 
أسبوعياً أمــر ممكن لكثير من الوظائف بعد 

دراسة مستفيضة لواقع كل بيئة.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - ضد أيسر.

 سأم - قيود.

 نادي رياضي سعودي "معكوسة" -

 فكر "معكوسة" - للتفسير.

 الزفاف - شيّد.

 جمع حمل "معكوسة" - ابن نوح.

 شهر ميلادي - للنفي.

 مفرد قوالب - علم مؤنث.

 حرف نصب - علم مذكر.

 للتعريف - مدينة سورية.

 ممثل مصري.
 ضد الحرام "معكوسة" - ضمير المتكلم.

 شتم "معكوسة" - افعال.
 حائط "معكوسة" - واسع.
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 شيطان - احد الوالدين.

 متشابهان - دولة عربية.

 علم مذكر - دولة عربية.

 ضد نهار - من أوتار العود - موت.

 حرف نصب - للنفي.

 ولاية امريكية - جنون.
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أعلنت الحكومة الألمانية تخصيص موازنة قدرها مائة مليار 
دولار لدعم قواتها المسلحة، منها ٣٣ ملياراً للسلاح الجوي وحده. 
هــذا أول وأهــم نبأ من نوعه يخرج من برلين منذ انتحار هتلر 
فــي خندقه على أطـــراف المدينة. وبــدل أن تعترض أميركا على 
عودة العسكريتاريا الألمانية فإنها سترحب بالقرار الهائل لأن 
جزءاً ضخماً من المائة مليار سوف يذهب إلى مصانع الطيران 

والأسلحة الأميركية.
«القوات المسلحة» الألمانية الآن؟ هل هي  لكن مــاذا تعني بـ
تلك الفرق العسكرية التي احتلت أوروبــا وتقدمت نحو الشرق 
الأوسط كي تعبر قناة السويس نحو منابع النفط؟ تتأمل مشاهد 
الــحــروب الآن بين  الحرب في أوكرانيا وبالكاد تــرى عسكريين. 
آلات، ولا يفل الحديد إلاّ الحديد: جواً وبراً، وغداً يأتي دور البحر 
في أوديسا، التي كانت مدينة تشيكوف وتولستوي وبوشكين، 

وصارت آخر متنفس أوكراني على البحر.
في الثمانينات أعلنت بريطانيا أنها سوف تخفض قواتها 
المسلحة إلى النصف. وأصيب الذين يعلمون بالذهول: ماذا يبقى 
لبلاد الإنجليز؟ يبقى التكنولوجيا الرهيبة والصواريخ المتبارزة 

والقنابل التي ترمى من علو آلاف الأمتار على عين الهدف.
كــمــا فــي كــل الـــحـــروب، مــنــذ أيــــام المــنــجــنــيــق، تــحــولــت حــرب 
أوكرانيا إلى منافسة بين السلاح الروسي والسلاح الأميركي. 
 R.T «والـــذيـــن يــتــابــعــون مــن حــضــراتــكــم بــرامــج «روســـيـــا الـــيـــوم
بالعربية لاحظوا في الماضي أنه لم يكن يمر يوم من دون أن تقدم 
عرضاً للأسلحة الحديثة، والطائرات التي تتشقلب في الجو مثل 

فريق الفتيات الروسيات في المباريات الأوليمبية.
صـــادفـــت الاثـــنـــين المـــاضـــي الـــذكـــرى ٧٨ لـــنـــزول الــحــلــفــاء في 
الــنــورمــانــدي الــفــرنــســيــة. ١٦٥ ألـــف جــنــدي قـــامـــوا بـــإحـــدى أكــثــر 
العمليات شجاعة في التاريخ، وقتل فيها نحو ١٠ آلاف جندي 
من الطرفين. الآن يقول الروس إن الأوكرانيين يفقدون ١٠٠ جندي 

يومياً.
خسر الألمان معركة النزول في النورماندي لأسباب كثيرة، 
أما السبب الأهم فلا يتصوره عقل. فقد كان بالإمكان صد الهجوم 
فــي بداياته باستخدام دبــابــات «الــبــانــزر» شــديــدة التفوق. لكنْ 
استخدام غير ممكن إلا بأوامر من الفوهرر. والفوهرر كان نائماً، 
ولا أحد يجرؤ على إيقاظه، وأصيب الجنرالات الألمان بالجنون 
وهم يرون الخسائر تتوالى، وصرخ أحدهم: فليوقظ أحدكم رقيب 
بوهيميا، إشارة إلى أن هتلر كان رقيباً في الجيش النمساوي. 
ثم أصبح سيداً على جنرالات ألمانيا ومارشالاتها. وبقي كذلك 
حتى انتحاره، بعدما نحر ألمانيا والنمسا وأوروبــا وهو يرفع 

شارة النصر.

حرب بلا جنود
أيهما يأتي أولاً، حقوق الإنسان أم مصلحة الدولة؟ أتحدث 
عن الدولة الغربية الليبرالية؟ تحديداً عن «أم الديمقراطيات» 
في العالم، بريطانيا العظمى، أو التي كانت... الحجاج الغربي 
الليبرالي، أكان رسمياً من وزارات الخارجية، أم أهلياً أو شبه 
أهلي من المنظمات المدنية، هو أن مصلحة الدولة تكمن في 
التطبيق الحرفي الإيماني، كإيمان عجائز نيسابور، بالمسطرة 

الحقوقية الليبرالية.
ومــعــنــى وصــــور حــقــوق الإنـــســـان، وفـــق هـــذه «الــعــقــيــدة» 
منصبٌّ على حرية التعبير والآن حرية الميول الجنسية مهما 
بلغت غرابتها. أما حق الإنسان في الأمــن والعمل والتعليم 
وبقية جواهر البقاء الكريم، فلا أهمية لها؛ هي تابعة لقيمة 
حرية التعبير، تلك القيمة العليا فــي سلم القيم الليبرالية 

الغربية لحقوق الإنسان.
تحت هذا السقف استضافت بريطانيا طيلة عقود كثيراً 
رون مجتمعاتهم ويناصرون 

ّ
من غلاة الإسلاميين الذين يكف

«القاعدة» و«داعش»، لأن هذا من حقوق الإنسان... وكان هذا 
كله ضد مصالح الدول العربية، خصوصاً مصر والسعودية.

لــكــنّ الــجــنــدي الإيـــرانـــي بــهــرام الـــذي قـــدم شــهــادة كاشفة 
لمنهجية القمع الإيــرانــي الرسمي للشعب الإيــرانــي، وأسرته 
اليوم في إيران تحت التهديد، بعدما نجح في الوصول للبر 
البريطاني في زورق مهاجر، لا تسري عليه هذه المعايير. وهو 
عرضة اليوم للترحيل إلى روانــدا، ومن هناك كما قال كثير 
من المعارضين الإيرانيين سيتم اختطاف بهرام على يد عملاء 

إيران ونقله لإيران ثم تعذيبه ثم إعدامه!
الداخلية البريطانية كانت قد أعلنت، في أبريل (نيسان) 
الماضي، التوصل إلى اتفاق مع رواندا لإرسال طالبي اللجوء 
الــذيــن وصــلــوا بشكل غــيــر شــرعــي إلـــى المملكة المــتــحــدة عبر 

المانش.
وقالت وزارة الداخلية، حينذاك، إنه عبر إرســال طالبي 
الــلــجــوء إلـــى مــســافــة تــفــوق ٦٠٠٠ كيلومتر مــن لــنــدن، تهدف 
الحكومة إلى إحباط الراغبين في الوصول إلى المملكة المتحدة 
الــذيــن يـــزداد عــددهــم بــاســتــمــرار. وكـــان احــتــواء الــهــجــرة غير 
الشرعية من أبرز وعود رئيس الوزراء بوريس جونسون في 
الانتخابات. وسيكلف الاتفاق مع رواندا، الخزانة البريطانية 

ما يصل إلى ١٢٠ مليون جنيه إسترليني.
حــســنــاً... أيــن قدسية حــقــوق الإنــســان، وحــريــة التعبير، 
وحق اللجوء السياسي؟ وماذا لو فعل بعض الدول العربية 

رُبع هذا الفعل؟!

بريطانيا والترحيل والفتى بهرام
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الممثلة الأميركية أريانا ديبوز تصل إلى حفل «تايم ١٠٠ غالا» في مركز لينكولن في نيويورك (أ.ف.ب)

قلعة جعبر الأثرية في شمال سوريا (شاترستوك)

قلعة «جعبر»... متنفس للسوريين بعد سنوات من الانقطاع

عادت قلعة جعبر الأثرية في 
شمال سوريا اليوم مقصداً لزوار 
باحثين عن متنفس بعد توقف 
المعارك، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. وداخـــل القلعة التي 
هي بمثابة شبه جزيرة تقع على 
الضفة الشمالية لبحيرة الأسد 
شـــمـــال غـــربـــي مـــديـــنـــة الــطــبــقــة، 
يتسلّق زوار السلالم للصعود 
إلـــى الأبـــــراج المــرتــفــعــة والــتــمــتــع 
بـــعـــبـــق الـــــتـــــاريـــــخ والـــطـــبـــيـــعـــة. 
يلتقط أطفال صوراً تذكارية في 

أنحائها وقرب حصونها. بينما 
تكتظ ضفاف البحيرة الرملية 
التي تشكلت في السبعينات إثر 

بناء سد الطبقة، بالرواد.
ويقول عبد الله الجابر (٤١ 
ســـنـــة)، وهــــو مـــن ســـكـــان مــديــنــة 
الــرقــة «لـــي ذكـــريـــات كــثــيــرة هنا 
(...) مضت عشر سنوات تقريباً 
الـــقـــلـــعـــة جــــراء  لــــم أزر خـــلالـــهـــا 

ظروف الحرب».
ويـــبـــدي ســـعـــادتـــه لــتــمــكّــنــه 
أخيراً من اصطحاب أطفاله إلى 
القلعة بعدما كانوا يتصفحون 
صـــــــــــوراً مـــــــن طــــفــــولــــتــــه أثـــــنـــــاء 

مشاركته فــي رحـــلات مدرسية 
إلـــــــى المــــــوقــــــع. ويـــــوضـــــح «كـــــان 
يـــزوروا قلعة جعبر  حلمهم أن 
والأمـــاكـــن الــتــي زارهــــا والــدهــم، 
والــــــيــــــوم أحـــضـــرتـــهـــم لـــيـــروهـــا 
الـــــواقـــــع». وتــجــذب  عــلــى أرض 
القلعة زواراً من مناطق سوريا 

مختلفة.
وتعدّ القلعة من أهم القلاع 
التاريخية ذات الطابع الإسلامي 
فـــي ســــوريــــا، ويـــعـــود بــنــاؤهــا، 
وفــق خبراء آثــار، إلــى العصور 
السلجوقية والمــمــلــوكــيــة. وفــي 
القلعة مسجد و٣٥ برجاً، وكانت 

تــضــمّ مــتــحــفــاً يــعــرض عــشــرات 
القطع الفخارية تعرّض للنهب 

عام ٢٠١٣.
ويــقــول مــحــمــد (٤٥ عــامــاً)، 
أمـــام طــاولــة في  بينما يجلس 
مــطــعــم مـــشـــرف عـــلـــى الــبــحــيــرة 
الــتــي تــجــوبــهــا زوارق صغيرة 
الــســواح المحليين، «المــكــان  تقل 
بــدأ يستعيد عافيته ويقصده 
الناس للتنزه باستمرار خلال 

فصل الصيف».
على ضفاف بحيرة الأسد، 
ينفث شــبــان دخـــان نراجيلهم، 
وتـــفـــتـــرش عـــائـــلات الأرض مع 

أطــعــمــة وفـــواكـــه، ويــلــهــو أطــفــال 
قــربــهــا، بينما تــصــدح أصـــوات 

الموسيقى في الأرجاء.
مـــــــن مــــحــــافــــظــــة الـــــلاذقـــــيـــــة 
الــــســــاحــــلــــيــــة، قــــصــــد رضــــــــوان 
الــقــلــعــة  قـــهـــواتـــي (٤٠ عـــــامـــــاً)، 
بـــرفـــقـــة زوجـــــتـــــه وأطــــفــــالــــه فــي 
رحـــلـــة اســتــغــرقــت ســـاعـــات في 
الــــســــيــــارة، تـــجـــاوبـــاً مــــع رغــبــة 
ابــنــتــه الــتــي درســــت عــن القلعة 
فــــي المـــــدرســـــة. ويــــقــــول «أتـــيـــنـــا 
إلــى القلعة للسياحة والترفيه 
والـــســـبـــاحـــة.. الــحــمــد لــلــه نحن 

سعداء بالزيارة».

لندن: «الشرق الأوسط»

الإفراط في تناول السمك 
يزيد مخاطر سرطان الجلد

كثيراً ما تجري الإشادة بالأسماك 
باعتبارها طعاماً خارقاً، وهي تحمل 
فــوائــد صحية واضــحــة، على رأسها 
أنها تمد الجسم بالأحماض الدهنية 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات الــــحــــيــــويــــة، حــســب 

صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
ومـــع ذلــــك، ربــمــا يــكــون الإفــــراط 
في تناول الأسماك أمــراً سيئاً، طبقاً 
لمــا كشفته دراســـة حــديــثــة، ذلــك أنها 
خــلــصــت إلـــى أن تــنــاول حــصــتــين من 
الأســـمـــاك أســبــوعــيــاً ـ مــثــلــمــا تــوصــي 
هــيــئــة الــخــدمــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
بالمملكة المتحدة ـ ارتبط بزيادة خطر 

الإصابة بسرطان الجلد.
في إطار الدراسة الجديدة، وجد 
خبراء من جامعة براون أن الأشخاص 
الذين كان مدخولهم اليومي المعتاد 
مـــن الأســـمـــاك ٤٢٫٨ غــــرام (مـــا يــعــادل 
فـــــــي الأســـــــبـــــــوع)  نـــــحـــــو ٣٠٠ غـــــــــــرام 
مــعــرضــون لخطر الإصــابــة بسرطان 
الجلد الخبيث بنسبة ٢٢ في المائة، 
أكــثــر مــن أولــئــك الــذيــن كـــان تناولهم 

اليومي من الأسماك ٣٫٢ غرام فقط.

أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــنــاولــون المــزيــد 
من الأسماك يواجهون خطراً متزايداً 
المــائــة لتطوير خلايا  بنسبة ٢٨ فــي 
غير طبيعية فــي الطبقة الخارجية 
مـــن الــجــلــد فــقــط ـ والمـــعـــروفـــة بــاســم 
الورم الميلانيني في المرحلة ٠ (يشار 
إلـــيـــه بــعــض الأحـــيـــان بـــاســـم مـــا قبل 

السرطان).
وقــــال الــقــائــمــون عــلــى الـــدراســـة: 
الــتــي توصلنا  الــنــتــائــج  «نــتــوقــع أن 
إلــيــهــا يمكن أن تــعــزى إلـــى المــلــوثــات 
المـــوجـــودة فــي الأســـمـــاك، مــثــل ثنائي 
الفينيل متعدد الكلور والديوكسينات 

والزرنيخ والزئبق».
في المقابل، قال خبراء آخرون إن 
الأســمــاك غــذاء صحي مهم ولا داعي 

للتوقف عن تناولها.
من جهته، قال دوان ميلور، كبير 
المحاضرين في كلية الطب في أستون: 
«يشير المؤلفون إلى أنه يمكن أن يكون 
هناك رابط بين الملوثات في الأسماك، 
مــــــا قــــــد يـــــزيـــــد مــــــن خــــطــــر الإصـــــابـــــة 
بالسرطان، ولكن من المحتمل أن يؤثر 
هذا في خطر الإصابة بما هو أكثر من 

مجرد سرطانات الجلد».

لندن: «الشرق الأوسط»

مخاوف من آثار الملوثات في السمك (شترستوك)
ميغان سوان تعرض خدعة 
سحرية في لندن (رويترز)

ساحرة بريطانية تستغل مهاراتها لحماية البيئة

الحيل السحرية التي تقوم بها 
ميغان سوان ليست معتادة، إذ تحمل 
رسالة في طياتها، حسب «رويترز». 
وعندما ولدت في عام ١٩٩٢. كان عالم 
السحر الــذي هيمن عليه الرجال في 
بـــدأ للتو يسمح للنساء  المــعــتــاد قــد 

بالانضمام لرابطة السحرة.

لــلــثــلاثــين من  ولمــــا وصـــلـــت الآن 
عـــمـــرهـــا، أصــبــحــت ســـــوان الــســاحــرة 
الـــــوحـــــيـــــدة وأصـــــغـــــر ســــاحــــر يـــــرأس 
الــــرابــــطــــة، لــكــنــهــا تــســتــغــل مــوقــعــهــا 
ومهاراتها السحرية في زيادة الوعي 

بمشكلات تغير المناخ والبيئة.
ودرســـــــت ســــــوان الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الحياة البرية فــي الجامعة، وتزايد 
الــضــخــمــة التي  المــشــكــلات  قلقها مــن 

تـــواجـــهـــهـــا الــطــبــيــعــة والافــــتــــقــــار فــي 
الوقت ذاته للتحرك المناسب.

وقالت: «أحد الأشياء الأساسية 
التي أدركتها من شهادتي الجامعية 
هــــو مـــــدى أهـــمـــيـــة الــتــعــلــيــم الــبــيــئــي. 
لدينا الكثير من الحلول لمواجهة تلك 
المشكلات لكننا لا ننفذها». وبدأت في 
ابتكار حيل تنطوي على رسالة بيئية 

لتقوم بعرضها في المدارس.

وشــــــرحــــــت تــــــقــــــول: «أســــتــــخــــدم 
السحر كوسيلة للتواصل. إنه طريقة 
لـــجـــذب الانـــتـــبـــاه وإيــــصــــال الــرســالــة 
بطريقة ممتعة». وحصلت سوان على 
أول مجموعة للألعاب السحرية وهي 
فــي الــخــامــســة مــن عــمــرهــا وقــالــت إن 
إحدى حيلها السحرية المفضلة لديها 
أثـــواب تمثل  تقوم على عــرض ثلاثة 
الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات والــحــشــرات 

وتــبــدأ بــأطــوال مــتــســاويــة فــي إشـــارة 
للتوازن البيئي.

وقـــالـــت: «ومـــع حــديــثــي عــن تلك 
القضايا التي يواجهها العالم والتي 
الــبــشــر بشكل أســاســي،  تسبب فيها 
تــخــتــلــف أطــــــوال تــلــك الأثــــــــــواب... ثم 
أتحدث عما يمكن أن نفعله للمساعدة 
فـــي إعـــــادة تــلــك الــعــنــاصــر لــتــوازنــهــا 

الأصلي، بأطوال متساوية».

لندن: «الشرق الأوسط»

حلق في مساحة تغطي ٣٠ ملعباً للكرة يومياً
ُ
«عصافير داروين» ت

بــــعــــد مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن ١٥٠ 
عــامــاً عــلــى وفــــاة عــالــم الــتــاريــخ 
الــطــبــيــعــي الــبــريــطــانــي تــشــارلــز 
دارويــــــــــــن، لا تــــــــزال عـــصـــافـــيـــره 
الشهيرة تثير اهتمام العلماء، 
وكــشــفــت دراســــة حــديــثــة قــادهــا 
بــاحــثــون مـــن جــامــعــة ماكجيل 
الـــكـــنـــديـــة عــــن أنــــمــــاط الـــحـــركـــة 
اليومية لهذه العصافير، والتي 
تغطي مساحة تعادل حجم ٣٠ 

ملعب كرة قدم.
وتـــم ربـــط هـــذه الــعــصــافــيــر 
مــــتــــوســــطــــة الــــحــــجــــم فــــــي جــــزر 
غــــالابــــاغــــوس بـــعـــالـــم الـــتـــاريـــخ 
الطبيعي البريطاني، حتى أنها 
بــاتــت تــعــرف بــاســم «عــصــافــيــر 
داروين»، وذلك منذ قدم نظريته 
قــبــل ما  عــن الانــتــقــاء الطبيعي 
يقرب من ١٥٠ عاماً، بعد زيارة 
جزر «غالاباغوس» بجمهورية 
الإكـــــــوادور، ومــشــاهــدة الــتــنــوع 

لهذه  الاستثنائي  البيولوجي 
العصافير.

وتـــــعـــــد هــــــــذه الـــعـــصـــافـــيـــر 
واحدة من أكثر الكائنات الحية 
التي خضعت للدراسة على هذا 
الـــكـــوكـــب، وبــســبــبــهــا أصــبــحــنــا 
نـــعـــرف كــيــف يــمــكــن أن تــحــدث 
السريعة،  التطورية  التغيرات 
وكــيــف يــمــكــن أن يــــؤدي تــبــادل 
المــواد الجينية بين المجموعات 
إلـــى ظهور  السكانية المختلفة 

أنواع جديدة.
وخــــلال الـــدراســـة الــجــديــدة 
المنشورة أول من أمس، في دورية 
«إيــكــولــوجــي آنـــد إيــفــولــوشــن» 
قدم الباحثون رؤى جديدة حول 
سلوك هذه العصافير، حيث لم 
يــكــن الـــبـــاحـــثـــون يـــعـــرفـــون رغــم 
التاريخ الطويل للدراسات التي 
أجريت عليها، سوى القليل عن 
الــحــيــاة الــســريــة لــهــذه الــطــيــور، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى تحديات 
دراستها في بيئتها الطبيعية، 

بـــــمـــــا فـــــــي ذلــــــــــك الــــتــــضــــاريــــس 
الــصــخــريــة الــبــركــانــيــة الـــوعـــرة 

والظروف المناخية القاسية.

ولأول مرة، نجح الباحثون 
خـــلال تــلــك الــــدراســــة، فـــي تتبع 
حـــركـــات الـــطـــيـــور لـــيـــلاً ونـــهـــاراً 

من خلال وضع علامات عليها 
بــــحــــقــــائــــب ظــــهــــر إلــــكــــتــــرونــــيــــة 
صغيرة تــزن نصف غــرام فقط، 

وهـــــــو مـــــا قـــــادهـــــم إلـــــــى تـــقـــديـــر 
الــتــي تقطعها الطيور  المــســافــة 
طيلة اليوم الواحد والتي تغطي 
مساحة تعادل حجم ٣٠ ملعب 

كرة قدم.
وبالإضافة إلى ذلك أظهرت 
الــــــدراســــــة ســـلـــوكـــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
غــريــبــاً، فــالمــعــروف أنــه نـــادراً ما 
تتجمع معظم الطيور معاً أثناء 
الــتــكــاثــر، ولــكــن المــثــيــر للدهشة 
الـــبـــحـــثـــي وجـــــد أن  الـــفـــريـــق  أن 
عصافير دارويـــن هــي استثناء 

واضح.
وتركت كل العصافير التي 
وضــعــت عليها عــلامــة مناطق 
تــكــاثــرهــا بــعــد غـــروب الشمس، 
وتحركت أربعة أضعاف المسافة 
التي تقطعها عــادة في النهار، 
وكـــــانـــــت الــــوجــــهــــة الـــغـــامـــضـــة، 
هــي بستان خصب مــن أشجار 
التفاح يقع بجوار البحر حيث 
يتجمع ما يقرب من ألف طائر 

ليلاً للراحة.

تتبع أنماط الحركة اليومية لهذا العصفور إلكترونياً (إيكولوجي آند إيفولوشن)

القاهرة: حازم بدر
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